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المقدمة 


0 ا و ا اال ان درا ال و الان في ادت 
العربى القديم فقادنا النظر في الكتب إلى استكشاف فة تردد ذكرها في المؤلفات 
المختلفة» وما هى إلا أن استوقفتنا أخحبارها واستهوتنا آثارها وشغلتنا طرافة منحاها العامر 
بالمضامين النفيسة» إنها فة الحمقى والمجانين. 

ولئن ضارعت هذه الفعة الطفيليين في مط عيشهم الهامشي وشاكاتهم في 
ما طبع سلو کهم من ظرف فإن ظاهرة الحمق والجنون تتجاوز ظاهرة التطفيل دلالة 
وتفوقها ثراء. 

ومن عجب أنه ما إن وقع استكشاف هذا الحقل حتى ازداد من القلب تمكناً 
وبالفكر استبدادا» ولعل هذا الاستبداد وذلك التمكن راجعان إلى أن هذا المجال - على 
جدارته بأن يحظى بنصيبه من عناية الدارسين ‏ لم يقع الالتفات إليه الالتفات المرجو 
حتی يتفض عله غبار الترك وتنة ننه غشاوة النسيان. 
إغفالاً لك يتناسب 9 تناسباً ا کک وجلل حطر اعتباره معدناً 
الوظائف» فقد حفلت ا الاثار ا اا ر به قات اک حین 
نضجت مادته وتبلورت ترتاد نوعاً من الاستقلال عن بقية المواد رغم اتصالها بجملة من 
ألوان المعرفة وعلاقتها بعدد من أغراض الأدب. 

وقد استقر الرأي على أن يكون عنوان البحث: «الحمق والجنون في التراٹث 
٠‏ (من ااج إل م القرن ارایع» 2 ابتداء من e‏ ا لأن لنا 
لواقع تلك الحقبة فإنها تصور ا کی - وإن على نحو من 
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الأنساع ويح الموضوع انتهاء القرن الرابع لا لأن الباحشين اعتادوا التوقف عند هذه 
الفترة» بل لأن الظاهرة التي نقبل على دراستها بدأت في النشوء والنمو منذ العهود 
الأرلى» لكنها ما اكتهلت ولا اكتملت إلا في حدر القرك السال الد كر فدات ها 
و ن ت وجادت با زخرت به من وظائف» ولم يفعل اللاحقون شيتاً يذ كر 
سوی انهم سجلوا ما طرقه الأولون في نوع من الاقتفاء الأمين حعى كاد يقتصر تصرفهم 
على ضروب التبويب وطرق التأليف وکأنھم خسوا بان الظاهرة نالت حظها واستوفت 
وظائفها المختلفة بعد أن أدركت من التشبع درجاته القصوى. 

ولا يفوتنا أن نشير - فى هذا المجال - الى أن اعتمادنا الأساس كان على 
المؤلفات المنحصرة في الحيز الزمني المذكورء إلا أنه - في الحالات التي لم نعثر 
فيها على شواهد مخصوصة ومواد فيها شيء من الجدة ونصيب من الثراء - قد وقح 
اللجوء من حين إلى آخر إلى استقلال مراكب الآثار اللاحقةء وما وجدنا في هذا التجوز 
اجا ولا شعرنا بان هذا المسلك يسيء إلى الموضوع لأن المادة المعتمدة إما مروية 
عن القدامى أو منقولة عن السايقين أو باسطة لمعطيات لم تتجاوز حيز الحقبة المدروسة 
کما ضبطت ابتداء. 


ومما يحتاج إلى شيء من التدقيق أيضاً مفهوم الأدب في هذا المقام» فالمقصود 
في هذا المبحث هو الأدب في مفهومه الموسوعي("إذ يأحذ من کل شيء بطرف 
ويجمع ما يحتاج إليه الإنسان من فنون الثقافة التي و الفكرية والروحية والنفسية 
باعتبار الأدب مزيجاً محكماً من الجد والهزل لدم في الوقت ذاته - مواد نافعة 
مسلية تفيد العقل ومتح النفس. من هنا کان قوام الأدب مثنوعة شاملة للشعر والشر 
عامرة بالأغراض المختلفة والأجناس المتباينة. 

وقد کان من الطبيعي أن نقرن الحمق بالجنون» ذلك اَن حقلیهما الدلاليين 
متداعلان آنا متلا ہسان آونة مثلما تدل على ذلك أصولهما سواء طبقاً لما تشهد به معاجم 
اللغة أو وفقا لما يقدمه التعريف الاصطلاحى باعتبار الحمق قا في العقل والجنون 
فقداً له. 

وقد وجدنا المؤلفين لا يكادون يفرقون بين الحمقى والمجانين ولا يميزون بين 
مفهومي الحمق والجنون» فهم يجمعون في غير حرج هؤلاء وأولئك ويعوضون في غير 
ارتياب هذا المفهوم بذاك. 


(1) انظر لزيد التفصيل بدائرة المعارف الإسلامية فصل ف. غابريلي المتعلق بالأدب. 
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وفضلاً عن ذلك لم يشحد الحمق والجنون في المنطلق فقط ولا اثتلغا في 
السيرورة فحسب» بل تطابقا في المآل ایسا سن زظف الأمران توظيفاً متحد الأهداف. 

ولئن وقفت منهما الحضارة العربية الإسلامية موقفين متباينين في البدى فإنها لم 
تبث - بفعل ما حدث من تغير وحصل من تطور - ن وحدت موقفها منهما فاحتضتتهما 
سوياً بعد أن كانت تجتهد في إبعاد الحمقى وتحرص على تقريب المجانين. 

على أن مقاربة هذا الموضوع لم تكن أمراً ميسورا فالفترة التي أقبانا على بحثها 
متسعة اتساعاً مهيباً مترامية الأطراف ترامياً تعسر معه الإحاطة بجوانبها المختلفة» وقد 
انحترنا - رغم ذلك _ أن تبقی الفترة کما حددت في البدء على اتساعها وانشعاب 
مسالكها حتى لا تتفكك مكونات الموضوع ولا تنهك سيرورته بالتجرئة. 

ومن مظاهر العنت أيضاً أن هذا الباب - حسب ما وصل إلينا - لم يسبق أن طرق 
طرقاً یسهل على مرتاده تناوله» فهذا الحقل - على ثرائه وکرمه بکر او یکاد إذ إذ لم يقع 
بين يدينا بحث حص الموضوع بالدرس إلا ما كان من بعض الفصول أو المقالات. 
المتفرقة التي لا یکن ان یستند | إليها المستند أو يعتد بها المعتدء منها ما تناول الجانب 
اللغوي حتى لم يكد يزيد على ما ورد في المعاجم» ولم يابث ملف بحكم الغرض 
المعروض - أن اتجه إلى باب لا يمت إلى موضوعنا بصلة تذكرا#» ومنها ما أراد فيه 
صاحبه تناول جانب حضاري بالاستناد إلى العقيدة فجاء الموضوع عاماً عموماً لا يغني 
إذ وقع إدحال الأحمق والمجنون كليهما في حكم «الضعيف» في محاولة لبان موقف 
الإسلام من المتخلفين ذهنياًك. 

ومما جعل المؤونة شاقة كذلك أن صعب تئل منهج نظري متکامل یوائم 
الموضوع ويأحذ بيد الباحث فيوضح له سبل الطرق وإمكانيات التناول بقواعد مضبوطة 
تساعد على تحدید جوانب المبحث وتحليل معطياته وتفسير ظواهره للخلاص إلى 
استنتاجات يطمفن إليها الباحث بعض الاطمعنان» ولا شك أن تلك المشقة طبيعية إلى 
حد بعيدا إذا اعتبر المرء تشعب مادة الموضوع واتصالها بحقول معرفية مختلفة حیناً 
متباينة حيناً آخر. 


(2) انظر مقال ابراهيم أبي شوار وعنوائه «مقاربة تأويلية لقراءة علاقة العشق بالجنون في تصوف أبن عربي» 
(مجلة الوحدة عدد 49» اكتوبر 1988» ص 217 - 211). 

(3) انظر الفصل الذي كتبه مصطفى كمال التارزي وعنوانه «موقض الإسلام من إدماج المتخلف في الحياة 
العامة». 
(جوانب من الحياة الاجتماعية في الإسلام 278 - 257). 
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وقد رأينا - في محاولة لمجاوز ما شق وعڙ - أن يكون الارتكاز الأساس على 
النصوص المتوفرة» يقع الانطلاق منها باعتبارها مصادر للمعلومات ومعادن للمعطيات 
والعود إليها على سبيل التفبت بحا عن كامن الاستنتاجات المتصلة بالموضوع من 
ا هه وك حت فن ن اعا ی ق ف فو انات 
والأغراض وثانيهما تأويلي فيه بحث عن كيفيات الظواهر ودلالاتها الممكنة. 

وقد احترنا الوجهة الحضارية نهجاً لدراسة الموضوع فاهتممنا بالحمق والجنون 
باعتبارهما ظاهرة سلوكية لها أبعاد نفسية واجتماعية وثقافية» غير أن ذلك لم يشغانا 
بالكلية عن اتباع النهج الأدبي في قراءة هذه النصوص لما بين المنحيين من تداحل 
وتكامل» ومما يدعو إلى هذا المتجه أن النص الأدبى مدحل من المدأخل لدراسة هذه 
الا ف ع ا ا و الج العا افحت ادا رض آنه ا 
وخحصائصه وهو عمل يتجاوز حدود هذا البحث. 


ثم رأينا من المفيد الاطلاع على بعض النظريات التي تطرقت إلى دراسة مثل هذا 
الموضوع» ونشير حاصة إلى أحد الأعلام البارزين في هذا الاتجاه وهو الاأستاذ ميشال 
فو كو من خلال مؤلفه الذائع الصيت الموسوم ب«تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي». 

وما كنا - باطلاعنا على مثل هذه الدراسات - نروم النقل أو ندشد الإسقاط وإنما 
حاولنا أن نستلهم منها ما يعيننا لى طرح سؤالينا الأساسيين: لماذا نشأت هذه الظاهرة؟ 
وكيف تطورت في الواقع الاجتماعي والحضاري؟ 


وما تجردنا مثل هذه الدراسات الحديثة - على سبيل المقارنة تارة والتصور طوراً 
- إلا لدستأنس منها ما ينسجم وطبيعة موضوعنا فلا نتعسف عليه ولا نکرهه على ما لا 
يستجيب له» ذلك أن المذاهب لا تمام لجدواها إذا لم توظف توظيفاً سليماً ولم تكن لنا 
عوناً على فهم ترائنا استکشافاً لمخبآنه واستخراجاً لکنوزه. 


وقد كان من الجاثر أن نفرد باباً مطولاً مستقلاً يختص بالحمق والحمقى 
وما يتصل بذلك وهؤلاء وباباً آحر مثله يتعلق بالجنون والمجانين وما إلى ذلك» غير أننا 
قدرنا أن هذا المنحى ينال من تكامل الموضوع ويهدده بالتفتيت فضلاً عن أنه لا يتيح 
فرص المقارنة بين المفهومين والفئتين. 

من هنا اخترنا أن نتبع في دراستنا هذه حركة مراوحة دائبة بين ذينك القطبين 
خاصة أن بينهما صلاث تتعلق بالحقول اللغوية وميادين التعامل ومجالاث التأليف» 
فما هو مفهوم الحمق والجنون في الحضارة والأدب؟ وكيف تناولهما الأثر العلمي؟ 
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وما هي الصور التي خرج فيها الحمقى والمجانين وكيف كانت معاملات الناس لهم 
ممارسة وتصوراً؟ وفيم وظفت ظاهرة الحمق والجنون ولم؟ 

سنحاول أن نجيب عن هذه المسائل وما يتفرع عنها لا لنقنع بها غرضاً ونرضى 
بها مآلا بل لتجاوز ذلك وإدراك ما تنطق به من معان وما تخفیيه من مواقف» فمن 
مطامحنا أن يتعدى غرضنا دراسة الظاهرة وتحليل عناصرها واستيضاح جوائبها وتفسير 
آلياتها لينطلق بنا التأويل إلى استكشاف ما أمكن من مميزات الحضارة العربية الإسلامية 
واكتناه ما تيسر من معرفة حقائقها خحاصة وقد ظلت مواطن منها يكنفها الإهمال ويلفها 
الغموض» فبقدر ما نسعى إلى تحديد معالم هذه الظاهرة الاجتماعية في صلب 
المجتمع العربي الإسلامي نرمي إلى ترسم ما اخحتص به سلوك الضمير الاجتماعي إزاء 
هذه الظاهرة وتميزت به تصوراته لها ونعني بذلك نوع تفاعل العقلية العربية الإسلامية مع 
نموذج من الفعات الخارجة عن المألوف ذلك أن الظاهرة الاجتماعية تدمو عادة وتتطور 
وتتحدد معالمها وفق إحساس الجماعة بها وتعاملها معها. 


الباب الأول 


منهوم الحمق والجنون 


ي الحضارة واأ٘دب 


الفصل الأول: مفهوم الحمق. 
- الفصل الثاني: مفهوم الجنون. 
أ - الفصل الثالث: الحمق والجنون في القرآن. 
- الفصل الرايع: الحمق والجنون في السنة وعند الأقهاء. 


لقصل الأرل 
مفموم الحمق 


من العسير أن يحيط المرء بالحمق من كافة أقطاره تحديداً وتعريفاًء فقد قيل 
لابراهيم النظًام وهو من هو علماً ومعرفة: «ما حد الحمق؟) فأجاب قائلاً: «سألتني عما 
لیس له حد(). 

فهذه الإجابة - وإن بدت مثبطة للعزيمة باعثة على الفشل من جهة أن تحديد 
مفهوم الحمق يظهر لأول وهلة ضرباً من ضروب المستحيل وفاً من فنون العبث بحكم 
طبيعته اللامتناهية تلك - فإنها في غاية التعبير ومنتهى البلاغة لأنها تعكس عكساً أليفا 
سعة ذلك المدلول وتفرع معانيه تفرعاً لا يعرف حواجز دقيقة يقف عندها ولا حدوداً 

وتعجلى مظاهر هذا الاتساع في كثرة الألفاظ الدالة على ذلك المفهوم فقد 
حوت معاجم اللغة مادة تلفت الانتباه بغزارتها العجيبة وقد وقع إحصاء الألفاظ الحاملة 
لمعاني الحمق - في لسان العرب - فكان عددها قريباً من أربعمائة لفظة) والواقع أن 
شيعا من تضخم هذه المادة يمكن رده إلى أسباب لغوية بحتة» منها ما يعود إلى تعدد 
الصيغ الصرفية المختلفةالحاملة لأوجه المعنى الواحد» ومنها ما يرجع إلى عملية 
القلب المتمثلة في تقديم حرف أو تأخير آخر» ومنها أيضاً ما يعزى إلى تعدد 


اللهجات حين تتفق الكلمات ذ نها جملة ولا تختلف إلا فى حرف واحد كثياً 
تتفق في حرو 5 لا في حرف و 


(1) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 25. وقد نسب إلى ابن شبرمة تعريف للحمق قريب من تعريف 
الظام» وذلك حين قيل له: «ما حد الحمق؟) فقال: رلا حد له». (ابن. عبد البر» بهجة المجالس» :1 
57(. 

(2) على أن هذا الإحصاء لم يبلغ من الدقة أقصى درجاتها. 

(3) من الصيغ إسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة بصنفيها. 

(4) مال ذلك أثول وألوث. 

(5) مل الأذوط والأضوط. 


13 


ثا یکون ار صوتياً للحرف المعوض0» ومنها كذلك ما يرد إلى الإتباع وهو 
عملية لغوية تجمع إلى التشابه الصوتي والتوازن البنيوي lT‏ 
اللفظة الأرلى. 

ومهما يكن تعدد الأسباب المشار إليها فإن أثرها في تكاثر المادة وتكثفها يبقى 
را ثانوياً حين يعبر عدد الكلمات التي تشملها تلك العمليات اللغوية المحدودةف وییقی 
نتيجة لذلاك عدد المفردات العائدة | لئ حقل الحمق الدلالي کثیراً كثرة تتطلب تفسیراً 
خحارجاً عن حيز التبريرات اللغوية المحضة. 

ولعله يجوز للمرء أن يقدر أن هذه الوفرة في سجل الألفاظ العائدة إلى ذات 
الحقل تعكس بشكل أو بآخر شعور العرب الحاد بهذه الظاهرة ووعيهم .الراقي لهذا 
ارم 

وندو ان أحذهم أنفسهم با يتصل بمعاني الحمق ومظاهره من حیٹ يشعرون أو 
لا يشعرون ینم عن نوع من أنواع التشدد الفكري والأحلاقي لعل مرجعه الأصلي ظروف 
العرب الطبيعية والاجتماعية القاسية الي كانت تتطلب منهم الكثير من الخصال 
والفضائل أقلها اليقظة والفطنة والشجاعة والحزم والتي كانت تحدوهم إلى مناوأة كل 
ما يعوقها أو يحول دونها. 

ومما يدل على أن العرب شغلوا أنفسهم بهذ الظاهرة بطريقة من الطرق ما لاحظه 
بعضهم حين اعتبر أن جلسات متعددة لا هكن أن تأي ا e‏ 
المعاني اللامتاهية. قال حلف الأحمر: «سألت أعرابياً عن الهلباجة فقال: هو الأحمق 
الفدم الأكو » الذي... الذي... الذي...٠‏ ثم جعل يلقاني بعد ذلك فيزيدني ف في التفسير 
كل مرة شيعا ثم قال لي بعد حين وأراد الخروج: هو الذي جمع كل a‏ 

وييكن أن يقدر المرء أن هذا الأعرابي لو لم يحس بضرورة الخروج ولو لم يشعر 
بدواعيه الملحة لزاد إلى التعريفات السابقة عناصر جديدة ولأضاف تحديدات تثري 
ما تقدم» فکان أن اعتاض كل ذلك بتحدید جامع في شموله واسع عرضه لأنه يحيل 
على مفهوم آحر تعسر الإحاطة به وهو مفهوم الشر. 


(6) وذلك من نوع هنېق وهہك. 

(7) اكنفى ابن منظور بالتمشيل في تعريفه» فقد أورد في مادة تبع: «والإتباع في الكلام مثل حسن بسن وقبيح 
وشقیح). والوتباع في حقل الحمق مثل قولهم: «فدم لدم» او «فلان فدم تدم لدم). سان العرب» مادة لدم. 
ويكن النظر - لمزيد ال-تفصيل - في فصلل لشارل بلا عنوانه: 
Un fait D'expressivité en Arabe: L’Itbd, Arabica, N°4 année 1957, pp: 131 - 149‏ 


(8) لسان العرب» مادة هلبج. 
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وإذا كانت للعبارة الواحدة مثل ما تقدم من المداليل الثرية المختلفةء فيإمكان 
المرء أن یقیس مدی ما تفي به الألفاظ الكثيرة ذا ج جمع الجامع معانيها. 

وقد بلغت المفردات الواصفة للأحمق من الغزارة ما بلغت حتى عقد لها ابن 
الجوزي في كتابه باباً مستقلاً أطلق عليه عنوان «في ذكر أسماء الأحمق)» بل أد ركت 

ثافة تلك المادة منتهاها حين ارتأى بعض الأدباء أن يضع فيها التواليف» وما مؤلف 

«الفائق في أسماء المائق»١٠‏ لابن الأنباري إلا دليل ساطع على ذ 

ولا شك أن حقل الدلالات يرداد اتساعاً كلما تنقلت الكلمات عبر المقالات 
المتباينة وجالت ضمن السياقات المختلفة» وقد أحسن الجاحظ الإشارة إلى أنه 
ما احتيج إلى عبارة إلا لأنها تؤدي معنى دقيقاً مضافاً سواء كانت الإضافة كلية أوجزئية» 
وذلك حين قال: «ويقال فلان أحمقء فإذا قالوا مائق فليس يريدون ذلك المعنى بعينه 
وكذلك إذا قالوا أنوك» وكذلك إذا قالوا رقيع... ويقولون فلان سليم الصدر ثم يقولون 
غبي ثم يقولون أبل»(٠.‏ 

ويمكن أن تراد إلى السجل المعجمي الثري جملة من الكنايات2٩‏ والأمثال3“ 
تساهم على قلة 5 في إضافة معان مصاحبة جديدة. 

وبعد أن قاس المرء مقدار ما يتسع له حقل الحمق وسبر مدى ترامي أطرافه ووقف 
على انطباق مقال شيخ المعتزلة النظامية على هذا المقام حق له أن يخلص إلى طرح 
الإمكانيات المتاحة لطرق الموضوع بغية اختيار أنسبها في الإمساك بناصية التعريف. 

والوقع أنه تبدو احتمالات للتناول عديدة كأن تستقل الشائيات*٠“‏ مركباً في 
محاولة لشق محيط الحمق من أدناه إلى أقصاه باعتبار أن المفاهيم تتمايز بأضدادها 


(9) ابن الجوزي» أحبار الحمقى والمغفلين» 27. 

(10) اہن الانباري» نرهة الألباء في طبقات الأدبای 9. 

(11) الجاحظء البيان والتبيين» 1 :250. 

(12) يكنى الأحمق بأبي ضوطري (لسان العرب» مادة أبي). وإذا قيل: «فلان سليم الصدر أو جامع في 
المسجد أو هو من أهل الجنة» فهو كناية عن الحمق). (الراغب الاصبهاني» محاضرات الأدباء 
ومحاورات الشعراء» والبلغاءء 16:1). 

)13( بالإضافة إلى الأمثال التي على وزن أفعل المجمرعة في کتب الأمثال عامة» حفلت المعاجم بعدد من 
الأمغال» منها «أحمق ما يتوجه») أي لا يحسن أن ياتي الغائط (لسان العرب» مادة وجه). ومن آمتال 
العرب أيضاً: «أحمق ممن يمطخ الماء» و«أحمق يطبخ الماء» أي لا يحسن أن يشربه من حمقه» ولكن 
يلعقه (لسان العرب» مادة مطح). 

(14) من الشائيات التي يكن اعتمادها العقل والحمق والعلم والجهل والفطنة والغفلة والرشد ا والتجربة 
والغمارة والرفق والخرق والخفة والاقل والوقار والطيش والحلم والسفه. 
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وتعرف بنقائضها. ومن احتمالات الطرق أيضاً أن يسك المفهوم من أقصى أطرافه التي 
تحکمه وتحده بشنائیات من نوع آخر19. 

غير أن المنحيين المتقدمين على الرغم مما يوفرانه من رسم لحدود الموضوع 
وضبط لجملة من معانيه يبقيان قاصرين عن الإلمام بحقول المدلول المختلفة والإحاطة 
بمظاهره المتنوعة. 

وکان الأقوم أن يعتمد المرء مظاهر الحمق ومستویاته فینطلق من الشکل الظاهري 
لما يوفره من أوصاف وصور» ويعبر الحقل الاجتماعي مستشيراً ما يرخر به من مظاهر 
السلوك وأنواع المعاملات» ثم يرتقي شيعا فشيعاً إلى الميدان الفكري والأخلاقي 
مستکشفاً ما محض من تقويات وأحكام. 

ولا شك في أن كل حقل من الحقول المشار إليها مساهم بقسطه في رسم 
المعالم واستكمال الصورة والقرب شيئاً فشيئاً من التحديد الملائم إذ الحقول جميعها 
ناطقة دالة كاشفة. ولا شك أيضاً في أن كل حقل منها لا ينفصل في الغالب عن سواه 
إلا بحواجز شبه اصطناعية اقتضاها منحى أساسه الانطلاق من المظاهر الملموسة للتدرج 
مرحلة بعد مرحاة إلى مستويات فيها نصيب من القجريد» فكلمة واحدة كفيلة بأن 
تخترق أنسجة الحقول كلها فتعمرها بثري معانيها وتغمرها بمختلف دلالاتها9'. 

ومما يستدعي نوعاً من الحسم أيضاً نوع المادة المعتمدة في البحث» فهل يجوز 
الاقتصار على السجل المعجمي ام يحسن بالإضافة إليه الاعتماد على العبارات 
تعجول في أنسجة النصوص المختلفة الفنون والأجناس والأغراض محملة بالصور مثقلة 
بالمعاني؟ 

والواقع أن عدداً من الاعتبارات يرجح كفة الاحتيار الثاني» منها ازدياد المادة 
المتاحة ثراءء وتوفر أكثر ما يكن من الحظوظ للإحاطة بالمعاني والتمكن من المفاهيم 
وما يصحب الفصل بين المادة المعجمية ومادة النصوص من غلو وعسف» فما الحواجز 
المي تفرق بين الموطبين إلا حواجز قريبة من الوهم والبطلان اذ كم من نص يحيل على ما 
في ا معاجم من شروح وكم من مادة معجمية يحيل أصحابها على نصوص متنوعة لإثبات 
منحى معنوي بعينه أو تبرير وجه من الدلالات مخصوص. 


(19) هنا النوع من التايات محكوم بطرفين هما الإفراط والفريط» ومنها على سبيل المثال التزق واتقل 
والغلظة والرحاوة والثرثرة والعي والظلم والغين والضعة والكبر. 

(16) شرحت عبارة تدم کالاآتي: (رجل ثدم: عيي الحجة 8 مع تقل ورخاوة وقلة فهم» وهو أيضاً الغليظط 
الشرير الأحمق الجافي» (لسان العرب» مادة ثدم). . ويين ان التعريف المتقدم ملم بمظهر الأحمق وسلو که 
ومعاملاته ومستوییه الذهني والأحلاقي. 
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ولذا صار من الأفضل - بالنظر إلى تلك الأسباب مجتمعة مؤتلفة - أن ينطلق المرء 
e‏ تدعو إليه 

الحاجة من توضيح للمعاني وبلورة للمتصورات. 

فالمستعرض للألفاظ الكثيرة الي حفل بها السجل المعجمي لا يابث أن يلاحظ ‏ 
نها صريحة الأصل خالصته لا مجال فيها للدخيل من العبارات» وتشهد بذلك مطابقة 
الكلمات للأوزان والصيغ الصرفية المألوفة» ويشهد بذلك أيضاً سكوت اللغويين عن 
إرجاع العبارات إلى أصلها المحتمل في حال تبينهم أنها غير عربية خالصةء وما أكثر 
ما يفعلون ذلك في معرض بحوثهم عن أصول الكلمات وأوزانها وصيغها. 

وسن الأمثلة ما فعله صاحب اللسان في هذا المجال وهو يفسر عبارة 
«الدريوس»'» فقد شرحها بقوله: «الغبى من الرجال»)'» وبادر- بمجرد أن ساوره الشك 
في حقيفة حقيقة مأتاها - فقال: «ولا أحسبها عربية محضة)1. من هنا اعتبر سكوته وغيره من 
اللغويين عن أصول الألفاظ شهادة قوية - وإن صامتة - على صفاء هذه الألفاظ العربية 
المستعملة الدالة على الحمق وأنواعه ومظاهره. 

ولعل من شأن ذلك أن پرخ الفكرة القائلة بأن العرب أحسوا بهذا الأمر اخماا 
بالغ القوة والعمق حتى كأما أحذوا أنفسهم بعالجة مفهومه استنباطاً وتصوراً وتعييراً. 

وإذا عاد العائد إلى الألفاظ المثبتة في المعاجم تبينها نوعين يتمثل الأول في 
أفعال لم تمنعها قلة عددها من الإشارة إلى جوانب عديدة» فمنها ما يدل على صفات 
صف بها الأحمق بداءة وبداهة وکأما ان جبل عليها هذا الفرد أو ذاك» فھی 
سارية فى تكوينه ممتزجة بينيته» والملاحظ أنه لا ينطق بذلك أصل معنى اللفظة 
E‏ يطفح په وزنها ذاتے(20), 

ومن الأفعال التي لا تكاد تذ كر قلة ما يدل على صفات تطرأعلى الإنسان نحيجة لعامل 
من العوامل أو علة من العلل (1*» ومنها ما يصف ظاهرالأحمق أو باطنه أو كليهمامعا22. 


(17) لسان العرب» مادة دريس 

(18) لسان العرب» مادة دريس. 

(19) لسان العرب» مادة دريس. 

(20) یدل وزن فځل (بضم العين) على أن الصفة التي اتصف بها المعني بالأمر صفة أصلية لا حادثة» ومن 
الأمثلة الخاضعة لهذا الوزن فعل حمق 

(21) قد يخلع الفؤاد حين يصاب بفزع کا يعتري منه الوسواس (لسان العرب» مادة حلع) ومن معائي فند أن 
يخرف عقل الإنسان فينكر من الهرم أو المرض (لسان العرب» مادة فند). 

(22) يقال أصعن الرجل | إذا صغر رأسه ونقص عقله (لسان العرب» مادة صعن). 
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أما الأسماء فمرتفعة العدد متعددة الأوزان زالصيخ؛ > ويفاجاً الملاحظ بسبة كبيرة 
من هذه الأسماء وقد شرحت شرحاً تحكمياً خالياً من كل تبريرء فلا ترد الكللمة إلى 
صيغة صرفية معينة ولا تعزى إلى أصل من الأصولء ولا يشار إلى الوجه الذي وجب 
ذلك المعلى أو أوحى به(23, وغاية ما يكن أن يظفر يظفر به المجتهد المتأول أن یری رعا 
من المقاربات في المعاني والصور مع بعض ما تشي به أو تنم عنه عبارات أحرى عائدة 


إلى الحقل نفسه2۵. 


وإذا كان النوع المتقدم من الأسماء معروف المآل من حيث المعنى المحمول» 
مجهول المنطلق من حیث ا الدلالة ووجهها فإن منها غا ات مکن متابعۀ سيرورته 
الدلالية. a‏ آل معناها إلى حقل الحمق بعد أن کان أمرها غير ذلك في 
المبدإ أداء(25) و مۇدى. 


ومما يدحل في هذا الحيز اتسا أعلام کانٹ شیر إلى أشخاصض بأعينهم ثم 
انزلقت عن وضعیاتها الأصلية وتخلصت ص دلالاتها وأضحت للك على خحلق من 
الأحلاق. فلفظة كلح مثلا إسم رجل. أما إذا قال قائل «رجل كاتح» فكأما قال «رجل 
أحمق)29. 


وشبه هذا ما عناه عبد الله بن بي بكر حين دحل على عثمان بن عفان قبيل 
مقتله» فقد أمسك بلحيته وقال له عاثاً شاتاً معیراً: «یا نعثل»)27» فکأغا قال له: «أيها 


الشيخ الأحمق)(2#» ذلك أن نعثلاً إسم رجل من أهل مصر كان طويل اللحية أحمق(2. 


(23) هذا النوع من الالفاظط عجيب الكثرة» ويكفي ذكر لفظ واحدة هي القرطعن (لسان العرب مادة قرطعن). 

(24) جاء في اللسان: «قال ابن بري في كتابه: الضويطة الاحمق». وکن تقريب هذا انی من معنى آخروهو 
العجين لأن الضويطة شرحت أيضاً بأنها ما استرحى من العجين من كثرة الماء (لسان العرب» مادة ضوط). 
وهكذا يبدو أن الرحاوة الميوعة هما البررتان لهذه التسمية لأنهما القاطع المشترك بين العجين والاحمق. 

(25) كانت اللفظة اسم علم فصارت تستعمل وكأنها صفة مشبهة. 

(26) لسان العرب» مادة كلتح. 

(27) ابن الأثير» الكامل في التاريخ 3 :178. 

(28) لسان العرب» مادة نعثل. 

(29) كان ذلك اللقب تتداوله الين الناس» فقد نعتته به عائشة بنت ابي بكر لما غاضبته وذهبت إلى مكة 
فقالت: «اقتلوا نعثلاً قتل الله نعتلا تعني عثمان» (لسان العرب» مادة نعثل). وقد أقرت نائلة بت الفرافصة 
ضمدياً تلك التسمية حين بعت بكتابها | إلى معاوية بن بن ابي سفیان تخبره بأن الثائرين على ثالث الخلفاء 
الراشدين «دعوه باللقب» (أبو الفرج الاصبهائي» الأغاني 16 :252. 
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كذلك إذا قال القائل هبدق أو هبك فلا يمر ذلك بدون أن يذكر هبنقة القيسي وهو 
يزيد بن ثروان أحد بني قيس بن ثعابة وكان يضرب به المثل في E‏ 


وقد حضع إسم المرأة بدوره لهذه السيرورة إذ من النساء من انتقل إسمها من 
الدلالة على لتسري دلالته إلى صفة الحمق. فلفظة الشولة من انساء 
الحمقاء02. 'وزغم أن في مادة شول ما يوحي بالخفة والنرق فمن المحتمل أن يكون 
أصل التسمية شولة الناصحة الوارد إسمها في المؤلفات° وهي أمة كانت لعدوان رعناء 
تدصح لمواليها فتعود نصيحتها وبالاً عليها لحمقهاة. 


وواضح أن هذا الفحول نتج عن أن هذه الأسماء هي في الأصل أسماء لأفراد 
حقيقيين اشتهروا بهذه الصفة إلى درجة أن اسهاء الأعلام هذه اقلعت عن دلالاتها 
المبدئية وتخطت مراجعها الأصلية وانطلقت في تمحطضها متخذة صيغة المصطلح 

والواقع أن جملة الأسماء المتصلة بفهوم الحمق وإن تناولت عدداً من معاني 
الأفعال المذكورة» كأما هي منصرفة إلى الاشتغال برسم المظاهر التي بلغت في تعبيرها 
وإفصاحها درجة مكنتها من أن تعتبر دالة على نصيب الإنسان من العقل في كدره وشبه 
صفائه. 

فقد نظروا إلى ت ركيب ا وهیئته فقدروا أن ضعف البدن وقلته 5 مما يشير 
إلى ضعف العقل ونقصه» وكأما حكموا على أن الجسم إذا كان به هزال أو علة عاجز 
عن احتواء عقل سليم شريف. وجعاوا يقربون ذلك من مفهوم الضوى وهو دقة العظم وفلة 
الجسم خلقة وما يتبع ذلك من نحافة وهزال» وكأنهم بذلك قد أقاموا صلة آلية بين 
ضعف البدن وضعف العقل حاصة حيدما انتقلت عبارة الضوى إلى مصطلح أرادوا به 
«نقص الذهن والعقل». 


(30) لسان العرب» مادتا هلبق وهنبك. 

(31) الميداني» الأمثالء 1 :303. 

(32) لسان العرب» مادة شول. 

(33) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :226. 

(34) لسان العرب» مادة شول. 

(35) لسان العرب» مادة ضوي. 

(36) أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤائسة» 1 :95. 
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ونظروا إلى الرؤوس فقدروا أن صغار الرؤوس” عقولهم ناقصة وكأما قد ضاقت 
بفعل صغر أحجامها عن احتواء آلات للتفكير صالحة ناجعة. 
والتفتوا إلى عكس ما تقدم من ضعف البدن وصغر الهامة فتأملوا ذ في الطويل 0 
الضخم السمين البادن الذي امتلاً جسمه وتروت عظامه» ولاحظوا أن منتفخ الجوف 
لا يفوق الضاوي قيمة» وکأما قد حيبت الآمال پوقوعه دون ما کان ینتظر منه لأن ذلك 
الجسم التام من المفترض ن يقتضي فضلاً كاملا من مقوماته الذهن الحاد» وإذا بالحمق 
ينبثق في هذه الصورة من فرق ما بين انتفاخ الجوف وانعدام الفؤادء فالجسم إذا كثر 
لحمه بان قله وقلت حركنه وظهر بطؤه وضعف نشاطه على الرغم مما طبه البدن من 
كثرة ما يأکل صاحبه ویشرب» وکأنه کلما امتلأت معدٿه نامت فکرته وخحرست حکمته 
وقعدت أعضاؤه"“ عن الهبوب إلى المصالح. وكأن اج ادر ع اوا ن 
كثرة الاستفادة من ناحية وقلة الإفادة من ناحية ثانية» ذلك أن من اتصف بالصفات 
المذكورة - على الرغم من انتفاعه ممن حوله - لا ينبعث مع القوم إذا دعتهم إلى 
الانبعاث الدواعي ولا ينهض لمهمة قد يقتضيها ظرف من الظروف. 
ويزداد المظهر قبحاً والصورة تشوهاً إذا ضم الشخص إلى ما تقدم كسلا وفترة 
ورخاوة» قد تكون جزئية متعلقة ببعض الحواس والجوارح» فالفم إذا انفتح» والشفة إذا 
تدلت واللسان إذا حرج واللعاب إذا سال والأسارير إذا ارتخت ينبىء جميعها بفقد القدرة 
على النحكم ف سائر أجزاء البدن» ولهذا أنكروا على مثل هذا أن تكون له إرادة على 
ما أخطر وأو کد من مقتضيات الحياة العملية ومتطابات المجتمع 
رالأحلاقية. وق تكون الرخحاوة شاملة الجسم کله حتى يشتم المشتم من عديد 
التسميات شبه الأحمق بالعجين المرتخى“ أو الحمأة المدودة بالماء2“» وقد حكمت 
عليهما رطوبتهما بالميوعة والفساد لما يستنعج من التشبيهين المتقدمين من عدم 
الصلوحية للدشكل بشكل معلوم مقبول وقلة القابلية لاثبات على صورة مرضية. 
وتأحذ البوادر السابية في الظهور ابتداء من هذا المستوى البسيط نسبياً» ففي 


(37) من اسماء الأحمق القدجورء وهو «الرجل الصغير الرأس الضعيف العقل» (لسان العرب» مادة قنج. 

(38) من أسماء الأحمق الأوكىء وهو «الأحمق الطويل» (لسان العرب» مادة وكم). 

(39) من أسماء الأحمق الملدم» ويطلق على من كان أحمق ضخماً ثقيلاً كشير اللحم (لسان العرب» مادة 
لدم). 

(40) ابو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 3 :85,. 

(41) يقال لاهل الرخاوة من الرجال والدساء العجن (لسان العرب» مادة عجن). 

(42) جاء في المثل: «ثاطة مدت بماءء يضرب للرجل يشتد موقه وحمقه» (لسان العرب» مادة ثأط). 
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ضخامة الجسم ثقل مادي لا يلبث أن يوحي بثقل الروح وفي ترجرج البدن ما ينم 
عن ثقل الطلعة» وكيف لا يبرم شخص كثير القعود إذا جلس لم يكد يبرح“ وإذا جثم 
لم يکد ينهض. ومما يزيد في التنفیر منه أن من أسمائه ما يکن تقريبه - بفعل وخامته 
ولزومه مکانه - من معنى الجثام والجائوم“ وهو الكابوس إذ يجثم على النائم الهانىء 
فیضیيق عليه انفاسه ویزعجه ویژذیه. 


وقد يكون الإنسان على صورة غير التي تقدمت» بل يكون كير شعر الجسد» 
كث شعر الرأس١‏ منتفشه متعفره» فيه من معانى الغلظة والجفاء والهمجية والسماجة 

ویحصل أن تالف هله الصورة الظاهرية التي فيها افتقار ! إلى اللين و قابلية 
للمعايشة والمعاشرة م مستوی الحس والإدراك ولشد ما شبه البليد بأصناف من 
الحيوانات“» لكن التشبيه الذي تردد متواتراً هو التشبيه بالحمار#٩‏ أو الأتان“ تبعاً 
لجنس المشبه. جا ف الإمتاع والمۇانسة: «ویقال لبك من الناس: کأنه حمار» ويقال 
للذ كي من الخيل: «كأنه إنسان)(50), 

ولكثرة ما لاحظ الملاحظون التداحل والالتقاء بين طبائع الإنسان وأصناف 
الحيوان - ومن بينها الحمق - عكف بعضهم على تحليل هذه الظاهرة وتعليلها. قال أبو 


(43) الجخابة هو الأحمق الذي لا خير فيه» وهو أيضاً الفقيل الكثير اللحم (لسان العرب» مادة جخب). 

(44) لسان العرب» مادة نكم. 

(45) لسان العرب» مادة جثم. 

(46) لسان العرب» مادة قثل. 

(47) قد يشبه الأحمق بالبقرة» ومما يدل على ذلك ما عناه العباس بن الأحنف الوزير حين كتب إلى أبي 
عبد الله بن الجصاص: «ما تفلت يا أبا عبد الله ولكن تبقرت» (ابن الجوزي» حبار اللخ 
والمغفلين» 51). ومما يدل على ذلك قولهم «للأبله السليم القلب هو من بقر الجنة لا ينطح ولا يرمح 
والأحمق المؤذي هو من بقر سقر» (الإبشيهي» المستطرف في كل فن مستظرف» 1 :17). 

(48) استحمق معاوية بن ابي سفيان محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب الجمحي فقال 
له وقد سم إلحاحه في غير محل الإلحاح «أقول إنك حمار» (ابن حبيب» المنمق في حبار قریش›. 489. 
وشکا أحدهم وقوع الوم عليه عند سماعه الماع فقال له بعضهم: «فاعلم نك حمار في مسلاځ 
إنسان» (الجاحظ البيان والتبيين» 2 :285). وسأل أحدهم أبا الغتاهية فأجابه جواباً خحفي عليه لدقته» 
وجعل السائل يلح عليه ويحتج قائلاً: «مالك لا تجيبني؟» فقال له أبو العتاهية: «قد أجبتك ولكنك 
حمار) (اُہو ا الاصبهاني» الأغانيء 4 :10(. 

(وه) الأتان: المرأة الرعناء على التشبيه بالأتان رلسان العرب» مادة أتن). 

(50) أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 2 :107. 
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سليمان المنطقي في التشابه بين نوعي الإنسان والحيوان في عدد من الطبائع: «ولولا 
هذا التمازج في الأصل والجوهر والسنخ والعنصرء ما كان هذا التشابه في الفرع الظاهر 
والعادة الجارية بالخبر والنظري١؟.‏ 

وقال في تقاسم النوعين المذكورين لاطبال , المشتركة ونسبهما من ذلك: 
«وأصناف الحيوان من الناس وغير الئاس تقاسم هذه الأحلاق بضروب المزاج المختلفة 
فى الأزمان المتباعدة والأماكن المتنازحة تقاسماً محفوظ النسب بالطبيعة المستوليةت 
وإن كان ذلك التقاسم مجهول السب للغموض الذي يغلب عليه»*. وذلك أمر طبيعي 
- فى منطق الأولين على الأقل - لأن الإنسان حى من قبل الحس والحركةء والإنسان 
من حيث هو حي شريك للحيوان الذي هو من جنسه٥.‏ 

من هنا لم يكن غريباً أن تأتلف أحلاق أصناف الحيوان في نوع الإنسان «وذلك 
أن الإنسان صفو الجنس الذي هو الحيوان» والحيوان كدر النوع الذي هو الإنسان»#. 
ویکون ذكاء الإنسان أو بلادته حسب درجة علوه فى العقل أو الحس» فإذا علا في العقل 
فكأما اطمأن في وادي الملك الذي لا حس له» وإذا علا في الحس فكأما ارتقی في 
وادي الحيوان الذي لا نطق له55» فكان به شبيهاً في ما جبل عليه من توحش وعجمة 
وقلة فهم. 

وفي الجملة فإن اضطراب الخلق البشري - سواء ظهر في عدم تناسق أجزاء 
البدن أو بان في قلة انسجام أطراف الجسم وأعضائه أو برز في شكل يتصف فيه 
الشخص بخصائص بعض الحيوانات - يحكم مسبقاً على الفرد بالضعة العقلية» لذلك 
يرى الناس فى العادة أن من ثقل منظره بلد مخبره» ولذلك أيضا كثيرأً ما يزهدون فى 
اه ا ون ا ير هه و ا ا عر ب اطا م ا الاب 
حين كلمه عاباء بن الهيثم السدوسي في حاجة» ففاجأه بجودة لسانه وانتقائه لعباراته 
على الرغم من کونه اعور دمیماً. فما کان من عمر إلا أن صد بصره وحدره مستغرباً ان 
يصدر مثل ذلك الكلام من مثل ذلك الرجل على دمامته واضطراب خلقه١59.‏ 


(51) أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسةء 2 :107. 
(52) أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 3 :106. 
(53) أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 3 :112. 
(54) أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :143. 
(55) أبو حيان التوحيدي الإمتاع والمؤانسة» 3 :117. 
(56) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :238. 


22 


E‏ رر ت المتعددة قبيعحة ل في واا و a‏ بل 
n‏ و لا يأكلك الضبغطي»» ومن اسمائه اشا ا وهو ا الذي 


ينصب في الزرع يفزع به الطيرا*. 


وتشرع مظاهر النقص في العشكل وتزداد معالم O IEE‏ تجاوز 
لمر و الصورة وولج حیز E‏ ا أو ا و کشا 
e o‏ 
صدره» وهو الذي يحصر في کلامه ویعیا عن الاتجاه إلى الحجة52) مثلما يقعد الفحل 
عن الصراب کلدل وعجزاً0). وحتی إذا رام ر کوب ا العبارات واستقلال سط 
المعاني للإإفصاح عن قصده حذلته ملکته وخانته طاقته فوقع دون غرضه وقد ضاق مخرج 
کلامه واحتبس عليه واستغلق 6 وإذا حصل أن انفتح له باب المنطق لم يحسن التصرف 
فيه سواءِ من حیث اللهجة(62) أو المقدار )63( ولم يلترم حدود المقام النوعية والرمنية حتی 
لكأنه في ضحکه إذ يعلو وهذره ِد ینساب مجرد کلب نباح أو بقرة حؤارة. وهنا يحل 
من جهة الفرثرة المملولة والقبقبة المزعجة60. 
وهكذا فهو في كل الأحوال إما مقصر يحاكي البهيمة العجماء أو مفرط يشاكل 
الدابة المصوتةء فلا هو مشكور فى حالة السكون» ولا هو محمود في حالة الحركة69» 
وكأن مأتى الحمق فى الحالات المتقدمة الخروج عن حدود الاعتدال وجهل مقادير 


(57) لسان العرب» مادة ضبغط. 
(58) لسان العرب» مادة ضبغطر. 
(59) لسان العرب» مادة عيي. 
(60) لسان العرب» مادة طبق. 
(61) لسان العرب» مادة حصر. 
(62) لسان العرب» مادة نبج. ۰ 
(63) ويدل على ذلك اسم مثل الفقاقة أو الفقفاق وهو «الكشير الكلام الذي لا غناء عنده (لسان العرب» مادة 
فقق). 
(64) 'لسان العرب» مادة قبب. 
(65) الحصري» زهر الآداب وثمر الألباب» 2 :489. 
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الأشياء التي پنبغي ااا على ان من مظاهره أيضاً أ يئٽ الأحمق على حدیث 
واحد» فلا يتم واحداً حتی يأحذ في آخر غيره ولا يستقر قراره على موضوع محدد بل 
يظل يقفز من هذا إلى ذاك بلا واصلة أو فاصلة(ة). 


وليس حظ أعماله بأفضل من حظ أقواله إذ كثيراً ما يجمع الأحمق عسارة 
اليد إلى كلال اللسان*) فهر إذا تکلم أکثر الكلام ولم وهر إا اتج ر شيا 

بشکه ولم يتقنه» بذلك يكون المنطق سيا والعمل رديعاًء إ إذا قصد أمراً من الأمور لم يكد 
يتجه ك حتی ینصرف عله وکأن غیره قد طباه عنه6۳)» وإذا تناول شاا من الشؤون 
ذهب ييناً وشمالاً ولم يقصد قصد الهدف”. ويفعل الأحمق فعل العشواء إذ تخبط 
ويعمل عمل الناقة الخرقاء إذ لا تحسن أن تتخير مواضع أرجلها"» فلا يدري وضع 
کلماته في المواطن المناسبة ولا يعرف رصد أفعاله في المقامات المواتية. 


E E E E 
أن يخترقوا الأنسجة التي تنشعها جوانب التصرفات المختلفة ويتجاوزوا ما ظهر منها‎ 
لينفذرا إلى منطلقاتها الحقيقية. فكان أن اتجهوا إلى العقل يصفون حالاته ويصورون‎ 
حركاته ويقومون درجاته وانبروا يقسمون مستويات الأشخاص من حيث الإدراك‎ 
ويصنفونهاء فمثلما تختلف أنصباء العاقلين من العقل قلة وكثرة وصفاءُ وكدراً وإنارة‎ 
وظلمة ولطافة وكثافة وخفة وحصافة2”» تختلف أنصباء الحمقى من الحمق» فمنهم‎ 
من أخلق عقله فاسترم وكأنه محتاج إلى أن يرقع*”» ومنهم من ركب عقله النوم7#‎ 
وحل به الكساد وطراً عليه خلال أو حدث له اضطراب7» لذلك کان من بينهم مخالط‎ 
العقل ومدخوله ومتغيره.‎ 


(66) لسان العربب» مادة حطل. 

(67) لسان العرب» مادة عقل. 

(68) لسانت العرب» مادة فهه. 

(69) لسان العرب» مادة طبى. 

(70) لسان العرب» مادة هوج. 

(71) لسان العرب» مادة. حرق. 

(72) أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 3 :117. 
(73) لسان العرب» مادة رقع. 

(74) لسان العرب» مادة ثوم. 

(75) لسان العرب» مادة حلط. 
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وتولدت عن ذلك مراتب للحمق معلومة إِذ منهم الأحمق وفيه بقرة(75) والأحمق 
الشديد الحمق(7» وذو الحماقة المستحكمة09 والذي ل يتمالك أو الهالك حم 79» 
لأف الذي ل حمق منے(80)» والمطبق عليه ح80 , 


ومما يلاحظ أنه في عدد من هذه المستويات يتداحل حقلا الحمق والجنون 
ليؤلفا حقلاً موحداً تزول عنده الحواجز المعنوية حتى لا يكاد يفرق المرء بين 
الموصوف بهذه الصفة أو بتلك. فمن ناحية يوجد عدد من الكلمات غير قليل” يدل 
سوا عل ای الحمق والجنون»› فالإسم الواحد ينعت به الأحمق والمجنون على حد 
السواء وقد سرى هذا الضرب من التداحل الطبيعي بين الحقلين إلى المؤلفات الأدبية 
عامة حتى صار الأدباء لا يلقون أُدنی حرج جين يضعون هذه الافظة في مکان 
الأحرى62 لأن العبارة الواحدة أصبحت تعد مخزناً طبيعياً للمعنيين معاً. لذلك اتبع 
المؤلفون - في شيء من الوفاء - حطى اللغويين حتى في العناوين وأشباههاء فيتحدث 
الواحد منهم عن مجنون من المجانين ثم يعقب على ذلك بقوله إِنه أحمق» ویتناول اخ 
الحمقى ثم لا يابث أن ينعته بأنه «أجن الناس)؟. 


ورغم أن هذا الموضع ليس الأنسب لبسط القول في مثل هذه الظاهرة إذ الأولى 
أن تتناول في ما يتعلق بوضع المؤلفات التي لا تنفك تجمع بين فشتي الحمقى 
والمجانين2*) إ إلا انه يمكن الإشارة إلى أن للغويين والأدباء نصيباً من الحق لن الأحمق 


(76) لسان العرب» مادة هوك. 

(77) لساب العرب» مادة تبب. 

(78) لسان العرب» مادة طبج. 

(79) لسان العرب» مادة قصل. 

(80) لسان العرب» مادة هلبج. 

(81) لسان العرب» مادة طبق. 

)82( وقع إحصاء ما يقرب من عشرين لفطة. مفيدة لهذا المعنى المشترك» يكفي ذكر واحدة منها وهي العديي 
(لسان العرب» مادة عدم). 

(83) في حين تواتر القول في ضرب المثل بهنبقة في الحمق حتى قيل «أحمق من هنبقة)» تحدث عله البعض 
الأخر بقوله: «ومن المجانين هنبقة القيسي» (الميداني› الأمثالء 1 :3 ابن عبد ربهء العقد الفريد» 
6 :154(. 

(84) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :261. 

(85) يذكر بعضهم أشخاصاً من الفثعين ويجعل ذلك مسبوقاً بقوله: «ومن المجائين والموسوسين والن وکی... 
(الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :225). 


25. 


والمجنون كثيراً ثا يتشابهان فى عدد من الأعراض ويتضارعان فى جملة من 
المظاهر”“ زيادة على أن اُوجه سلو کا متقاربة شديد التقارب فى وشات کالسهو 
والتدله والحيرة. ۰ 

وفضلاً عن ذلك فإن المعرفين عندمأً راموا تحديد الحمق تحديداً اصطلاحياً لم 
يجدوا بدا من اللجوء إلى مقارنته بالجنون باعتباره قريبا منه. فالحمق والجنون رغم 
افتراقهما في عدد من الأوجه يجتمعان في أنهما نقصان في العقل قد يعلو وقد-يسفل 
حسب الحالات. والحاصل أن العقل بفعل نقصه وانعدامه إما مشتغل اشتغالا جرزئيا 
منقوصاً مضطرباً وإما مختل متعطل عن العمل تعطلاً تاماً. 

ومهما تكن تقويمات الناس لحالات عقول الحمقى وحرکاتها ومراتبها فإن تلك 
الحالات وما إليها إذا ترجمت في مجالات التصرف العملية تظهر الاغثر بمظهر الساهي 
الذي تختاط عليه الأمور وتخفى عليه الأحداث۴» وقد ببلغ به التمته والدهش والحيرة 
خا لا يدري المتجه الذي يجه إليه) ولا السبيل التي یسلکها. 


وقد یخیل إلى الناظر أنه ائم لا يعايش أحداث الكون ولا يواكب متغيرات 
الحياة لأنه مسلوب القدرة على التفريق بين الأشياء معدوم الطاقة على التمييز بين الأقوال 
والأعمال والظواهر*» فلا نفاذ له ولا ذكاء ولا مضاء في الأمور#» وحتى إذا أصاب 
شيغاً فما ذلك حاصل عن طريق الغفلة لا التعمد«9. 


وتبرزه تصرفاته في صورة المحكوم عليه بلون من الغرارة اللاحمة لكيانه ذلك أنه 
لا يتعظ ما يحصل له أو يعرض لغيره» فينج عن ذلك أنه ناقص التجربة أو منعدمها على 
الدوام لأنه لا يستفيد علماً ولا يكتسب خبرة» وينتج عن ذلك أيضاً أن يكون لفقد 
إرادته لين الانقياد سهل الانخداع۵. 


(86) من أسماء الأحمق الماج» وهو «الأحمق الذي يسيل لعابه» (لسان العرب» مادة مجج). 
(87) من هذه المظاهر الذهول والتردد (لسان العرب» مادتا ذهل ولهع). 

(88) لسان العرب» مادة غبي. 

(89) لسان العرب» مادة مته. 

(90) لسان العرب» مادة نوم. 

(91) لسان العرب» مادة غرر. 

(92) لسان العرب» مادة بلد. 

(93) لسان العرب» مادة غهب. 

(94) لسان العرب» مادة غرر. 
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ویحکم عليه تردده الكثير بأن يفت على نفسه الفرص المواتية ويجلب إليها 
صتوفت الخن : وقد ينتقل | إلى عکس ما تقدم فلا يلبث آن n a‏ 
معانداً مدا برأیه لا يشاور ولا یژامر بل یرکب ریه الأوحد ا يبالي به غوی أو 
رش د۰05 

وإذا عير الأحمق بالمعيار الاجتماعي با تقتضيه الحياة من أصول المعاشرة 
ومبادىء المحادثة وما ينتج عن ذلك من اا والألفة وما إليهما من الصلات 
الوجدانية والاجتماعية المتداخلة» يلاحظ أن في الأحمق من الغلظة والجفاء ما ينفر 
الناس منه ويحملهم على استقباح أفعاله واستهجان تصرفاته واستشقال ردود فعله» وقد 
قاسوا ذلك بأبسط مقياس حين لاحظوا أنه إلى جانب غفلته لا يحدث النساء 
ولا یریدهن بل لاحظوا حتی عزوفه عن اللھو مهما یکن نوعه. 

لهذا كأنما رأى الناس وجود الأحمق زائدأ لا تخشى مله مضرة» وقد 
عبروا عن هذا الصنف بقولهم: «يقال للأبله السليم القلب هو من بقر الجنة 
لا ينطح ولا یر مح)(» ولا ترجى منه مدفعة اللهم إا ما رآه بعضهم على 
سبيل التحقير والتهجين» > فقد قدروا أن فيه حصلة واحدة وهي أنه يصلح لأن يسخر منه 
ویلعب به» u‏ دل لی هذه الوظيفة الاجتماعية العجيبة عدد م اسمائه(100) وأکدتها 
جملة من الأخبار السائر ثرة في هذا السياق فقد جاء في الأغاني أن أحدهم تحدث عن 
كثير عزة فقال: « وکنا کثیراً ما نتهراً به)» وفي مناسبة أحرى تحدث آخر عن الشاعر 
نفسه فقدم لمحة فيهما شيء من التفصيل والتوضيح حين قال: «إن ناسا من أهل المدينة 
کانوا یلعبون بکشیر فیقولون وهو یسمع: إن کثیراً لا تفت من تبهه۳٥‏ وکانت هله 
الحيلة البسيطة تنطلي عليه «فكان الرجل يأنيه من ورائه فيأحذ رداءه فلا يلتفت من 


الكبر ويمضي في قميص»('. 


(95) لسان العرب» مادة هزر. 

(96) لسان العرب» مادة هجج. 

(97) لسان العرب» مأدة وکع. 

(98) لسان العرب مادة ضغط. 

)99( البشيهي؛ المستطرف في کل فن مستظرف» 1 :17. 

(100) من أسماء الأحمق الدالة على أن الناس يسخرون منه ويعبثون به اللعبة والدعبوب (لسان العرب» مادتا لعب 
ودعب). 

)101( بو الفرج الاصبهاني» الأغانيء 9 :20. 

)102( ابو الفرج الاصبهاني» الأغانيء 9 :20. 

(103) ابو الفرج الاصبهاني» الأغانيء 9 :20. 


27 


ورا كان التهزؤ بشخص الأحمق أحفى وأدحل في المجال الأدبي» فمن العبث 
ما كان شعراً» قال الحصري القيرواني: «كانت لرجل من العرب امرأة رعناء فدخل 
E a E a aE EOE E E‏ 
ققال: إني أفعل»١"‏ وأنشدها ثلاثة أبيات ظاهرها تشبيب يستمد منه الواهم فخراً وزهواً 
وحقيقتها هجاء كألذع ما يكون الهجاء. فما كان من المرأة إلا أن «ضحكت ورضيت 
عنه)3٠.‏ ولم یسلم الأموات من مثل هذا الأسلوب. قال أبو شل البرجمي: کان في 
جيراني ظبعت احق مات فرشیته ٩)‏ وساق حمسة أبيات ظاهرها رثاء وباطنها 0 وأي 
ذم لان البول من اک واو اریز من شاقات الجيوب» وفي تعديد خحصاله المأسوف 

عليها ذكر الشاعر محاباته للقوي واستخفافه بالضعيف وسخافاته العقلية وأصناف 
رقاعاته(107, 


وا کان ال هوا الان أن سارلا الأخنن مالان قاف والسك ةة له 
عجزه العملي وقصوره التعاملي» بل تبدو الدواعي إلى ذلك أعمق وأحط فالأحمق إذ 
يترك التريث ويهل التأمل ويزهد في الت ركيز وي ركب العجلة ويارس ما يمارس في خفة 
تصل إلى درجات الطيش ° والسفاهة» تبداً عيوبه في التلون بألوان جديدة تتناسب 
ونوعيتهاء عندما يلاحظ جهابذة الأحوال أن الأحمق - بالإضافة إلى فقده التمييز وهو 
ما يستدعي طاقة ذهنية معينة ‏ فاقد للشعور ٠10‏ في أغلب الاخات: 


من اسا ما یدل على انه لبلادته وسوء تقدیره لمنرلته بین الناس ومرتبته عند 
نفسه يشتم ويحقر“ ولا ينكر ذلك لموت نفسه أو شدة طمعه» فهو بسبب افتقاده 
للإحساس الإنسانى لا يالى ما قال ولا ما قيل له1#. وبثل هذه الملاحظة يشعر 
المرء أن التقويمات بدأت ترتقي شيعا فشيئاً من مستوى المعاملات إلى مستوى الأحكام 
الأخحلاقية. 


(104) الحصري القيرواني» جمع الجواهر في الملح والنوادرء 311. 
(105) الحصري القيرواني» جمع الجواهر في الملح والنوادر» 311. 
(106) ابر الفرج الاصبهائي› الأغانيء 14 :186. 

(107) ابو الفرج الاصبهاني› الأغانيء 14 :186. 

(108) لسان العرب» مادة نزق. 

(109) لسان العرب» مادة سفه. 

(110) لسان العرب» مادة بلد. 

(111)' لسان العرب» مادة بلعك., 

(112) لسان العرب» مادة ملغ. 
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ولعله يجدر استنطاق بعض الصيغ الصرفية عل بناها تساهم بدورها في توضيح 
بعض العاني التي تحملها ت في ذاتهاء فالأحمق يجنع على حمقى «بنوه على 
فعلی لاه شيءَ أصيبوا به کما قالوا هلکى»13» والانوك يجمع على نوكى» وقد «أجري 
مجری هلکی لاله شيءِ أصيبوا په في عقولهم)1۵0» > کذلك يجمع المائق على موقى»› 
والحاصل أن الجمع من هذا النوع يدل على عاهة. «قال أبو إسحاق: وفعلى لكل 
ما أصيبوا به في أبدانهم أو عقولهم»*"". وتوافق بنية الكلمة المعبرة عن الإعاقة اعتبار 
ا - وهو أحد اشکال الموق - زمانة ليست فوقها زمانة» فالعرب هم الذين يقولون «عي 
أبأس من شلل»"'» فهذا العيب تعاظم إلى درجة أنه اعتبر مصيبة”'“ من المصائب 
تسلب الممتحن إحدى جروارحه وتمنعه إحدى طاقاته حتى يعود ا أو اُسواً 
(Yl‏ 


ویتمحض - انطلاقاً من أشكال العجز وصنوف القصور وألوان العيوب - عدد من 
الأحكام الأخلاقية المختلفة حقولها المتفاوتة في تعميمها وتخصيصهاء فقد جنی على 
الأخنن عدم استجابته" لدواعي النهوض والنجدة كما جنى على ثقله۵“ المعظل 
لإنجاز أبسط المهام» وحكمت عليه سطحيته وقلة إحساسه فنعت بفقد الشعور 
والهة(21٠»‏ وبان عجزه في کل حیز حاکماً عليه بانه لا يصلح لشيء» ومن هنا تناولته 
الان بالسلتق فاتهم بقلة الحياء والضعف وسوء الخلق والرذالة والدناءة والخسة والجبن 
واللۇم(122 حتی قیل فیه: ٠‏ نحير فيه(23٠)‏ ولا حير عند 124) لأنه لە یجیب ا ی (125) 


(113) لسان العرب» مادة حمق. 

(114) لسان العرب» مادة نوك. 

(115) لسان العرب» مادة أسر. 

(116) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :215. 

(117) «قال سليمان الأعمش لابنه: اذهب فاشتر لنا حبلا یکون طوله ثلاثین ذراعا فقال: یا أب في عرض کم؟ 
قال: : في عرض مصيبتي فيك» (ابن الجوزي»› أخبار الظراف والمتماجنين» 61). وذهب بعضهم مذهباً 
أبعد حثی أنرل الحمق منرلة المصيبة العظمى» قيل: «لا مصيبة أعظم من الجهل». (الثعالبي» التمثيل 
والمحاضرة» 438). 

(118) يتمثل سوء حاله في أنه يجوز في بعض الحالات أن يرجى برء الأكمه» أما شفاء الأحمق فلا مطمع في 
حصوله (ابن عبد الب بهجة المجالس وأنس المجالس» 1 :544). 

(119) لسان العرب» مادة ضغط. 

(120) لسان العرب» مادة بلدح. 

(121) لسان العرب» مادة ملغ. 

(122) لسان العرب» مادة صلغد. 

(123) لسان العرب»ء مادة جخب. 
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إطلا 29 لانه من سفلاة الئاس وغثرتهم وجهالھ(1۶. 


ومثلما کره للانسان إن یکون جافیاً کأنه من الوحش» کره له ان یکون قبیح 
الشكل ممسوخ الصورة كأنه - في رحاوته - من الطين. وأشد كراهة من هذا وذاك أن 
يتجاوز اللزاجة إلى الرطوبة والميوعة» فمن اشا الأحمق ما يدل على التخدث 
والأبدة(2٠‏ بالسبة إلى الرجل وعلى الاستسلام والانقياد وعدم الامتناع من أحر(2٠‏ 
بالنسبة إلى المراة. 

ومن صفات السوء التي حملتها أسماژه أيضاً أن يكون نقًاجاً يدعي ما ليس عنده 
ويتظاهر ما ن فيه وينسب ل نلفسه لال هو عار منها نمام العراء(130)» ویکون 
متكبرآ*" عظيماً في نفسه عظمة لا أساس لها إلا في الوهم. ولا يابث صاحب هذه 
الصفات أن يغتر ويأحذ فى الاختيال والتمدح والتفخر والغواية والباطل 72 ويحمله كل 
ذلك على أن يقدم على ظلم الناس ويجرؤ على إتيان الفجور ويطرأً على القوم با 
يكرهون3) ويظهر من الشرور ما لا يحيط به الحصر. فهو في طغيانه واستكباره 
ل يبالي ما ا يأکل الئاس ويقهرهم ۷ یثنيه تحرج ولا منعه فرق 134)» وش هذا 
ا المؤذي هو الذي عبر عنه العرب بقولهم: «هو من بقر سقر)(5٠‏ ذلك أن الشر قد 
حاط به من کل الجهات. 


ولهذه الصورة - وإن شذت بعض الذوذ عن مفهوم العجز الذي يلازم ال عادة 
- بعض الصدى فى عدد من المؤلفات» فقد كان أحد الأطباء على حرمته الوافرة ومعرفته 


(124) لسان العرب» مادة هوف. 
(125) لساب العرب» مادة جبس. 
(126) لسان العرب» مادة هجج. 
(127) لسان العرب» مادة غثر. 
(128) لسان العرب» مادة دعب ودعبث. 
(129) لسان العرب» مادة رعل. 
(130) لسان العرب» مادة نفج. 
(131) لسان العرب» مادة بجج. 
(132) لسان العرب» مادة مقه. 
(133) لسان العرب» مادة ندص. 
٠‏ (134) لسان العربء مادة طغى. 
(135) الإبشيهي» المستطرف في كل فن مستظرف» 17:1. 
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العامة بالمنطقی والفلسفة ( ((فيه کی وحمق وتيه وينسب إل ظلم مف ط)19. 
E GS‏ ر و 
قدمته جملة من المؤلفات”3“ على أنه كان مذكوراً بالشدة والبأس حعى أن قبيلة أسد 
لقیت منه ما لقیت'» وکان له مذهب خاص في من تحت يديه من قومه وحلفاثهم 
وجيرانهم”'»» وهو إلى كل ذلك منعوت بالتهکم موصوف بالتکبر واشتداد الغضب 
والحمق0'. ولعل لسمية الرسول له «بالأحمق المطاع ٠‏ -حیدا و#السقيه 
e‏ ا a‏ جزتاً ل ما تقدم من صفاته. وسيأتي حدیته للحا 
وبعد eT‏ ت الثلاثة ة المتصلة بمجالاتث الصورة والتعامل والأخحلاق 
ثر التجوال في اُرجائها المتسعة» وعقب ملاحظة ما عليه الأحمق من e‏ وقبح 
وعجر وسابية وترد وانحطاط يتعین التوقف عند عبارة حلت محل المحور لن کل 
العبارات المؤدية للمعنى ذاته قد دارث حولها وردت إليها حتى قامت مقام المرجع ذلك 
أن أغلب الألفاظ الحاملة لمعان مماثلة أو مقاربة قد شرحت بواسطتها. وهذه العبارة 
المترددة - وهي الحمق - عرفت حيناً بأنها ضد العقل 7“ وحيناً آحر بأنها قلته'» لكن 
إذا عاد العائد إلى أصلها اللغوي وجد آهل اللغة يقولول إن الحمق أحذ من اا 
المحمقات وهي الليالي التي يستتر فيها القعر چ :ابی فیس ازا کت وين آنه 
أصبح حتی کل كذلك شأن الاي لأنه (يغك في اول مجلسه بتعاقله» فإذا انتھی 
إلى آخر کلامه تبين حمقه» فقد غك بأول کاامه)1459, 
وكأن هذا التعريف ينطبق على صنت واحد من أصناف الحمقى إذ منهم من 
ينكشف أمره لأول وهلة فلا حاجة للإنسان إلى مجالسته أو محادثته لأنه يعتاض ذلك 


(136) القفطي› تاريخ الحكماي 1 :214. 

(137) من هذه المؤلفات» الحيوان» 1 :362 ,2 :93. ومنها الكامل في التاريخ» 2 :181 - 180. ومنها العقد الفريد» 
6 :157 - 158. 

(138) الجاحظ الحيوان» 1 :362. 

(139) الجاحظ الحيوان» 2 :93. 

(140) الجاحظ الحيوان» 2 :93. 

(141) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :253. 

(142) ابن عبد ربه» العقد الفريد» 6 :157 - 158. 

(143) أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :149,. 

(144) لسان العرب» مادة أفل, 

(145 ,146) لسان العرب» مادة حمق. 
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كله بنظرة خبيرة عابرة ويغنيه الشكل الظاهر حين يحل محل العنوان المعير. 

وفي المعاجم والمؤلفات و و و 
کسدت»)۹) فكأن الأحمق «فسد عقله حتى كسد». وفضل هذا التفسير أنه لا يقدم 
تعريفاً جزئياً نسحب على صنف من الحمقى دون آخر بل ينطبق على كل الحمقى وإن 
تفاوتت درجات حماقاتهم وتعددت حقول رقاعاتهم» ذلك ان عقولهم أبداً كاسدة 
ل تشتغل بلغ طاقاتها فهي مقصرة وان جد أصحابها عاجزة وإن اجتهدوا. وهکلا فمازية 
المتوجه الأحير أنه أجمع للمعاني وأشمل للحقول وأرقى تعميماً وتجريداً. 

ومهما تكن فضائل التعريفات اللغوية ومهما تدعها الضرورات الخدلفة فلا غناء عن 
تعريف ينجاوز شتات المغردات وتفرع أصولها ويمخض التعريف الاصطلاحي الذي يكفي 


ك 


ويشفي. 
ولعله يحسن قبل طرق ذلك رسم عدد من المشاهد المجسمة للمعنى المقربة 
للمفهوم تمهيدا للتعريف المحيط البليغ. ومن اللوحات الفنية التي تنبض صورها حياة 
وتشع رشاقة ما رسمه أبو حيان التوحيدي وهو يصف الصاحب بن عباد» فقد تحدث 
عنه وکأنه يتحدث عن أحمق» وليس ذلك ووا لأن جوانب منه كثيرة تدعم هذا 
الاعتقاد» فهو كدر الذھ.(49٠)‏ كثير الادعاء محب للفخرء ميال إلى التعظمة!» شديد 
الظلم» وظلمه سار إلى أهل الفضل والكفاية!؟'. 
قال التوحيدي يصف الصاحب في شيء من التقوجم ا (هو مجتهد غير موفق»› 
وفاضل غير مطق؛ ولو حطا کان اسر له کما أنه لما عدا کان أبطاً له)() وذ کر طریقته 
في العمل فقال: («یشب ا فيقع بیدا ويتطاول اعدا فيتقاعس قعیداً)(5. وعندما 
حصص الحديث عن كلامه قال: «فهو يشين اللفظ ويحيل المعنى» > فأما شينه اللفظ ' 
فباالبفوة والغلظة والإخحلال والفجاجةء وأما إحالته فبالإبعاد عن حومة القصد والإرادةم154. 


ويتجلى من لوحات التوحيدي التصويرية أن ابن عباد إذا عي هدفاً لم يدركه لأنه 


(147) لسان العرب مادة حمقتق. ابن عبد البر القرطبي» بهجة المجالس وأنس المجالس» 1 :537. 
)148( لسان العرب» مادة حمق. 


(149) أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :60. 
(150) اہو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» ١‏ :59. 
(151) أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤائنسة» 1 :55. 
(152) أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :62. 
(153) أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤائسة» 1 :62. 
(154) أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :62. 
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إا أن يجاوزه مقرطاً وإما أن يقع دونه مقصراً» وإذا قصد قصداً حرفه وشؤهه ومسخ 
صورته با لا يناسب من الألفاظ والأوصاف رالصور. 

ورغم أن اللوحة المصورة تضفي على المشهد حياة وتجعل الموضوع كأنه 
جسم مجسم يرى ويلمس» فإنها صورة محدودة على نحو يختلف ومحدودية 
التعريغات اللغوية» لذلك أحس بعضهم بأثر التقصير فرام التجريد وطلب الاصطلاح» 
ولذلك أيضاً قال ابن الجوزي في الباب الأول من مؤلفه «معنى الحمق والتغفيل هو الغلط 
في الوسيلة والطريق إلى المطلوب مع صحة المقصود»'. 

وبعد أن بي الفرق بين الجنون والمعنى المتقدم اجتهد في بيان المعنى السابق 
فقال: «فالأحمق مقصوده صحيح» ولكن سلو كه الطريق فاسد ورويته في الطريق الواصل 
إلى الغرض غير صحيحة39» ثم ألح في التوضيح فأحذ من أخبار المغفلين خير 
معاوية بن مروان حين طار له باز فأمر يإغلاق المدينة» وعلق المؤلف على ذلك بقوله: 
«فمقصود هذا الرجل حفظ الطائر)(57!) حتى لا يضيع منه. 

اق اليسير أن تعدد الأمثلة المجسمة لذلك التعريف» لكن يكن الاكتفاء 
بخبرين أوردهما الجاحظ فقد ذكر في الحيوان أن أحد الممرورين أراد التعطر فصب 
الدهن فى أذنه#'). ومما يدل على أن هذه القاعدة تسري إلى الأعمال الذهنية أيضاً 
ما ذكره الجاحظ أيضاً حين قال إن أحدهم أراد أن يدعو على شخص أساء إليه فقال: 
«اللهم حذ مني لأبي عيسى»*"ولما قيل له في ذلك على سبيل المراجعة توهم أنه 
استدرك وإذا به يقع في الخطإ ذاته ويدعو على نفسه من جديد وهو يقول: «فخذ لابي 
عیسی مني»(1. 

على أن التعريف الاصطلاحى ‏ على طابعه الشمولي وصبغته القجريدية - يكاد 
لا يفي بکل مدلولات الحمق الفرعية المبثوثة في كل حقلء لذلك يجدر بالساعي إلى 
استكمال معالم الحمق رسماً واستيفاء وجوهه الكفيرة تصنيفاً أن يعود شيئاً ما إلى 
القعجسيم بالصور الناطقة والتمشيل بالمشاهد الحية على ألا يسترسل مع طبعه في استطابة 


(155) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 22. 
(156) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 22. 
(157) ابن الجوزي» أحبار الحمقى والمغفلين» 22. 
(158) الجاحظ» الحيوان» 3 :32 - 33. 

(159) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :242. 

(160) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :242. 
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الأحبار واستعذاب النوادر لأن الكلام إذا انتشر في هذا المجال لم يكد يطوى لغزارة 
المادة واتصالها بكل ميدان وإن كان دقيقاً. 


فمثلما قسم الحمق إلى مراتب ودرجات يمكن تصنیفه بتوزیع ار على 
میادین لا تحصی کكثرة» إلا أن الذي يروم شيعا من الاحتزال ويقصد قدراً من التجريد 
يكن أن يتبين ثلاثة مستويات تنضوي إلى كل واحد منها جملة من الميادين المختلفة. 


ا هذه المستويات المستوى المعرفي ويكنف جوانب الحياة العملية 
رالاجتماعية بجا فيها من أعمال ومعاملات» ويشمل المجال السياسي با يقتضيه من سير 
معينة ويستدعیه من احترام لمراسم معلومة» ويحوي تفكير الإنسان وسلو که الدينيين في 
علاقته العمودية خحاصة. تضاف إلى ذلك أصناف العلوم» ولعل أهم ما وقع تداوله وتردیده 

في المؤلفات المختلفة اللغة بصرفها ونحوها ومصطلحاتهاء والتاريخ والاساب 
والمقالات والفقه والقضاء وغيرها من العلوم الدينية وما إليها. 


وثانيها المستوى التقويمي ویحفل ملاحظات الئاس زاعام وآرائهم في جملة 
من المواضيع يع المتنوعة. ولا يخلو حال تلك الملاحظات من أن تكون مستندة إلى 
الفكر أو منطلقة من الذوق» لكنها تتفق في أنها تؤدي أحكاماً معيارية. 
و المستوى الإ بداعي المتعلق بالونتاج الفكري وا والخلق الادبي 
حصوصا. 
اليسير الإلمام الاقف بحدوده ا في البعد ا الموغلة في العمق» لذلك يجدر 
الاكتفاء بالإشارة إلى هم المحاور ويحسن الاقتصار على استثارة عدد من الأمثلة 
مسحدود. 
ويلاحظ في المستوى الأول أن مفهوم الحمق يطابق | إلى حد بعيد مفهوم الجهل 
ببعديه المطلق والنسبي»› فالأمغلة الكثيرة تشير إلى عدم قدرة الحمقى على التمييز بين 
الأشياء والكائنات والظواهر» فهذه الورهاء لا تفرق بين الأشخاص ٠6١‏ وإن کانوا قرب 
الناس منها» وذلك المائق ل بمیز بين القرابات 162 وهؤلاءِ جاهلون بالفروق بين 


(161) كانت ريطة بدت عامر بن مير لا تعرف أولادها من الاد ضرتها فکانت «تعلم رؤوس بنیها بالتقریم» وهو 
حلق شعر الرس وترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة (اہن حبیب» المحبرء < 381(. 
(162) تخدث رجل من هل الري عن زوج حالته فقال: (هو زوج أحت حالتي» (الجاحظ البيان والتہميين» 64(. 
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الوظائف ٠<‏ وأولفك غير عارفین بالفرائض °9 والطقوس ٠۶7‏ الدينية» وغيرهم مختلطة 
عليهم الأحكام الجزائية١٠‏ والمسائل الفقهية7٠‏ حداعلة فى أذهاتهم المواقيت٠‏ 
)171( فیدوس قواعد 


والتواريخ ٥‏ والمقاييس» منهم من يسيء ترتيب i‏ 

f f 3‏ ) : 
اللغة وأصول التعبير› ومنهم من يحرف أسماء ا ٍ ويخاط ٻين 
ال طلحات 7 ويسب الاقوال إلى غير أصحابها*7» ومنهم أيضاً من تشتبه عليه 
ألوان المعارف77“ وأصناف العلوم. 


(163) مدح كير عزة عبد العزيز بن مروان مديحاً اسعجادي فقال له: «سلني حوائجك» فطلب إلبه أن يجعله 
مكان ابن رمانة الكاتب (الجاحظ البيان والتبيين» 2 :251). 

(164) تبي لعثمان بن عفان من محادثته لعيينة بن حصن أنه يصوم الليل ويفطر النهار (ابن عبد ربه العقد 
الفريد» 6 :157 - 158). 

)165( قامٽت أعرابية للصلاة بدوك وضوء لأنها وجدت الماء بارداً» ٹم قعدات وجعلت مکان القراءة جملا ص 
إنشائها (الحصري القيرواني» جمع الجواهر في الملح والنوادر» 275). 

(166) استقضی المهدي خالد بن عبد الله بن طليتق الخزاعي فتناوله أحد الشعراء بالهجاء وزعم أنه بخلط 
بين الحدود فيقطع يد القاذف ويجلد اللص (الجاحظ البيان والتبيينء 2 :345 - 346). 

167) سمل أحد الفقهاء عن القبلة للصائم في رمضان فقال: «تكره للشاب ویرنحص فیها للشیخ»» فلما قال له 
سائله: «إنها معشوقة) أجابه قائلاً: «هذا یکره في شوال» (الحصري القيرواني»› جمع الجراهر في الملح 
والنوادر» 161). 

(168) مثال ذلك ما فعله أحدهم حين أعلم ذويه الباکین حوله - وهو یرید مکة حاجاً - أنه نوي ان يضحي عددهم 
(الجاحظ البيان والتبيين» 4 :15). 

(و16) ومن الأمثلة على ذلك إخبار بعضهم عن تاريخ ميلاده قاثلاً: «ولدت في رأس الهلال للنصف الثاني من 
شهر رمضان» (الجاحظ البيان والتبيين» 4 :15). 

(170) من ذلك أنه قيل لبعض أهل الموصل: «كم بينكم وبين موضع كذا؟» قال: «ثلاثة أميال ذاهب وميلين 
جاي» (ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 173). 

(171) قال الجاحظ: «وقال نفيس لغلام لي: الناس ويلك أنت حياء كلهم أقل» يريد: أنت أقل الناس كلهم حياء» 
(الجاحظ البيان والتبيينء 4 :26). 

(7#) نسب إلى سفيان اللوري قوله: «لم يكن في الأرض أحد أعلم بالدجوم ثم بالقرانات من 
رما شاء الله كان» يريد ما شاء الله المنجم» (الجاحظء البيان والتبيين» 4 :14). 

(173) من أمثلة ذلك استعمال قاسم التمار لعبارة «الإكسال» مکان «الإنزال»» واعتباره أن معنی «الأطيبين» قوة 
اليدين والرجلين (الجاحظ» البيان والتبيين» 4 :13(. 

(174) الأمثلة كثيرة في هذا المجال» ولعل أغربها نسبة بيت من الأشعار المتعارفة إلى الله تعالى (الجاحظ» 
البيان والتبيين» 2 :235 - 236). 

(157) دحل رجل من الن وکي على الشعبي «فقال: ما تقول في رجل دحلل إصبعه في الصلاة في أنفه فخرج 
علیها دم» آتری له أن یحتجم؟ فقال الشعبي: الحمد لله الذي نقلنا من الفقه إلى الحجامةا. (ابن 
عبد ربه» العقد الفريد» 6 :152). 
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على أن من الجهالات ما اتصل ٻالآداب العامةء وهي غ اعمال «اہبعت بطابم 
الجهالة من جهة وقوعها مخالفة للمواقيت والمقامات المناسبة. فالأكل في السوق79٠‏ 
والمجيء في غير وقت””٠‏ والدخول بلا استعذان7 و«الجلوس فوق القدر»79“ وطرق 
المواضيع التي تدخحل الكرب على المرضى عند عيادتهم؟» كلها معدودة من قبيل 
الرقاعات. 

ومنها ما تعلق بالآداب الخاصة بفغات دون أخرى» فقلة الاحتفاء بالأعيان وعدم 
الرفع من مجالسهم*٠‏ ومخالفة الاحتياط واللطف في مسايرة الحكام9# ومساءلة 
الملوك عن أحوالهم33 وإهمال المراقبة في طريقة الجلوس معهم9*٠‏ والبدء بالنفس في 
مراسلة الخلفاء°3“ وتذكيرهم بأمور يكرهونها°“ وأحداث تهيج في نفوسهم أسوأً 
الذ كريات 187 کلھا محسوبة من اعمال ال وكى. 

أما المستوى الثاني فقوامه الانطبعات الختلفة والتقديرات المتباينة وهذا التباين 
وذلك الاخحتلاف طبيعيان إلى حد بعيد لأن الإنسان إذا أرسل أحكامه لا ينجز ذلك 


(176) أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والؤائنسة» 3 :15. 

(177) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :253. 

(178) ابن عبد ربه» العقد الفريد» 6 :157 - 158. 

(197) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :253. 

(180) وذلك كأن ينعي إليهم اناس اعتلوا من عللهم (الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :253). وأوجع مما تقدم ما 
أقدم عليه عمرو بن سعد ين العاص - وهو يعود معاوية بن بن ابي سفيان - ففي حين قال معاوية إجابة عن 
سؤال زاثره إنه أصبح صالحاً قال له عمرو: «أصبحت عيدك غائرة» ولونك كاسفاء وأنفك ذابلاء فاعهد 
عهدك ولا تخدعن نفسك» (الجاحظ البيان والتبيين» 2 :242). 

(181) الجاحظ, البيان والتبيين» 4 :7 - 8. 

(182) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :255. 

(183) أورد الجاحظ ذلك في ثلاثة مواطن منسوباً إلى الفضل بن الربيع فوصف موطن الحمق وقدم البديل وهو 
الدعاء وبسط التعليل المقنع (الجاحظ البيان والتبيين» 2 :256 ,3 :215 ,3 :286). 

(184) استحمق بطريق خحرشنة لأنه لما استجلسه المعتصم «تربع ثم مد رجليه» (الجاحط البيان والتبيين» 
2 :255. 

(185) کتب عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب - وكان والي مكة - إلى عمر بن عبد العزيز فبداً 
بنفسه» فلما بلغ عمر کتابه قال: «إنه والله أحمق من أهل بيت حمق) (ابن حبیب» المنمق في أخبار 
قریش» 492). 

(186) ذکر وكيع بن الدورقية محادثة بوقعة يبدو أنه لم يوفق فيهاء وزاد على ذلك بأن صاغ مسألته بطريقة 
توحي باللوم (الجاحطظ البيان والتبيين» 2 :254). 

(187) دخل حالد بن طليق على المهدي وأنشده بيتاً فيه استنقاص لقومه فغضب المهدي أشد الغضب ونعته 
بالحمق (الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :258 - 259. 
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بمعرل عن مزاجه وتکوینه وذوقه واختصاصه واتجاهه وهی عناصر لتعددها واختلاف 
طبائعها من شخص إلى أخر تجعل التقويات لا تحد کثرتها ولا يحصر شتاتها. 


ولعل الأقوم أن يشير المرء إلى ما برز من الاتجاهات لسبب أو لآخر» وأول 
ما يلاحظ إتجاه حاصل على نوع من الإجماع ويتمثل في اعتبار كل ما خالف تعاليم 
الدين وروحه حمقا من ذلك التقصير في حق الله**٠‏ والإقبال على الاعراض الزائلة 
وتجاهل اليوم الأحر فكرا وتناسيه سل وكا واستبدال دار القرار بدار المجاز والسعي 
الخاسر ٠9۳‏ لفائدة القاعدين الرابحين» وقد طور بعضهم هذا التوجه تطويراً ذهب فيه إلى 
أن الحمق حقيقة من حقائق حياته ومعنى من معانيها. فقد قال أبو سفيان الثوري: «حلق 
الإنسان أحمق لكي ينتفع بالعيش»('. 


ومن التقريمات البعيدة کل البعد من الإجماع القريبة کل القريبة من الذاتية 
والشذوذ ما ذهب إليه بعضهم. فمن المعلوم أن العرب حين نظروا إلى الحب عدوه 
مفخرة آ92 واعتبروه جهاداً آونة۳“ وحسبوه المقياس الأوحد لإنسانية الإنسان۵*٠‏ 
والمعيار الأدق لنظافة الفرد ولطفه وظرفه» ورفعوا الموت في سبيله إلى مرتبة الشهادة 


(88) كان مطرف بن الشخير يقول: «ما أحد من الناس إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه عز وجل (ابن 
الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 25). 

(189) «قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العاقل من لم يحرمه نصيبه من الدنيا حظه من الآخرة) (ابن عبد 
البر النمري القرطبي› بهجة المجالس وأنس المجالس» 1 :535). 

(190) قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم وقد أدرك أصحاب ابي ل : «يا أبا حازم أي المسلمين أحمق؟ 
قل ابو حازم: رجل انحط في هوی حه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره». (سان الدارمي» 1 :155). 

(191) ابن الجؤزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 26. 

(192) قال عمر بن الفارض [من البسيط]: ۰ 

فاللوم لؤم ولم يمدح به أحد وهل رأيت محباً بالغرام هجي 
(عمر بن الفارض» الديوان» 146). 

(193) قال جميل بثينة [من الطويل]: 1 

يقولون جاهد يا جميل بغزوة وأي جهاد غيرهن اريد 

جمیل بقينة» الديوان» 21). 

(194) من الأبيات الدالة على هذا المعنى [من الطويل]: 

وما الناس إلا العاشقون ذور الهوى وهل طاب عيش لامرىء غير عاشق 

(الوشاء» الموشىء61). ٤‏ 

(195) قيل لبعض البصريين: إن ابتك قد عشق» فقال: وما بأس به» إنه إذا عشق نظف وظرف ولطف» (الوشاء 
الموشى» 60). 
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المقدسة'. وفي ذلك - كما هو غير حاف _ تمجيد للحب وإعلاء لشأنه. ورغم ذلك 
کله فان منهم E‏ شعبه من شعاب الحمق» فقد كان عبد الله بن المع ا 
العشق كثيراً إلى أن صار يقول: هو طرف من الحمق)“ وأضحى انطلاقاً من هذا 
التقدير الشخصي یتناول من عرض له العشق بالتأنیب واللوم. قال النمري في حديثه عن 
صديقه ابن المعتز: «وإذا رأى منا مطرقاً أو مفكراً اتهمه بهذا المعنى ويقول: وقعت 
يا فلان وقل عقلك وسخفت)1989, 


ون 2 اَن TS o‏ قضايا 
چا دس . 


ومما يجعل الاستغراب يخف وبهون أن يدلي الخمقى بدلائهم فلا يتحرجون أن 
يرسلوا الأحكام ويحمقوا الغير ذلك أنهم أسوياء مسلمون عند أنفسهم توحي بذلك بعض 
التوادر. وقد تنتقل أحكامهم الناس - وقد نعتوهم°) وفاضلوا بينهم ۳ استناداً 
إل مقاييسهم الخاصة . إلى الأشياء والظواهر» فيسترسلون e‏ ويلفظون 
ملاحظاتهم في غير حرج ,عارضین أذواقهم وانطباعاتهم المتعلقة بمختلف المتع(02 


(196) جميل بثينة» الديوان» 221 

)197( الشابشتي» کتاب الدیارات» 77. 

)198( الشابشحيء کتاب الدیارات» 77. 

)199( وقيل. إن أحمقين اصطحبا في طريق فقال أحدهما للآخحر تعال نتمن على الله فإن الطريق تقطع بالحديث» 
فقال أحدهما أنا أمنى قطائع غنم أتتفع بلبنها ولحمها وصوفها وقال الآخحر أنا أمنى قطائع ذئاب أرسلها على 
غنمك حتی لا تترك منها شيعا قال ويحك أهذا من حق الصحبة وحرمة العشرة فتصايحا وتخاصما 
واشتدت الخصومة بينهما حتى تماسكا بالأطراق ٹم تراضيا على أن أول من يطلع علیهما یکون حكماً 
بینهما فطلع عليهما شيخ بحمار عليه زقان من عسل فحدثاه بحديثهما فترل بالزقین وتحهما حت سال 
العسل على التراب ثم قال: صب الله دمي مشل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين». (البشيهي» المستطرف 
ی کل ون 16:1 - 17(. 

(200) قیل لأحدهم: « كيف ثناؤك على حمدان بن حبيب؟ فقال: هو والله الكذا والكذا» (الجاحظ البيان 
والتبيين» 2 :234). 

(201) قال عياش بن ين القاسم لأبي عبد الملك عناق: «بأي شيءِ تزعمون أن أبا علي الأسواري أفضل من سلام 
أبي المنذر؟ قال: : لأنه لما مات سلام أبو المنذر ذهب أبو علي في جتازته» فلما مات أبو علي لم يذهب 
سلام في جنازته» (الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :234). 

(202) وصف رجل لجليسه طريقة غريبة في الذهاب إلى الخلاء وسأله عما إذا کان قد جربها فأجابه ٻالنفي» 
فقال الرجل «فإنك لم تعرف شيعا من النعيم قط» (الجاحظ البيان والتبيين» 2 :239). 
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اللذات 202 والمظاهر الحضارية2° وأراءهم المتصلة بالإنتاج الفكري<2° وال بدا 
و ر هر ر واراءهم وتاج ل و اوداع 
الأدبى (206, 


اما ثالث اک وحاتمها في هذا الحيز فالمستوى الإبداعيء وليس المقصود 
بالوبداع الخلق الفني في ات صوره وأرق صیاغاته وبل معانيه لأن من الخلف أن 
ھون المرء صدور مثل ذلك الإنتاج عن مثل فة الحمقى» إنما المقصود شيء أخحر في 

منتهى التواضع» وهو ما تتلفظ به هذه الفعة وتدسجه على غير مثال سابق وتصوغه صياغة 
غنية بالجدة ثرية بالطرافة. ويتعلق ذلك ا بأشکال التعبیر (207 وأساليب البلا غة(208) 
وأغراض الشع (209) وأجناس الأدب210. 


(203) سال هشام بن عبد الملك جلساءه عن ألذ الأشياء فقال له أحدهم: هل أصابك جرب قط فحککته؟) 
(الجاحظ» البيان والتبيين» 2 :239). 

(204) المظاهر الحضارية كثيرة رتعجلی في الأشياء الملموسة والمتصورات على حد السواي منها صنوف 
الماكل والرغبات ومنها أيضاً اتخاذ الأسماء رالكنى ونقوش الخواتم» وقد اخحتلف الحمقى في الماكل 
الي يميلون إليهاء فهذا يستطيب «رمانة مصاصة» (الجاحظ البيان والتبيين» 4 :19) وذلك يستعذب 
«الشاهلوج) (البهيقي» المحاسن والمساوی» 595) وآحر يشتهي «ألية معلقة) في فصل الصيف لیکدمها 
كدماً وينهشها نهشأً (الجاحظ الحيوان» 5 :475 - 476). 
ومن أغرب ما رغب أحد معاصري الجاحظ في جاريته إعجابه بصنانها إعجاباً حمله على منعها من النظافة 
والرينة .(الجاحظ الحيوان 7 :467 - 468). 
وسل قائد حمار عن اسمه فقال وردان» وعن اسم حماره فقال عمران. وسل آحر معه کلب عن اسمه فقال 
وثاب» وعن اسم کلہه فقال عمرو. 
(ابن عبد البر النمري القرطبي» بهجة المجالس ونس المجالس» 1 :561 - 562). 
ومن غریب الکنی ما نادی به أحدهم حین قال: «یا ابا العمرين» (ابن عبد ربه» العقد الفريده 6 :151). 
وسئل بعضهم عن نقش حاتمه فقال: (وَجَارٌوا على فَمِيصه ڌم کذب» الآية)» (سورة يوسف» الآية 18). 
ابن عبد ربه» العقد الفريد 6 :151). 

(205) جاء في البيان والتبيين: «كان مولى البكرات يدعى البلاغة فكان يتصفح كلام الناس فيمدح الرديء ويذم 
الجيد» (الجاحظ, البيان والتبيين» 4 :11). 

)206( من الغريب الذي لا يكاد يسمع يله أن أحد العمال لم يكن يعطي على الماح شيئاً وما کان يجازي من 
يهجوه أحسن جزاء (أبو علي التنوحي»» نشوار المحاضرة وأحبار المذاكرة» 7 :174 - 177). 

(207) يعبر المتكلم أحياناً تعابير معاكسة لما ينويه» ومثال ذلك ما دأب عليه نفيس غلام الجاحظ فإنه إذا صار 
إلى فراشه کل ليلة يقول في دعائه: «اللهم علينا ولا حوالینا) (الجاحظ» البيان والتبيين» 4 :19). 

(208) من المواطن التي يظهر فيها التقصير التشبيه» ومن أمثلة ذلك ما كتيه مولى البكرات إلى جلسائه يعتذر 
فيه من تر كه المجيء فقد قال: ووقطعنئ عن ايء ء إليكم أنه طلعت في إحدى إليقي ابني بثرة 
فعظمت وعظمت حتی صارت كأنها رمانة صغيرة» (الجاحط البيان والتبيين» 4 :11). 

(209) «من أحمق الشعر» بيت المتغرل الذي يقول [من الطويل]: 
أهيم بدعد ما حييت فإن أمت أوكل بدعد من يهيم بها بعدي 
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ولعل مجمل ما يسم هذا الإنتاج المبتكر سمات معينة يجوز تصنيفها إلى ثلاثة 
أصناف» فإما تقعر وتفيهق"' دالان على الكلفة والتصنع» وإما تعسض 12 على عدد من 
الأشكال :وإ كراه لها على مطابقة ا لا تطابق وإما عن و ستا2 لما عليه عتا 
المعطى الواحد من تنافر سواء فيما بینھا أو في علاقة الصيغة بالمحتو ى15 أو 
المقام*'. وربا بلغ الضعف والسخف - في شينهما للفظ وتشويههما للمعنى - درجة 
من الانغلاق العبشي تمنع كل فهم وتحجب كل تأويا. 


(الجاحظ, البيان والتيين» 4 :10). 

قال الجاحظ: «ومن غرائب الحمق المذهب الذي ذهب إليه الكميت بن زيد في مديح النبي 0 وساق 
الأبيات وعلق عليها مبينا مواطن التقصير فقال: «فمن رأى شاعراً مدح النبي ل فاعترض عليه واحد من 
جميع أصناف الناس» حتى يزعم هو أناساً يعيبونه ويثلبونه ويعنفونه؟٠.‏ (الجاحظ البيان والتبيين2 :239 - 240. 
ومن أحمق الشعر في الرثاء ما أورده صاحب العقد الفريد حين قال: «ولما توفيت أم سليمان بن وهب 
الكاتب أحي الحسن بن وهب دخل عليه رجل من نوكى الكتاب يسمى صالح بن شيرزاد بشعر برئيها 
فيه فانشده [من الطويل]: 

لله مهاد علا ةة مغلغلة مغل الحسام البواتر 
وكنت سراج البيت يا أم سالم فأمسى سراج البيت بين المقابر 

فقال سليمان: ما نزل بأحد من خلق الله ما تزل بي ماتت أمي ورثيت بشل هذا الشعر ونقل اسمي من 
سليمان إلى سالم» (ابن عبد ربه» العقد الفريد» 6 :166). 

(210) من الأجناس الأدبية قصص الوعاظ وأدعي القصاص ومناظرات السخفاء. (الجاحظ الحيوانء 15-13:3. 
(ابن عبد ربه» العقد الفريد» 6 :165). 

(211) مثال ذلك ما يفعله أبو ادريس السمان حين يقول: «وأنت فلا صبحك الله إلا بالخير» أو يقول: «وأنتم فلا 
حيا الله وجوهكم إلا بالسلام» وأتم فلا بيتكم الله إلا بالخير». (الجاحظ البيان والتبيين 2 :235). 

(212) من ذلك ما ابتدعه أحدهم حين قال داعيأً: «آج ركم الله وأعظم أج ركم وأجركم» ولما أنكروا عليه مقاله 
قال: «هذا كما قال عثمان بن الحكم: بارك الله لكم وبارك عليكم وبارك فيكم». (الجاحظ, البيان 
والتبيين» 2 :234 - 235). 

(213) يعمثل السخف والضعف أحياناً في العبارات المكرورة والإلحاح الممل» من الأمثلة المسجلة لذلك أن 
كتب أحدهم إلى بعض الأمراء: «أبقاك الله» وأطال بقاءك» ومد في عمرك». (الجاحظ البيان رالتبيين» 
2 :235(. 

(214) جمع بعضهم في جملة واحدة السؤال عن الحال والدعاء بصلاح الحال حين قال: « كيف أنت أصلحك 
الله» (الجاحط البيان رالتہيين» 2 G18:‏ . 

(215) قد يستعمل المستعملون صيغاً فخمة توحي بخطورة الموضوع وإذا ببقية الكلام في منتهى السذاجة 
والابتذال» وذلك مثل قول أحدهم: «قبح الله الباطلء الرطب بالسكر والله طيب». (الجاحظ البيان 
والتبيين»؛ 4 :18). 

(216) من الأمثلة المجسمة لذلك أن اعتلى أحدهم المنبر ليخطب «فلما استوى قائماً وقابل بوجهه وجوه الناس 
وقعت عينه على صلعة رجل فقال: اللهم العن هذا الصلعة» (الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :251). 

(217) حدث مسعدة بن طارق الداع قال: «والله إا لوقوف على حدود دار فلان للقسمة ونجن في حصومة إذ = 
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والحاصل أن محاولات المرء تعقب معاني الحمق وهي تجول في المجالات 
الكثيرة» وتحشس صوره وهي تتلون وتتشكل حسب الميادين ومحتوياتهاء واستنطاق 
الأحكام وهي ترسل من مختلف المواقع» هي التي سهلت بعض التسهيل النظر إلى 
الحمق من جوانبه المتعددة ويسرت إلى حد ما تقليب مفهومه على وجوهه المحتملة 
ومهدت للظفر e‏ الأساسية والوقوف على e‏ الأصلية. کي أن هذا المفهوم 
قل عمم أحياناً تعميماً لا يد ركه الحصرء ودقق آخا ای تذقيقاً جعله کالهبوآات 
المتطايرة التي بستعصي التقاطها ويعسر جمعهاء لذلك حق الا كتفاء باهم حقوله وحل 
الاقتصار على ابرز مستویاته. 

ولعل أبرز فكرة ترتسم في ذهن المرء - وهو يرقب فرط تفطن العرب لظاهرة 
الحمق وشدة تيقظهم لمظاهره تصويراً وتقوياً - هي أن هؤلاء - لتحفز حواسهم 
وحساسية أذواقهم وتنبه مدا ركهم - عیابون عیافون ينتقدون کل مظهر ويتقززون من کل 
خلل وی یشمعزون من کل نقص حتی لکأنهم - في تناولهم الأحمق» وقد قبحته حواسهم 
ومجته أذواقهم وأدانته أحكامهم وحطته تقديراتهم - يرسمون الصورة السابية الفي ينبغي 
ألا يكون عليها العربي خحاصة والإنسان عامة. 

وكأنهم - وهم يتشددون ذلك التشدد القاسي ويشترطون الشروط الصعبة المعقدة 
حتى ينجو الفرد من صفات الحمق المشنوءة ويسلم من عيوبه البغيضة - حريصون على 
نقاوة الفرد الذي لا بد له أن يتخلص من أدرانه الحيوانية ويتجرد من نقائصه البشرية 
ليحقق إنسانيته في أبهى معانيها وأسماها. 

وكأنهم متعلقون شديد التعلق بأن يجمع الإنسان المنشود إلى جمال الصورة قوة 
البطل ومروءة الكرم ومرونة الكيس وحدس الذكي وإلهام العبقري وسمو الملاك. 

وكأنهم يودون أن تأتلف كل هذه الخلال ائتلافا نموذجياً وتتوازن توازناً دقيقاً 
لیعانق المتحلي بها صورة الإنسان المثالي وياتحم بها شكلاً وحصالاً. وكأما الهاجس 
الأوحد إما هو الكمال في أجلى مظاهره والمثالية في أصفى صورها وأنصعها. 


= اقبل [عيص] سيد بني تيم وموسرهم والذي يصلي على جنائرهم. فلما رأیناه مقبلاً أمسكنا عن الكلا» 
فأقبل عاينا فقال: حدثوني عن هذه الدار هل ضم منها بعضها إلى بعض أحد؟». قال مسعدة معلقاً على 
فول عیص: «فأنا مذ سنين أفكر في كلامه ما أدري ما عنى به). . (الجاحظ الحيوان» 3 :33 - 34). 
وجاء في غير غير الحيوان أن مسبعدة قال في تعليقه على كلام عيص: «فأنا مذ ستين سنة أفكر في كلامه فما 
أدرك له معنی ولا مجازاً). (اہن عبد ربه» 6 :160). 
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النصل الثاني 
مفهوم الجذون 


لا مطمع في أن يقع المرء على مفهوم الجنون وقد حدد دفعة واحدة وغاية 
ما يطمح إليه الطامح واقعياً هو أن يتتبع المفهوم وهر يوزع بقادير مختلفة على مظاهر 
عديدة ومستويات متباينة بعض التباين. 

وقد قضت العادة أن يقع الانطلاق من المظان اللغوية المنتثرة في المعاجم 
باعتبارها معادن الدلالات وأصولهاء وهذه الطريقة - على وجاهتها - لا يبغى أن تحول 
دون الإفادة من مواطن أخرى قد تساعد على جلو المفهوم رکشت وره کلت أن 
المرء إذا قنع بالاعتماد علی المعاني المائلة في المعاجم صاب عمله قصور يمنع من 
الانتفاع بمعاني الألفاظ وهي تتجول في النصوص المختلفة فتتعلق بها معان تزيد 
العبارات دقة وثراء. 

ولا يخفى - عند الاقتصار على معاني الألفاظ المجردة - ما في هذا الموقف من 
كلفة وعسف» فالعبارات المشروحة في المعاجم لا يكن فصلها عن نصوسها إلا 
تزا لان الشواهد نفسها ليست إلا نصوصاً مقتطفة يستشهد بها الشارح لإثبات معنى 
من المعاني أو إبراز متجه من المتجهات. 

لذلك كان جديراً بالمرء أن يحاول استجلاء ما للجنون من معان يالمراوحة بين 
شروح المعاجم وجولان العبارات وهي تنتقل عبر أنسجة النصوص المختلفة عساه يظفر 
بنصيب من الدلالات الواضحة. 


ولعل أول ما يلاحظ من أمر الألفاظ الدالة على معاني الجنون أنها وافرة العدد 
ايض لكنها لم تدرك - في كمها - ما أدركته الألفاظ الدالة على معاني الحمق» بل ' 
(1) وقع إحصاء الألفاظ الحاملة لمعاني الجنون في - لسان العرب - فكان عددها قريباً من ثمانين لفظة. على 
أن هذا العدٌ لم يدرك أوفى حدود الضبط. 
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إنها لم تكد تصل إلى نسبة الربع منها. ئم إن الألفاظ التي وقع التظر فيها تالاص 
كلها باستشناء لفظتين رباعيتي البنية#» لذلك أجريت عليها العمليات اللغوية المألوفة 
كالقلب والإبدال) والإتباع) وطبقت عليها الصيغ الصرة فية المختلفة» فكان كل 
شيءِ يشير إلى أنها عبارات عربية محضة صياغة وتصوراً. 

TOT‏ مېدئه 
من كل تفسير أو تبريرا» لكن المتتبع لأصول الكلمات المستقرىء لأوضاعها أثناء 
الاستعمال لا ياہث أن يقف على وجه التسمية وحقيقة المتأول2. 

وطبيعي أن تكون لفظة الجنون هي العبارة المركزية التي تؤول إليها مرادفاتها 
وتستظل بمظاتها الدلالية» ولصفتها هذه يمكن الانطلاق منها والبدء بمعانيها الملموسة ثم 
الرقي شيئاً فشيئاً لرسم معالم التعريف» فقد أسند فعل الجنون إلى عدد من الكائنات غير 
الإنسان» يقال جنت النبتة إذا غلطت واكتهلت وكبرت وعظم حجمها» وقد وصفت 
بالجنون بعض الأشجار حتى قيل نخلة مجنونة وذلك إذا طالت وبسقت» ونععت 
بتلك الصفة حيوانات فقيل هذه ناقة مجنونة إذا اشتدت سرعتها'» ونسب الفعل إلى 
بعض الحشرات فقالوا جن جنون الذباب إذا قوي طنينه وكثر ترنمه في طيرانه"'» كذلك 


(2) اللفظتان هما: قطرب وموسوس. 

(3) مال ذلك أثول وألوث. 

(4) مل التأته والتعته. 

(5) شال ذلك سليه مليه (لسان العرب» مادة مله). 

(6) جاء ا أحد المعاجم: «ويقال للمجنون معنون... «ولم يقع بيان وجه التسمية (لسان العرب» مادة 


( یرد د الشجع إى ى الجنون من جهة دلالته على السرعة وحفة ة الحركة (لسان العرب» مادة شجح). 
ویجوز ضا أن يشترك الهرع والجنون في ما تدل عليه العبارة الأولى من سرعة وإرعاد (إلسان العرب» 
مادة هرع). 

(8) لسان العرب» مادة جان. 

(9) لسان العرب» مادة جثن. 

(10) قال بعضهم حين وصف إفراط ناقته في المرح والنشاط [من البسيط]: 
يتبعن سامية العينين تحسبها مجنونة أو ترى ما لا ترى الإبل 
(الجاحظ, الحيوان» 3 :108 - 109). 

(11) قال أحدهم [من الواف]: 
تفقَاً فوقه القلع السواري وجن الخازباز به جنونا 
(الجاحظ, الحيواك» 3 :108 - 109). 
والخازباز ذباب» وقيل: الخازباز ذباب يكون في الروض (لسان العرب» مادة خحوز). 
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۱ 


يقال جنت لار إذا فاءت بشي ء مىچ 12, 


وهذه الاستعمالات المتقدمة تجتمع في شيء يوحدها وهو أن الظواهر المعاينة 
خحارقة جميعاً للحدود المتعود عليها سواء كان ذلك في الكم والحجم والشكل والنوع 
أو في الحركة والاضطراب. وکن - في هذا المستوىِ _ أن پسشتخلص أن ول معاني 
الجنون كل ما كان غير عادي أو مألوف» ذلك أن الأمر الملاحظ يوصف بالجنون 
كلما تجاوز الحدود المعتادة بالعلو خحاصة. 


وقد يلتفت إلى ما يصدر من أفعال فينعت النعت ذاته کلما لوحظ اَن الأمر البادر 
به من الاضطراب ما لا يجعله يستقر على حال ویکون ذلك بالعلو تارة والسفول ورا 


وفي هذا السياق تحدث أبو حيان التوحيدي عن الضاحت قاد نانا اكا 
إلى أحدهم فقال: «هو مجنون الكلام»" ولم يابث أن وضح فکرته بقوله: «تارة تبدو 
لك منه بلاغة قس» وتارة يلقاك بعي باقل»*'. وفي موطن آخر تحدث المؤلف نفسه عن 
أحد الشعراء فوصف إنتاجه وقال فيه: «وأما ابن جلبات فمجنون الشعرا3'» وسرعان 
ما حدد موطن الجنون فقال: «متفاوت اللفظ)۹) مشيراً إلى عدم تجانس العبارات إذ 
تصعد حیناً وتنزل سنا آشر: 


ويتضصح من ا E‏ ن أد ا شل 2 عدم ارام 
و مجردة» ا قیاساً على أن کلام المجانين مثفاوت عير مستقیم)'. 


وکن ان يسري ذلك على كل ما لم يخضع لضبط مرسوم أو رقابة محددة إلى 
درجة أن الأفعال تبدو نابعة شاذة وقد خرقت النظم وتجاوزت المعايير المتواضع عليها. 
وفي هذه الحالة يصبح الجنون مخالفة الاس في عاداتهم والإتيان یما ينكرون». «ولذلك 
سمت الأمم الرسل مجانين ا شقوا عصاهم فنابذوهم وأتوا بخلاف ما هم فيه )(8) 


(12) لسان العرب» مادة جثن. 

(13) التوحيدي»› الإمتاع والمۇانسة› 1 :61. 
(14) التوحيدي» الإمتاع والمۇائسة» 1 :61. 
(15) التوحيدي» الإمتاع والمؤائسة» 1 :135. 
(16) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :135. 
(17) النيسابوري» عقلاء المجانين» 12. 
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٠‏ ولذلك أيضاً رمى مشركو مكة الرسول بالجنون والسحر والشعر والكهانة“ «حين 
تحداهم إلى الإيان بالله». وهذه الصفات الأربع تتحد في جعل الشخص الموصوف 
بها غير عادي القدرات والأعمالء وهذا راجع إلى المعنى الأول 

ما إذا عاد المرء إلى الألفاظ الواردة في ال فلا يلبث ان يلاحظ أن عدداً 
منھا - ون قل متعلق بمظهر المجنون2» فقد نظر المتأملون في ملامحه فألفوه ذاهلاً 
عما حوله دهشاً متحیر 22 وكأما قد شد إلى أمر خحفي» وأمعنوا النظر في الفم فوجدوه 
في عدد من الحالات سالا لعاباً22» واهتموا بالحركات فلاحظوا أن ا مشية 
تختلف عن مشية ا 

قال الراجر: 
ايحن فل اليج المون احج مشي فة الار ةة 

والواقع أن نوع السير الذي يشير إليه البيت المتقدم غير محدد إلا مباينته 
للمشيات العاديةء لكن البيت الذي أورده الجاحظ في إحدى رسائله ۶9 يوضح 
ما تسم به مشية المجنون من تفكك وعدم انتظام. 

وفي موطن آخر وصفت حر كات المجنون عامة ومشيته خحاصة»ء فقد نسب إلى 
الرسول قوله: «إغا المجنون الذي يضرب جنكييه وينظر في عطفيه ويتمطى في 
مشیته)257). وما ما تتسم به حر كاته فكثرة الاضطراب وشدة السرعة وفرط الإرعاد فا 
حصل لأبي البلاد حين ذهل عقله» فقد حرجت اپنة عمه لتراه فوجدت في وجهه صفرة 
«ورأت به زمعاً”» ولما قدمت له جفنة الطبيخ «طفق يأكل كل مسلوس»«2. 


وقد التفتوا التفاتاً عابراً إلى طبيعة ما يصدر عن المجنون فتبينوا أنه ربا سها 


(18) النيسابوري» عقلاء المجائين» 8. 

(19) النيسابوري» عقلاء المجانين» 9. 

(20) النيسابوري» عقلاء المجانين» 9. 

(21) لسان العرب» مادة عته. 

(22) لسان العرب» مادة وله. 

(23) الجاحطل الحيوان» 3 :109. 

(24) لسان العرب» مادة آلس. 

(25) الجاحظ رسالة البرصان والعرجان والعميان والحولان» 151 - 152. 
(26) لسان العرب» مادة جتن. 

(27) التنوحي» نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة 5 :138. 
(28) التنوحي» نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرق 5 :138. 
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و ک ت ورا هجر في منطقه فأكثر الكلام القبيح وقال قولاً سئً0٥‏ وهذا الأمر طبيعي 
لان سان ا يعي شيئاً ولا يحفظ34» بل لا یحفظ حتی ما فعل ولا ما فعل ب24» 


ولذلك ل يوثق بخبره(3. 


على أن الاهتمام الحقيقي لم يتصرف إلى المظهر والحركات والأفعال» بل 
اتصرف انصرافاً بيناً إلى أحوال العقول ومقاديرهاء فهذا المعتوه فاقد العقل°9 أو 
ذاهبه(5) وذلك ضعيف العقإ °9 أو ناقصه” وآخر عقله فاسد09 أو مخالط02. ولهذه 
الدرجات صدى في المؤلفات» فقد جاء في الامتاع والمؤانسة قولهم: «فلان عاقل 
وفلان أعقل من فلان وفلان في عقله لوثة» وفلان ليس بعاقل»“ ولذلك کانت أنصباء 
أصحاب العقول من العقل «مختلفة بالقلة والكثرة والصفاء والإنارة والظلمة والكثافة 
والخفة والحصافة). وقد رای آهل النظر اَن «العقلَ بين اصحابه ذو عرض و 
وبقدر ذلك يتفاضلون التفاضل الذي لا سبيل إلى حصره»)2) كذلك الجنون بين أهله» 
فهو (ذو عرض واسع» وبحسب ذلك يتفاوتون التفاوت الذي لا مطمع في تحصیله)(2٩.‏ 

وما من شك في أن حالاث العقل ودرجاته المتفاوتة لها انعكاس على مستويات 
الإدراك والتمييز والفهم العي تعتبر بدورها تعبيراً عنها وترجمة لها. وما من شك في أن 
الجنون أنواع متباينة تحملها تسميات مختلفة كالخفع والصرع والموته. وهذه الأنواع 
المتمايزة ت تشترك جميعاً في أن المصاب بها يغمى عليه حتى يفقد وعيه وحسه» لكنها 


(29) لسان العرب» مادة سبه. 

(30) لسان العرب» مادة هجر. 

(31) لسان العرب» مادة يهم. 

(32) لسان العرب» مادة دله. 

(33) لسان العرب» مادة ظان. 

(34) لسان العرب» مادة عدم. 

(35) لسان العرب» مادة سلس. 

(36) لسان العرب» مادة سبه. 

(37) لسان العرب» مادة عته. 

(38) لسان العرب» مادة غثث. 

(39) لسان العرب» مادة حلط. 

(40) التوحيدي» الإمتاع والمؤائسة» 3 :117. 
(41) التوحيدي» الإمتاع والمؤائسة» 3 :117. 
(42) التو حيدي»› الإمتاع والمۇانسة› 2 :204. 
(43) التوحيدي» الإمتاع والمؤائسة» 2 :204. 


تختلف على ما يبدو من حيث السبب أو فترة الدوام فالخفع يحدث نتيجة ضعف أو 
مرض©» والصرع «علة معروفة)“ كما جاء في أحد المعاجم» لكن هذا التعريف غير 
مغن»› a E aN E‏ وقد ذ كر الجاحظ 
في حيوانه عدداً س عرض لهم الصرع من الفضلاء9) إلا انه لم يحدد مدة اللإصابة 
مثلماحددها ا وهو يتحدث في إحدی رسائله عن صرع اعين ا فقد نومه بنو 
السمهري على فراش» ولم يض وقت طويل حتى أفاق وفتح عينيه وأنكر موضعه وعاد 
إلى ما کان من وعیه وإدراکه7“. 

أما الموتة فوجه تسميتها أنه يحدث عنها سكوت ا وهی جنس من 
الجنون والصرع يعتري الإنسان» فإذا أفاق عاد إليه عقله كالنائم والسكران#“» وقد أعاد 
الجاحظ التعريف بنصه وزاد عليه زيادة فيها شىء من التفصيل فقال: «والموتة جنس من 
الصرع إلا أن صاحبه إذا أفاق عاد إلى كمال عقله كالنائم والسكران والمغشي عليه وإن 
عاش صاحب الموتة فى ذلك مائة ا وفي مقام أخر حدد الجاحظ بعض مدد 
الموتة العجيبة في دوامها فنقل عن أبي الحسن وغيره قولهم: «كان سعيد بن خالد بن 
ی ب یی ر ری ا م ا ا 
ویحمل)0. 

على أن المستقرئين كتير ما -حاولوا تجاوز أنوآح آتجتون للنقاذ إلى ما حفزها من 
أسباب» ولعل كثرة الألفاظ الحاملة لمعاني الجنون مصحوبة بأسبابه الأصلية) تنم عن 
إرادة للسيطرة على هذه الظاهرة فهماً والإحاطة بها تفسير لكن يحسن الفراغ من 


الجنون e‏ الذي سماه و «بلا حقيقة)52» فالعمر في e‏ 


aT IS ues 


(44) لسان العرب» مادة حفع. 

(45) لسان العرب» مادة صرع. 

(46) الجاحظ, الحيرانء 2 :224 - 225. 
(47) الجاحظ, القول في البغالء 54 - 55. 
(48) لسان العرب» مادة موث. 

(49) الجاحظ الحيوانء 2 :225. 

(50) الجاحظ الحيوان» 6 :171. 

(51) يفوق عددها عشرین لفظة. 

(52) النيسابوري»› عقلاء المجانين» 30. 
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والجوع والخوف والغضب والغيرة والطرب جميعها معدود من مظاهر الجنون العابر 
الذي يرول بزوال سببه الموقوت. 

ولا غرابة في أن يغور العقل ویخذل صاحبه فيترك مكانه لهذا الجنون يفعل 
بالنمیتلی به ما يفعل» وقد جرت بهذا الأمر الأقوال المأثورة حتى قيل: «ثلائة يعودون 
إلى أجن المجانين وإن كانوا أعقل العقلاء: الغضبان والغيران والسكران)). ودعمته 
الأشعار المنظومة حتى قال أحدهم من الرجز]: 

العيش إلا في جنون الصبا فإن تولى فجنون المدام# 

وقد أكدت ذلك أيضاً بعض اللوحات التصويرية الراسمة لخلجات الغضب 
الدقيقة» من ذلك أن الشيخ أبا عبد الله المرزباني كان يلعن الغرل المشوب بمجانة 
والمجانة المقرونة با ي ف الديانة5)» وكان إذا سمع بعض ابيات العباس بن 
الأحنف «جن واستغاث وش الجيب وحولق)0. 

ولي فول الطري بأقل من فعل الغضب» فقد ذکر ابو حيان التوحيدي أن ابن 
غیلان کان يبلغ منه التأثر بالغناء مبلغاً عظيماً يدخله في عداد المصروعين» فکان إذا سمح 
ترجيعات إحدى الجواري «انقلبت حماليق عينيه وسقط ا عانيه)(7) وأقبل عليه 
المعالنجرن يداووتة :بن بشتی أنواع المواد والمراهم المتعلقة بداء الصر ع5. 

ومن النادر أن یغود من أزّه الطرب 1 Ea‏ طرأً عليه 
ويفصح عنه» لكن الفرصة واتت سد الشيوخ فأدی ذلك العمل الدقيق؛ فقد صادف أن 
سمع مغنية تغني وهو على ظهر سفينة فعصف به التأثر عصفاً حى رمى بنفسه في 
الفرات. ولما استنقذ من الغرق وقيل له على سبيل اللوم: «ما أصابك؟) طفق يصف 
طبيعة ما شعر به ويذ كر حركة أحاسيسه وتطور فعلها في لبه فقال: «دب شيء من قد مي 
إلى رأسي كدبيب النمل» ونزل في رأسي مثله» فلما وردا على قلبي لم أعقل 
ما عملت)(6. 


(53) الجاحظ, البيان والتبيين» 310. 

(54) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 2 :180. 
(55) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 2 :177. 
(56) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 2 :177. 
(57) التوحيدي» الإمتاع والمۇانسة› 2 :167. 
(58) التوحيدي»› الإمتاع والمۇانسة› 2 ;:167. 
(59) الاصبهاني» الأغاني» 9 :284 - 285. 
(60) الاصبهاني»› الأغاني» 9 :285. 


وإذا فرغ المرء من هذا الضرب من الجنون ذي المفعول المحدود في الزمن 
ألفى عبارات كثيرة نيط بوجه منها معنى الجنون عامة وعلق بوجهها الثاني ما قدره 
الق او ا او عا کو ار ا ال اة 
وانيهما إلى ميدان الملاحظة. على أنه يوجد في الحالتين اتفاق على اعتبار الجنون 
مرضاًء فالجمع المبني على فعلى 62 يدل على أن الأمر يتعلق بشيء أصيبوا به تماما 
مثلما يقولون «هلكى وزمنى ومرضى لأنها أشياء ضربوا بها وأدخلوا فيها وهم لها 
كارهون)6. ولم ينفرد الجمع بهذه الدلالة» فقد آوحی معن الداء وزن فعال إذ صيغ 
عليه عدد من المصادر التحاملة لمغاتي الوسوسة كالالا س2 والالاق 60 والخلاع2؛ 
والسباه(6) والشعاف<67 والهياء, 


ورا أحة العا اير دعن فيفل المجترن ل يجا بدا من امال 
عبارتی الصحيح والمسل 9 الحاملتين لمعنی النجاة من العلة. 


ومما يؤكد اعتبار المجنون مريضاً أن الرسول رأى قوماً مجتمعين على إنسان» 
فسألهم عن الأمر فقالوا له إنهم مجثمعون على مجنون» فرد عليهم رد المدقق المصؤب 
وقال: (هذا مصاب»). وتنطتق بهذا الاعتبار اللوحات المصورة للناس وهم يؤلفون حول 
المصاب حلقة يغيثونه با حضر من الأدوية وتيسر من الرقى وحفظ من التعاويذ 
والقراءات(. 


وقد رد المتتبعون لاش الجنون هذه الظاهرة مردین رئيسیين يتصل أحدهما 
بالعقيدة ويتعلق ثانيهما ا عرف بالممارسة وخبر بالامعخان» فقد وقر في النفوس أن 


(61) أمثال ذلك سلبى (لسان العرب» مادة سلب). 
(62) لسان العرب» مادة هلك. 

(63) لسان العرب» مادة ألس. 

(64) لسان العرب» مادة ألق. 

(65) لسان العرب» مادة حلع. 

(66) لسان العرب» مادة سبه. 

(67) لسان العرب» مادة شعف. 

(68) لسان العرب» مادة هام. 

(69) الجاحظ الحيوان» 3 :109. 

(70) لسان العرب» مادة جنن. 

(71) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 2 :167. 
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عقل الإنسان يختلط حين تمسه الشياطين# وتخبطه العمار7 وتخبله الجن9٨‏ على 
سبيل الغضب9٩°‏ أو العش 7 فمن الجن من يفتن الإنسان عن طريق الرظر )٩2(‏ فيذهب 
لبه» ومنهم من لا يجيب صاحب العزيمة الملح في استخدام الأرواح لعدم استکماله 
الشروط المطلوة افيلمسة لسا يرب مه الق 3 وکذا يفعل بعضهم ہن يقترب من 
مساکنهم ويتجاهل تحذیرهہ0» ومنهم من يتعلق الإنسي فيصرعه صرعاً قد يقصر وقد 
يطول» من ذلك ما أورده الجاحظ حين جرى ذ كر سعيد بن نحالد ٻن عبد الله بو ایك 
وقد أراد أهله أن يعالجوه فما كان من الجنية التي تعلقته إ إلا أن تكلمت على لسانه 
وقالت: «أنا رقية بنت ملحان سيد الجن» والله لو أن علمت مكان رجل أشرف منه 
لعلقته» والله لشن لأقتلنه فت رکوا علاجه)۴0. 


عندما أشار القرآن إلى هذا الأ e‏ ت إحدى الآیات u ٩1‏ من الشيطان 
فسره مفسرون (بمس الشيطان بالصرع ونحوه۴2)» وإذا ظهر هذا التأويل على غیره من 
التأويلات العديدة الأحرىء» فإن ذلك يعتبر إقراراً بفعل الجن في الإنسان على هذا الوجه. 
وإذا لم يت ی الموطن تام الاتفاق فقد أجمعوا على متأول واحد في 
الأية التي ذ کرت آكلة إل ا(2 وهم يقومون من قبورهم يوم القيامة قيام المصروع حال 
صر عه (84)» فقد شبهوا بالذي يتخبله الشيطان من الجنون, قال عمرو بن عبید مۇکداً 


(72) الجاحظ, الحيوان» 3 :370. 

(73) الجاحظ, الحيوان» 6 :199 - 200. 

(74) الجاحظ الحيوان» 6 :195. 

(75) الجاحظ الحيواك» 6 :215 - 216. 

(76) الجاحطظ الحيوان» 6 :217, 

(77) الجاحط, الحيوان» 6 :195. 

(78) الجاحظ, الحيوان» 4 :185 - 186. 

(79) الجاحط الحيران» 6 :215 - 216. 

(80) الجاحط, الحيوان»ء 6 :169. 

(81) قال تعالی: 2 ِن الْذِينَ ان قرا إذًا مَسهُم طائِف يِن الشَيطان تذكروا إا هُم مُبصِرُون سورة 
٠‏ اف» الآية 201. 

(82) تفسیر ابن کشیر» 2 :279. 

(83) قال تعالی: م الِينَ أكون ارتا لا يفُومُون إلا كما يفوم م الذي قبط الشَيطان من المشل الآية .» 
سورة البقرة» الآية 275 

(84) تفسیر اہن کلیر» 1 :326. 

(85) تفسير الطبري» 3 :68. 


ى 
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هذا التفسير معتبراً صرع الشيطان للإنسان حقيقة لا مجازاً: «ولو كان الشيطان لم 
خبط أحداً لما ذكر الله تعالى به أكلة الربا)۵. 

ولیس تخبیل الجن للإإنسنان الوجه الوحيد لافسير مرجعه العقيدة» فالدعاء وجه 
من وجوه ذلك التفسير أيضاً فقد یحدث أن تجاب دعوة الداعي إذا دعا إما لأوجاهته أو 
لشناعة جرم المدعو عليه أو لكليهما معا ولعل آخر هذه الحالات هي المنطبقة على 
الخبر الذي نقله أبو الفرج الأصبهاني» ومحصله أن بسر بن أرطأة أحد بني عامر بن 
ؤي وأحد قواد الجيش الأ هة إلى ولدي عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب 
فقتلهما وهما صبیان. ولما بلغ الخبر علي بن أبي طالب شق عليه ذلك كثيرا وجزع 
جزعاً شدیداً ودعا على بسر وقال: «اللهم اسلبه دینه ولا تخرجه من الدنيا حتى تسلبه 
عقله» فأصابه ذلك» وفقد عقله» فكان يهذي بالسیف ویطابه فیؤتی بسیف من خحشب» 
ويجعل بين يديه زق مفتوح فلا یزال یضربه حتی يساًم)(37. 

وهکذاء فكأن اللعنة - وإن ظلت تفاصيل فعلها غامضة - حلت بالجاني لفظاعة 
ما ارتکب في حق الصبيين البريئين ومخالفته أحكام الشرع وأعراف الحرب» وكأن 
الاستجابة حصلت أيضاً لمرارة ما تجرعه رابع الخلفاء الراشدين من ضيم وانكسار 
وحسرة. 

على أن و المتصورات و سليلة العقيدة - لا تعني أن العرب عدوا 
الخنوة لغرا حالصا او اعتبروه مظهراً صرفاً من مظاهر الغيب» بل عهدوه ألواناً من الداء 
معلومة الأعراض والأسباب» وکأنهم ساعو - بهذا الفهم - إلى السيطرة على ظاهرة 
اللمم ممارسة واحتباراً وتصوراً. 

انطلقوا من جنون الدواب على احتلافها فاشتقوا للجنون تسميات فكان السعر 
والجشع مظهراً لجنون الإبل المضطربة» والهيام جنونها حين تذهب على وجوهها 
عش 90 وکان الكلب جنون الكلاب في مبدئه» ذلك أن المصاب به يعوي عواء الكلب 
وق ثيابه عن نفسه ويعقر من أصاب ثم يصير أمره إلى ان يأحذه العطاش فيموت من 
شدة العطش ولا يشرب وكان الثول جنون الشاة يصيبها فلا تتبع الغدم وتستدير في 


(86) الجاحظ الحيوان» 6 :217. 
(87) الاصبهانيء» الأغاني» 16 :205. 
(89) لسان العرب» مادتا سعر وشجع. 
(90) لسان العرب» مادة هام. 

(91) لسان العرب» مادة كلب. 
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موقعها أو يلتوي منه عنقها. 


ولما صرفوا النظر عن الحيوان والتفتوا إلى الإنسان قرنوا جنونه بأسبابه فلاحظوا أن 
الوهن مفسدة للعقل. وما أكثر ما يحل الضعف بالإنسان عند الكبر» فمن الذين أهتروا من 
الهرم من أصبح «يفرق ماله)*» ومنهم من «هام على وجهه حخرفا)» ومنهم من وقف 
عليه وهو عریان «(یکوم كوم بطحاء بین رجليه يلعب بذلك)°. 


وقد يأني الجنون من غير المرض والهرم إذ من الصدمات العنيغة الطارئة والهموم 
المسيطرة الجاثمة ما يتلف الألباب» فقد يخلع الفؤاد من الفرع9 وقد يدله العقل من 
الوجد أو الحرن” أو الفقد أو الهوى92. 


ومهما يكن مأتى الجنون ومبعثه فقد حمله أهل النظر على أنه حقيقة من الحقائق 
اللائطة بحياة البشر وعدوه من الصفات المعبرة عن ذات الإنسان وجوهره القائم على 
النقائص واعتبروه أحد مظاهر «الشفع) المراد به «تضاد أوصاف المخلوقين»). وقد 
جعل الله أوصاف أهل الدنيا متضادة «فشاب حياتهم فيها بالموت وبقاءهم بحسرة 
الفوت»*“ وقرن شبابهم بالمشيب وعزهم بالذل وغناهم بالفقر”*» ومن هنا كان 
الجنون في مقام السقم من الصحة والضعف من القوة والعجز من القدرة» وكما شاب الله 
صفات أهل الدنيا بأضدادها «شاب عقلهم بالجنون» فلا يخاو العاقل فيها من ضرب من 
«الجنون)*'. وإذا كان العاقل غير ناج من بعض أنواع الجنون ففي أي الحقول تتجلى 
مظاهره وتتجسم معانیه؟ 

لقد تقدم القول - وإن عابرا - في الكلام المجنون والشعر المجنون إذ رى أهل 


(92) لسان العرب» مادة ثول. 

)93( الاصبهاني» الأغاني» 3 :92. 
(94) الاصبهانيء الأغاني» 10 :308. 
)95( الاصبهائي» الأغاني 10 :29. 
(96) لسان العرب» مادة حلع. 

(97) لسان العرب» مادة وله. 

(98) لسان العرب» مادة دله, 

(99) النيسابوري» عقلاء المجائين» 6. 
(100) النيسابوري» عقلاء المجانين» 6. 
)101( النيسابوري» عقلاء المجانين» 6. 
)102( الديسابوري» عقلاء المجائين» 6. 
(103) النيسابوري» عقلاء المجانين» 8. 
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الدب الجنون في اختلاط الكلام وتفاوته بالعلو والسفول وعدم جریانه على نسق بعینه. 
لكن الحقل الذي كاد يستبد بتأويل الجنون حسب مقتضياته فطبقه على سير الناس تبعاً 
لقواعده وسننه هو - بلا مراء - الحقل الديني» فقد جاءت مادته وافرة غزيرة فوضعت 
للعجتون تحديدات وللمجانين تعريفات» منها ما يتصل بالتصديق ومنها ما يتعلق 
بالعمل. ا الجنون في مفهوم الشرك أو ما يشاكلهء ذلك أن بع عرفت 
المجنون بأنه من «آثر على رېه سواه)۵» وقد يلحم 2 معصية الله التحاماً» فيكون 
المجنون كل من حالف أوامر الله عامة «ولذلك شار النبي ع ی إلى ا شبابه في 
اة اة ج 0 

ويدعم هذا المتجه قولهم: «بينما رسول الله صلّى لله عليه وسلّم في أصحابه 
إذ مر به رجل فقال بعض القوم: هذا مجنون» فقال رسول الله عيل4: هذا مصاب» إما 
المجنون على معصية الله تعالى)١°'.‏ 

والجنون الذي هو الجنون عند «أهل الحقائق»”°٠‏ هو أن يركن الإنسان إلى 
الدنيا فيعمل لها ويطمعن «إليها ويطيب عيشاً#"» فالمجنون هو «من لم يأمن على 
روحه ساعة وهو يسعى في عمارة دنياه»))» وهو الذي («يعمر الدنيا ويخرب 
الحرم 19» والدنيا كما هو معلوم في معقولهم قنطرة على العاقل أن يعبرها لا أن رعا 
لأنها دار مجاز لا قرار. وهذا .هو الجنون المحجوب الذي قد یخفی على الأبصار 
والألباب» وقد تناول بعض عقلاء المجانين هذا الام تناولاً طریفاً وعبر عنه ا ظریفاً 
على ما أورده ابن الجوزي حين قال: «قال ابو محمد عجيف: مر بي مجنون فقلت: 
یا مجنون» قال: ونت عاقل؟ قلت نعم قال: کلا يا مجنون ولکن جنوني مکشوف 
وجنونك مستور» قلت: فسر لي؟ قال: أنا أحرق الفياب وأرجم ونت تعمر دارا لا بقاء لها 
وتطيل أملك وما حياتك بيدك وتعصي وليك وتطيع عدوك»(''. 


والحاصل في هذا المجال - مهما تتعدد التحديدات وتتنوع التعريفات - أن معلى 


)104( النيسابوري» عقلاء المجانين» 13. 
(105) النيسابوري» عقلاء المجانين» 8. 
(106) النيسابرري» عقلاء المجانين» 8. 
(107) النيسابوري» عقلاء المجائين» 13. 
(108) النيسابوري» عقلاء المجانين» 13. 
(109) النيسابوري» عقلاء المجائين» 13. 
(110) النيسابوري» عقلاء المجانين» 14. 
(111) ابن الجوزيء» الأذكياء 206. 
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الجنون راجع إلى عدم التمييز بين الغي والرشد» إذ المجنون الحقيقي من تلتبس عليه 
السبل التباساً يكدر صفو بصيرته وينعه من التفريق بين نهج الهدى ونهج الضلال. على 
أن هذا الحقل كثيراً ما تأتلف فيه العبارات الدالة على الجنون والحمق"" فإذا بها كتلة 
دلالية واحدة تذوب فيها الفروق بين هذا المعنى وذاك وهذا أمر طبيعي لأن كثيراً من 
الألفاظ مشتركة المعاني معحدة الدلالات حتى أن المؤلف ينطلق مطبقاً لمعاني 
الجنون على تصرفات الناسء فإذا به - وبدون أن يشعر بحاجة إلى واصلة أو فاصلة - 
پاحذ في ثعداد اعمال الأحمق وهو «من عمل لدنیاه ووافق على هواه)(' وعرض أفعال 
الأحرق 2 (من خحرب آحرته بدنیا غیره)1٩‏ وسرد صفات الأنوك وهو الذي لا يژمن 
بأنه حلق لامر .٠15‏ 

وهذه السمات . لدل کانت أوممارسات لا يختلف مجملها فی شیء عن 
سمات المجانين المنظور إليهم من الزاوية الدينيةء والواقع أنه لا مطمع في إدراك الفرق 
بين مفهومي الجنون والحمق | ادرا کا دقيقاً إلا بالرقي إلى التعريف الاصطلاحي» وهو في 
مثل هذه الحالة الأداة الكفيلة بحز المقص وتطبيق المفصلء وقد جعل ابن الجوزي 
الخلل محدوداً في حالة الحمق عاماً في حالة الجنون» فقال في بيان فرق ما بينهما: 
مى الحمق: و التخشيل تجو الغلط في الوسيلة والطراق إلى الحطاوب مع ية الود 
بخلاف الجنون فإنه عبارة عن الخلل في الوسيلة والمقصود جميعأً»9" ولذلك اعتبر أن 
«المجنون أصل إشارته فاسد فهو يختار ما لا يختار)(!'. 

والواضح انه بقدر ما اتسع الحقل الديني في عرض سمات المجنون وتقويم 
أعمال المجانين ضاقت سائر الحقول الأُحری» فلا یکاد یذ کر اڈ ثرلأحکام أجتماعية(18) 
تطلق على المختبل ولا يكاد يشير إلى معايير أحلاقية' تقاس بها أفعال المعتوه 


وتقدر بها قيمته. 


(112) مثال ذلك الول واللوثة والقطرب والهبيت (لسان العرب» مواد ثول ولوث وقطرب وهبت). 

(113) النيسابوري» عقلاء المجانين» 13. 

(114) النيسابوري» عقلاء المجائين» 13. 

(115) التيسابوري» عقلاء المجائين» 14. 

(116) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 22. 

(117) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 22. 

(118) لعل الفعل الوحيد الذي يوحي بأحد الأحكام الاجتماعية المتعلقة بالمجنون فعل عل (بضم الغين) ومعناه 
جن فوضع في عدقه الغل (لسان العرب» مادة غلل). 

(119) لعل العبارة الوحيدة القي تدل على أحد الأحكام الأحلاقية عبارة هبيت» فقد شرحت في الصحاح كما 
يلي: «الهبيت: الجبان الذاهب العقل» (لسان العرب» مادة هبت). على أن هذه اللفظة من الألفاظ = 
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وکن - أن يفسر المفسر ضمور الحقل الاجتماعي وغياب الحقل 
الأحلاقي e‏ المختاط بالحياة الاجتماعية وقلة تعامله مع الناس بفعل استتار 
عقله» لكن يمكن للمرء أن يقدر أيضاً أنه ما من مانع ينع المقومين من أن يصفوا المعتوه 
بالعجز والضعف في حالتي الذهول والخمول ويصموه بوصمات كالشر والاستهتار في 
حالتي الغضب والعري. 

ولذلك الضمور وهذا الغياب دلالات لا تخلو من وضوح ففي امتناع الناس من 
إطلاق ألسنتهم في المجنون وفي تعففهم من تعييره موقف فيه نوع من التحفظ وقدر 
من التسامح ونصيب من الاحترام يبلغ في أحايين كثيرة مرتبة اللإشفاق والرأفة. 

لكن لا شك في ان الإشفاق والرأفة اللذين يحس بهما السوي عائدان بدرجة كبيرة 
إلى اعتبار المجنون مصاباًء فلا بلك السري عادة إلا أن يشعر بذينك الشعورين - تلقائياً - 
كلما لقي إنساناً في حالة من حالات الوهن ن التي يکن أن تعرض له بدوره في وقت من 
الأوقات. 

ولا شك أيضاً في أن الرحمة لم تكن الدعامة الوحيدة ال د مرف اللاس من 
المختبل» فعنصر الرهبة من دعائمه ومكوناته كذلك» وكأن تفسير ذلك أن الجنون أدرك 
باعتباره ظاهرة مركبة معقدة لم يسك الإنسان بزمام تصورها إمساك المسيطر المتيقن» 
فقد ظلت جوائب منها شاردة عن قواعد الاختبار غير خحاضعة لسلطان الأحكام العقلية. 

لذا حافظ مفهوم الجنون على | إباء وعناد جعلاه - في بعض آبعاده - جلیلاً جلال 
القدر المقترن به غامضاً غموض الغيب المعلن عنه. ولذلك أيضاً لم ينل الجنون a‏ 
عبرت عله أو جيمت - من قيمة الإسان باعتبارة [نسانا ولو بقدر ضئیل» بل لکأما 
تضاعفت طاقات المصاب وتعددت ملکاته حتی اتصل تعلئ ت ن اناه الغامضة 

بعالم علوي فيه ما فيه من الألغاز المهيبة والاشزاز الرهيبة. 


|= المشت ركة الدلالة إذ ت تعني المجنون راف على حل السواء. والأولى أن يلحق الجبن بالأحمق دون 
المجنوك لأن ا أن يسب مثل هذا الخلق إلى من لا عقل له. 
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الفصل لالت 
عن الحمق والجذون في القرأن 


لاجد ينكر قيمة القرآن العظيمة في حياة المجتمع العربي الإسلامي لا باعتبار 
الكتاب دستور الدين ومصدر الشريعة فحسب بل باعتباره أيضاً طابعاً لوجوه النشاط 
الفكري بطابعه البين ey‏ لجوانب الحياة الثقافية بميسمه المخصوص. 

ولا يهون تبعاً لذلك _ أن يمر المرء دون أن ينظر في احتمال ذكر القرآن لفئني 
الحمقى والمجانين وفي الطريقة التي بها تناولهم إذا صح أنهم كانوا موضوعاً من 
مواضیعه. 

والواقع أنه ليس قي القرآن ذكر للحمق أو لأحد معانيه. وغاية ما يمكن أن يعثر 
عليه الباحث عبارة من المفيد أن يقف عندها ليتبين احتمالات دلالاتها. إنها لفظة 
«راعناً» وقد تكررت في آيتين اثنتين“ من سورتي البقرة والنساء. 

وقد احتلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى ذلك وتعددت الروايات المتباينة 
مساهمة كل واحدة منها بتفسيرها الخاص. وكان الاحتلاف يتمؤج ويدماز حسب 
تحديد تلك اللفظة من حيث النوع والوظيفة من ناحية» ومن حيث الأصل اللغوي*) من 
ناحية آحرى» فإذا نؤنت مثلا كانت لها معان معينة» وإذا لم تنؤن تغيرت طبيعتها وتبدل 
أصلها ودلت على معان أخحرى» كذلك الأمر إذا تم إرجاعها إلى أصل هذا الفعل أو ذاك. 


(1) سورة ة البقرةء الاية 104 وسورة النساى الآية 46. 

(2) قرئت بالتنوین» فجاءت نعتاً للفطظة «قولاً. جاءِ في الكشاف: «وقراً اللحسن راعاً بالتنوين من الرعن وهو 
الهوج: أي لا تقولوا قولاً راعناً منسوباً إلى الرعن بعنى رعني». (الزمخشري» الكشاف» 1 :302). 
وقرئت العبارة بدون تنوين على أنها فعل أمر من راعى» ويكون المعنى حينئذ «راعناً نكلمك» وقد تكون 
لفظة غير عربية على الأقل في ما يقصده اليهود أثناء توجيههم إياها إلى الرسول. قال الزمخشري: 
«وكائنت لليهود كلمة يتسابون بها عبرائية أو سريانية وهي راعينا» (الرمخشري» الكشاف» 1 :302). 


(3) . يجوز أن تعتبر صفة مشبهة من فعل رعن كما يمكن اعتبارها فعل أمر من راعى. 
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وقد انتبه المفسرون إلى أن هذه الكلمة مهيأة للتأويل متسعة للدلالة على مضامين 
كثيرة يعود التحديد فيها إلى نية المتلفظ بها. فيمكن أن تحمل معنى الشاركة من 
الرعاية فيفهم منها - والخطاب موجه إلى الرسول _ أحفظنا ونحفظك وارقبنا ونرقبك 
ویحتمل أن تدل على معنى أ أرعنا سمعك أي فزغه ليتسنى سماع الكلام ويكون القصد 
في هذه الحالة أرعنا سمعك حتى نفهمك وتفهم عنا. . ويجوز أن المسلمين كانوا يقولون 
للرسول إذا ألقى إليهم شیعاً من العلم: راعنا يا رسول الله» أي ارقبنا وانتظرنا وتان بنا 
حتی نفهمه ونحفظه. 

ذلك إذا حسن قصد المخاطب وطابت نيته» أما إذا ساء المقصد منه وخبثت النية 
فإن الأمر يختلف لأن من الجائز أن تستعمل عبارة «راعنا) على وجه الاستهزاء والمسبة 
فتوجه إلى معنى الرعونة والجهل والخطإ والطيش. فالمخاطبون المكرة يظهرون التوقير 
وال کرام وينوون الشتيمة والإهانة فيقولون «راعناً) قاصدين: اشملا برعونتك. وھکذا صار 
العبارة مستویان أحدهما بارز وثانيهما مستور» وأصبحت تتحمل مدلولین أولهما 

هر وثانيهما حفي. وقد اتهم اليهود بهذه التهمة إذ افترضوا ثنائية ثية الدلالة هذه وطفقوا 
2 النبي في و ودروب من ذلك بظاهر المراعاة من تلك العبارة. وذهب 

بعض المفسرين إلى أن «راعناً۵ كلمة عربية صحيحة مفهومة معناها اُرعنا سمعكڭ 
وفرغه لتفهم عناء إ إلا نها وافقت کا اة و اة کان اليهرد يتسابون بها 
ا ك a‏ وراحوا يفتلون بألسنتهم ما برو 7 من الشتم إلى 

وقد جاءت الإشارة واضحة إلى ذلك الضرب من التلاعب على معنيي اللفظة 
المتباعدين حين تناول اليهود الكلمة فكانوا يلوون ألسنتهم ويحرفون المقصود وينقلونه 
إلى المكروه من معنييه. 


وحتى إذا صح هذا التأويلى القائل بوجود القصد السيء المتمثل في تحميل العبارة 
أسواً مدلولاتهاء وحتى إذا ظهر هذا التأويل على غيره من التاويلء فإنه لم يذ كر في القرآن 
معن من ماني احق - وإن بطريقة غير مباشرة » وغاية ما هنالك أن الذين لم يصدقوا 
الرسول راموا سبة وأراذوا إلخاف الأذئ به في مکر وحتل وتخت فکانوا یوجھون 
المعنى بينهم وبين أنفسهم الوجهة السمجة. ومهما يكن نوع التأويل فإن النعيجة كانت 


(4) لسان العرب» مادة رعن. 
(5) لسان العرب» مادة رعن. 
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کے 


واحدة وهى أن الله كره للمؤمنين أن يقولوا تلك اللفظة لنبيه» فزجرهم عن استعمالها 
وأمرهم أ ا بعبارة أحری لا مجال فیها لل والتحريف. 

الآن وقد انكشف المغطى واتضح أن القرآن لا ذكر فيه للحمق أو لبعض معانيه 
حق البحث عن إمكانية تعرضه للحمقى أو الحمقاوات. وهنا أيضاً لا يعثر الباحث على 
ذكر لهذه الفغة إلا ما كان في سورة النحل© من التلميج إلى امرأة قال عدد من 
المفسرين في تفاسيرهم إنها حمقاء أنحت على غزلها بعد أن أحكمته فجعاته أنكاثاً. 

قال الذين صدقوا بحقيقة وجودها في الواقع إنها خرقاء معروفة”) كانت بمكة 
فذكروا إسمها ونسبها ووصفوا طول مغزلها ونوع صنارتها وحجم فلكتها وتحدثوا عن 
طبيعة ما اعتادته في عملها فقالوا: «كانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهر ثم 
تأمرهن فينقضن ما غرلن». 

وقال آخرون: ما هو مثل ضربه الله لمن نة نقض العهد فشبهه بامرأة تفعل هذا 
الفعل» واعتبروا - بجا ذهبوا إليه من التأويل - وجود هذه المرأة غير واقعي» وقدروا أن 
القرآن ذكر ما ذكر على سبيل التمثيل تجسيماً للمفهوم وتقرياً للمعنى. 

و«سواء كانت بمكة امرأة تنقض غرزلها أم لا فإن العبرة بالمثل وما يقود إليه» 
والمهم أن الله نهى عباده عن نقض الأبمان بعد توكيدها وأمر بوفاء العهود ممثلاً ناقض 
ذلك بناقضة غزلها من بعد إبرامه. 

فإن رجح التأويل الثاني» فإن القرآن حال خلواً تاماً من ذ كر كل أحمق أو حمقاء. 


وحتى إذا ظهر التأويل الأول فإن هذه المرأة لم تذكر مقصودة لذاتها باعتبارها خرقايء 


وما ضرب المثل بجانب محدد من أفعالها وهو جانب التراجع والنقض. وهذا سلوك 
لا يختص به الحمقى دون غيرهم من سائر الناس» فكم من شخص يظهر بمظهر من يبني 
بناء صالحاً حتى إذا اسعحكم هدمه» وينجز عملا نافعاً حى إذا اكتمل نسفه من اسه 
ولم ينتفع به وقد غدا النتاج هباء وذهب المجهود باطلا. 

والساصل سا تقدم الحتالان دهت إلى كل واحد مهما طاق من ارين 


(6) سورة النحلء الآية 92. 

جاء في «جامع البيان في تفسير القرآن» للطبري: «وقيل إن التي كانت تفعل ذلك امرأة حمقاء معروفة 
جكة» (14 :111). وجاء في الكشاف للزمخشري: «قيل هي ريطة بنت سعيد بن تميم» وكائنت خرقاء 
اتخذت مغرلا قدر ذراع وصنارة مثل إصبع وفلكة عظيمة على قدرها (2 :426). 

(8) الرمخشري» الكشاف» 2 :426. 

(9) الطبري» جامع البيان» 14 :111. 

(10) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 2 :584. 
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أولهما أنه لا ذكر إطلاقاً للحمق أو لأحد معانيه كما لا E e‏ 
الرخسال أو السا و ايها د وهي غير ميد من الأول بل راجع إليه ا معنى الحمق و 
شخص الحمقاء - إذا صح أنهما وردا فعلاً ۔ ذکرا ذکراً خاطفاً ا وسا اف ر 


% 


2 


وفضلاً عن ذلك فإن ما ذكر لم يورد ليستقر بالكتاب بل ليلفظ ويقصى» فلم 
يسق ما قد يوحي بالرعونة إلا ليمج وينبذ من لغة الممنين نبذاً لا رجعة فيه» ولم يرد 
ما يمكن أن يكون صورة لاوک کن اا س مر و اون عن 
الشبة بد هيا ريخا لما يضم ذلك السلوك من صب العبث والخلى عن كل معى: 

وهكذا فإن فة من جنس فة الحمقى لا يكن أن تجد في القرآن موطناً لأنه 
لا صلة مباشرة لها بمضامين الكتاب الأساسية ولا علاقة معينة لها بمواضيعه الخطيرة 
الجليلة التي عبر عنها أهل الذكر بمصطلح «الضروريات»"“ وهي حفظ الدين والنفس 
والسل والمال والعقل. 

كما أنه لا مساس لمثل هذا الموضوع لا«بالحاجيات»2٠‏ التي لا يسعقیم نظام 
الحياة إلا بها ولا بجا يسمى («بالتحسينيات)('. 


وهكذا يقف القرآن من الحمقى وما يتصل بهم موقفاً طبيعياً من جهة ترفعه عن 
بسيط المواضيع وثانوي الجزئيات من ناحية وزخوره بجليل المعاني ونبيل المفاهيم 
وخحطير العبر من ناحية ثانية. وهذا العامل وحده كاف ليجعل مواضيع الکتاب تنماز عن 
حقل الرعونة والغباوة انميازاً لا سيما أن صنف الحمقى لا علاقة له تذكر بالمقاصد 


الشرعية e‏ وهي e‏ عناية متفاوت تة الأهمية. 


ا ا والعاقلين e‏ وشژفه ا 


(11) الشاطبي» الموافقات في أصول الأحكام» 2 :5. 

(12) ومعناها «أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة 
بفوت المطلوب» فإذا لم تراع دحل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة» ولكنه لم ببلغ مبلغ 
الفساد العادي المتوقع في الصاح العامة» وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات». 
(الشاطبي» الموافقات في أصول الأحكام» 2 :5). 

(13) ومعناها «الأحذ با يليق من محاسن العبادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات» 
ويجمع ذلك قسم مکارم. الأخلاق» (الشاطبي» الموافقات في اصول الأحكام 6:2(. 
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E EES 


ولما كانت الأشياء والظواهر والقيم تتميز إذا قيست بأضدادها كان لحضور 
العقل من جهة ولتمجيده من جهة ثانية دلالة ضمنية حاسمة فيها إقصاء للحمق وما إليه 
بصفته نقيض العقل وعنوان الكساد والضعة. لذلك أضحى من اليسير تقريب هذا 
الموقف من الفكرة القائلة بأن أبعد الناس من الله الأحمق19» وهكذا فإذا كان من الله 
با کار فا اك م اا ان کو كاه یت 


کلف ا کان آم الخ ما ضرع الججرة فان ت إذا قن ب أر د كرا 
وأكثر تردداً5“ وأوضح صياغة في السور المختلفات مرات وفي السورة الواحدة9 مرات 
ت 

على أنه تجدر الإشارة إلى انه وقع الاحتلاف في تأویل عدد من الحبارات في 
آیات معلومة'» وينتج عن ذلك أنه إذا ظهر هذا التفسير صار المعنى الجملي داعلا حير 
هذا البحث» وإذا صح ذلك التفسير أصبح المدلول خارجاً عن حدود المرضوع 
فانفصمت الصلة انفصاماً تاماً. وقد انطبق هذا التباين في التأويل على اربع آيات 
ترددث فيها عبارتا «(مسحرین» و«سعر)*'. وفي الجملة حملت العبارتان معاني الجنون 


(14) جاء في بعض المؤلفات أن الرسول عه قال: الأحمق أبغض الخاق إلى الله تعالى إذ حرمه أعر الأشياء 
عليه وهو العقل. (الابشيهي» المستطرف في کل فن مستظرف» 1 :16). 

(15) ذكرت صفة الجدون في أربع عشرة سورة وترددت في عشرين آية: سورة الأعراف» الآية 184 - سورة 
الحجر» الآية 6 - سورة المؤمدون» الآيتان 25و 70 - سورة الفرقان» الآية 8 - سورة الشعراى الآية 27 - 
سورة سبأء الآيتان 8ر 46 - سورة الصافات» الآية 36 - سورة الدخان» 14 - سورة الذاريات» الآيتان 39ر 52 
- سورة الطوںء الآية 29 - سورة الق الآية 9 - سورة القلم» الآيات 2و 6ر 51 - سورة التكوي الآية 22. 
واستفدیت أربع آيات اختلف المفسرون في تأويل عبارتين وردتا في سورتين: سورة الشعراء الآينان 
3ر 185 وسورة القمر» الآيتان 24و 47. 

(16) ذكرت صفة الجنون مرتين في كل من سور «الإسراء و«المۇمنون» و«سباً» و«الذاریات»» وتکررت ثلا 
مرات في سورة القلم. 

(17) سورة الشعراي الآيتان 153 و185 - وسورة القسء الآيتان 24 و47. 

(18) رأى بعض المؤرلين أن «اسعر» جمع لسعير وهي النار (الطبري» جامع البيان» 24 :59). (الرمخشري» 
الكشاف» 4 :39) وقال قتادة فيما ذكره الطبري إن المعنى هو العداء والعذاب (الطبري» جامع البيان :59 
4 وذهب الزمخشري إلى أن لفظة «سعر» تعني الجنون واستشهد على ذلك بقول العرب «ناقة 
مسعورة»» وأورد تأكيداً لذلك البيت التالي [من الطريل]: 
كأن بها سعراً إذا العيس هزها ذميل وإرخاء في السير متعب 
الزمخشري» الكشاف» 4 :39). وفي الآية 47 من سورة القمر رأى 0 عين ما رآه الطبري في 
تفسيره لسعر وهي أنها جمع لسعير» غبر أن الفارسي انفرد بتأويله المخصوص فذهب إلى أن المعنى هو أن 
المنجرمين في ضلال وجنون (لسان العرب» مادة سعص). اا عبارة «المسحرين) فقد وردت في آيتين من 
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اوا ارا أحرى تأويلا أبعد ما يكون من ذلك الحقل الدلالي. فكان أن اختلف 
التفسير من مفسر إلى آخر وتكاثرت التآويل أحياناً عند المفسر الواحد وقد يبدي رأيه فى 
المتوجه الأرجح وقد لا يبديه مكتفياً بعرض الروايات المختافة. 
| ولعل الأحلق - أمام تعدد معاني العبارة الواحدة٠‏ وتوجه كل مفسر متجهاً معيتاً 
- أن يستغني المرء عن هذه المواطن الزلوقة وذلك لاحتمالات الطعن في المذهب 
التأويلي الذي يتخذه البحث مرتكزاً ومنطلقاً دون غيره من المذاهب. 
ومما يشجع على ذلك الاستغناء ايضاً توفر المادة۳ الي اتفق على معانيها 
المفسرون ذلك أنه وقع في عدد غير قليل من الآيات تقارب بل انسجام بين المؤولين 
أحرج المعنى المقصود مخرجاً واضحاً يفي بالحاجة ويغني عن الالتجاء إلى ركوب 
المرالق. 


على أن الجنون - وإن تواتر ذكره في الكتاب - لا يعني أنه غدا من المواضيع 
الم ركزية التي تطرق لذاتها عادة فتتناول بالعرض والتحليل وتخصم من جميع جوانبها ثم 
تقؤم وتقيد بالقيود وتضبط بالاحكام. 

وفضلاً عن ذلك فإنه لم يعرض بصفته ظاهرة من الظواهر المستقلة ولا سيق 
باعتباره مرضاً من الأمراض» بل جاء ذکره عرضياً أو يكاد. 


كذلك لم يورد على أنه صفة موضوعية بل وقع تناوله باعتباره تهمة وجهها طرف 


د سورة الشمراء. وقد احتلف أهل التأويل في تأويل معناها. ذكر الطبري أن مجاهداً وقنادة قالا إن المسحرين 
المقصود بها المسحوروك وهم الذين سحروا کثیراً حتی غلہوا على عقولهم (الطبري» جامع البيان» :63 
19. 
وقال آحرون إن معئاه: ليما أئثت من المخلوقين» وقد ذهب ابن عباس هذا المذهب» ومال إلى ذلك 
الطبري وقال: «والصواب من القول في ذلك عبدي القول الذي ذكرته عن ابن عباس أن معناه نت من 
المخلرقين الذين يعللون بالطلعام والشراب مثلنا). (الطبري» جامع البيان» 19 :63). 

(19) ذكر الطبري أن أهل المعرفة بكلام العرب اختلفوا في مأتى معنى المسحورين» فكان بعض أهل البصرة 
يقول: «كل من أكل من أنس أو دابة فهو مسحر وذلك لأن له سحراً يقرى ما أكل فيه واستشهد على 
ذلك بقول لبيد من الطويل]: 
فإن تسأليدا فيم نحن فإننا عصافير هذا الأنام المسحر 
وقال بعض نحويي الكوفيين نحو هذا غير أنه قال أحذ من قولك انتفخ سحرك أي إنك تأكل الطعام 
والشراب فتسحر به وتعلل وقال معنى قول لبيد من هذا الأنام المسحرء من هذا الأنام المعلل المخدوع» 
قال ویروی أن السحر من ذلك لاله كالخديعة) (الطبري» جامع البيان» 19 :63). 

)20( وقع الا كتفاء بعشرین آية» وهي الآيات الثي سېق تحدیدها. 
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ودحضها طرف. وقد وجهت هذه التهمة اساسا ا الرسول(١2‏ حاول إلصاقها به کفار 
قريش عموماً فترددت على آلسنتهم ولقيت صداها في القرآن فجاءت مجدة حيناً مؤكدة 
بطرق التأكيد المختلفة(2 حيناً آخر. 


أما الباعث الأصلي على التصريح تلك التهمة فلم يكن التصديق بوجودها فعلا 
بل هو إرادة التشكيك في الدعوة وصدق الرسالة وحمل الغير على عدم الإبمان. ولا شك 
في ان يسر سبیل لإدراك تلك الغاية هو التقليل من ارسول الذهنية والنيل من 
مكانته. ومن الدواعي أيضاً الكره والبغضاء والحسد إذ يشق على الكفار أن یکرم 
محمد بشرف الرسالة وأن ينزل عليه الوحي المعجزء e‏ 9 يملكون أنفسهم ا 
على ما أوتي من النبوة فيجننونه «حيرة في أمره وتنفيراً منه»3*. 


کڈب الله مرا م وفثد إدعاءاتهم د فی اکثر من مناسرة(24) ونفی عن رسوله 
التهمة نفياً تصاعد في التأ كيد حتی ار القس 5 وبين اَن حا «أرجح قریش 
عقلاً وأرزنهم علماً وأثقبهم ذهناً وأصلبهم رأياً وأصدقهم قولاً وأترههم نفساً وأجمعهم لما 
يحمد عليه الرجال ويمدحون به)25. 


ولم ينفرد الرسول بهذه التهمة بل اتهم من قبله نوح” وموسی» وتکرر هذا 
المزعم على مر العصور واا ال كلما تعلق الأمر بنبي جديد و جد يد225 , 
وکان موقف المكذبين وا إلى درجة أنه یخیل إلى الإنسان أن بعضهم أوصی ا 
بتلك المقالات 30 التي كانت تعاد بنصها وصيغتهاء فالنبي في ادعائهم هو من (به جنة) 
حيناً وهو (مسحور» حيناً وهو مرات أحرى المفتون أو المجنون. لكن أن يكون هؤلاء 


(21) كان الرسول معدياً بالجنون في ثلاث عشرة مناسبة سواء كانت الصفة منسوبة إليه أو منفية عنه. 

(22) وقع التأكيد في مناسبات بأداتي إن ولام التو كيد مجتمعتين» وجاء في مناسبات أخرى بطريقة الحصر. 

(23) الزمخشري» الكشاف» 4 :148. 

(24) سورة الأعراف» الآية 184 - سورة المؤمنون» الآية 70 - سورة سبأء الآيتان 8 و46 - سورة الطور الآية 29 - 
سورة القلم الآية 2 - سورة التكوي الآية 22. 

(25) سورة القلم» الآيتان1 و2. 

(26) الرمخشري» الكشاف» 3 :294. 

(27) سورة المؤمنونء الآية 25 وسورة القس الآية 9. 

(28) سورة الإسراءء الآية 101 - سورة الشعراء» الآية 27 - سورة الذاريات» الآية 39. 

(29) سورة الذاريات الأية 52. 

(30) سورة الذاريات» الآية 53. 

(31) ترددث عبارة «جنة» في سورة:الأعراف» الآية 184 وسورة «المؤمنون»» الآيتان 25 و70 وسورة سبأء الآيتان“ 
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المكذبون قد تواصوا بهذه المقالات أمر مستحيل لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد إيما 
جمعتهم العلة الواحدة وهي الكفر والطغيان02. 

وهكذا» فإذا ذكر المتهم وحده بدا أو أبداه المتهم له في مظهر من لا قيمة 
كبيرة له» ويبرز ذلك من خلال الت ركيب المشتمل على الحصر خاصة0. فلا يعدو 
الرسول في نظر فرعون أو غيره من الكفرة أن يكون مجنوناً لا يستحق أن يحاط بهالة من 
الاعتبار ویحظی بنصيب من التقدير بذلك لا کی لکن زین عن خد الاستواء أن یکون 
مالا یحتذی وقدوة یقتدی به. 

وهكذا فأقل ما يسعى إليه كفار قريش ومن سبقهم من الكفرة الأقدمين هو ألا 
تكون للرسول قيمة في نظر الناس تؤهله لمقام النبوة. ورغم ذلك فإنهم إذ ينفون عنه ميزة 
الرسل لأن أقل کی مایا هرک فإنهم لم 
ینفوا عنه قیمته باعتباره | إنساناً ولكي ي يتثبت المرء من احتمال صحة ما تقدم يحسن به أن 
E U ED E a‏ 
مواضع الجنون وقد حلص من الجدل الذي يكتنفه وجرد من كل قيمة عقائدية ليرى 
في أي إطار أنزل وفي أي سياق سيق. 

والواقع أنه يوجد مستويان في ذكر المجنون ومعاماته من خلال السياق وأقل 
وضعية أورد فيها المجنون كانت متسمة بلون من الحياد حتى بدت صورته ولم يعلها 
التهجين ولم ي ركبها الانتقاص» ذلك أن عبارة «مجنون» أو «مسحور» أو ما قام مقامها لم 
تلحق بقرية#٥‏ تحط من قيمتها أو تمتهنها. 

أما المستوى الثاني في سياق صفة الجنون فهو ن يذكر المغطى على عقله وقد 
صحبته قرينة من القرائن تصحب الصفة الأساس وتؤكدها أو تنوب عنها وتعوضها. فقد 


= 8 و46. وجاءت عبارة «(مسحور» في سورة الإسراى الآيتان 47 و101» وسورة الفرقان» الآية 8. ووردت 
عېارة «(مجنون») في سورة الحجر» الآية 6 - سورة الشعراي الآية 7 . سورة الصافات»› الآية 9 - سورة 
الدخان» الآية 4 - سورة ة الذاريات» الآيتان 39 و52 - سورة الطورء الآية 29 - سورة القمرء الآية 9 - سورة 
القلم» الآيتان 2 و52 - سورة التکویں الآية 22 . ولم تسق عبارة «المفتون» إلا مرة واحدة» وكانت في 
سورة القلم الآية 6. 

(32) سورة الذاريات» الآية 53. 

(33) وقع الحصر يإن وإلا في سورة الإسراي الآية 47وسورة «المؤمنون» الآية 25. 

34( لم توصف اللفظة المعبرة عن الجنون في سورة الاسرای الآيتان 7 و101 - وسورة الحجر» الآية 6 
وسورة «المؤمنون»» الآيتان 5 و70 - وسورة الفرقاك» الأية 8 - وسورة الشعراءي الأية 7 - وسورة سپا 
الآية 8 - وسورة القمرء الآية 9 - وسورة القلم» > الأية 51. 
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قرن المجنون في عدد من الآيات بالمعلم03 أو الشاعر9 أو الساحر” أو الكاهن9٥.‏ 
وغير خحفي ان هڙلاء ا ليسوا بأناس عاديين لا من حيث الطاقة الذهنية ولا من 
حيث القيمة الاجتماعية. 

وقد قرن المجنون مرة واحدة بصفة من اختلق كلاماً ونسبه إلى الله قائلاً إنه 
آوحی به به إليه*. وحتى في هذه الحالة فإنه إذا وقع غض النظر عن مختوی الاختلاق 
الأحلاقي وقيمة المفتري لاغ قد اعت ال ق لا جد رن مثل هذه 
الصفة - من حيث الإدراك - تتطلب تلا ادنی من الخيال وقوة ذهنية غير عادية أيضاً 
یتمکن بها صاحبها من تغيير الواقع على مستوى التصور وإيهام غيره بخلافه يإخحراج ذلك 
إحراجاً مقبولاً مساغاً في الغالب مقنعاً في عدد من الحالات. 

أما إذا حلص المرء إلى باقي القرائن المتقدمة فإنه يلاحظ أن من توفرت فيه 
إحداها امتاز عن غيره بملكة أو مهارة أو قدرة. 


فالمعلم هو من لف مبادیء واا ومعلومات فأصبح عارفاً بأشياء وظواهر 
وقوانين لا يهتدي إليها عامة الناس» والشاعر هو من ملك ا من العلم والفطبة بمكنانه 
من عاي منظوم القول والترام قوانينه المتشعبة ولع فيه» سواء کان ذلك ېقدرته 
الخاصة و ما سځر له من کائناٹت وأرواح تساعده أو تقوم ہذلك العمل بدلا منه» والشاعر 
هو الناطق بالاقوال الصائبة التي لا ترد وقد جاء في الحديث «إن من الشعر لحكمة). 


والساحر هر الذي صرف الشيء عن حقیقته | إلى غيره» وهو صاحب البيان 
وسيل بات القارت وري الاك يبرل الب وقد جاء في بعض كتب اللغة 
أن الساحر معثاه العالم'“. وقال المفسرون a‏ موسی نعتاً تخود 
وکا الر كلها مرغوباً فيه» فإذا قيل يا ايها الساحر حمل على معلى التعظيم له2. 


أما الكاهن فيحتاج في كهانته إلى فطنة ودقة نظر لأنه «يتعاطى الخبر عن 


(35) سورة الدحانء الآية 14. 

(36) سورة الصافات الآية 36. 

(37) سورة الذاريات» الآيعان 39 و52. 
(38) سورة الطوں الآية 29. 

(39) سورة سبأء الآية 8. 

(40) لسان العرب» مادة شعر. 

(41) لسان العرب» مادة ممحر. 

(42) لسان العربب مادة سحر. 


الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الاسر ومن الكهنة من «يزعم أن له تابعاً 
من الجن ورئياً يلقي إليه الأحبار»“ ومنهم من يزعم أنه يعرف الأمور قدمات أسباب 
پستدل بها على مواقعها من کلام من یسال او فعله او حاله)5“. ومهما یکن سبب درایته 
ومصدر علمه فقد اخحتص بالمعرفة واستأثر بالرؤيا. 

وهؤلاء الذين تقدم ذكرهم يجمعهم العلم وتوحد بيهم المعرفة. وهکذا يتضح أن 
المجنون إذا أحل في سياقه قرن بصفات اجتمعت فيها الدراية والتمكن والموهبة 
فيكتسب سلطاناً يحله محلا رفيعاًء ذلك أنه ليس المعلّم كالمحرم ولا المتام 
كالأمي ولا الآحذ بطرف من العلم كالجاهل به. 

وهكذا يتبين من السياق إنه لا شيء يلحق التهجين بالمجنون ولا شيء ينقص 
من إنسانيته بل العكس هو الصحيح» فقد أسندت إليه قدرات ذهنية وملكات توليدية 
ومهارات تحويلية رفعته بدون شك إلى مقام أرقى من مقام الإنسان العادي. ورجا خلهر 
فى بعض الأحيان مبززاً حتى على الأسوياء إذ هو الموهوب المبصر الناطق بالحكمةء 
المتنبىء ما فى بظون الغيب؛ .ومأتى ذلك أمران قد يفترقان وقد يأتلفان في الشخص 
الواحد فإما أن تكون له طاقة ذهنية بيأصلة فيه یکون بها متفوقاً متمیزاً» وإما ان تحل به 
طاقة إضافية حادثة تصله - على نحو من الأنحاء - بعالم علوي مشحون بالاألغاز 
لاان و الصلة - فيما يعتقد - عن طريق أحد الكائنات9* التي تربط بين المرئي 
والمحجوب. 


)43( لسان العرب» مادة کهن. 

)44( لسان العرب» مادة كهن. 

(45) لان العرب» مادة كهن. 

)46( هو حسب الأحوال والاعتقادات شيطان أو جني أو تابعة أو رئي. قال الليث في الرئي «الرئي جني يتعرض 
لارجل يريه كهانة طباه رلسان العرب» مادة رأى). وقيل في هذا الموضوع أيضاً: «ومن مذاهب العرب أن 
لکل شاعر شیطانا يلقي إليه الشعر» (بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب للالوسي 2 :365). وجاء في 
«محاضرات الأداب ومحاورات البلغاء» للراغب الاصبهاني: «ادعی کثیر من فحول الشعراء آن له رئيا 
يقول الشعر بفيه وله إسم معروف» واستشهد المؤلف على ذلك بأبيات لثلاثة شعراء (4 :628 - 632). 
وورد في الحيوان للجاحظ أن من الداس من له رئي من الجن (6 :203 - 206) وتحدث صاحب المؤلف 
ذاته عن شياطين الشعراء (6 :225 - 229). 
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لقصل الراب 
1 # واا : + ل فی 1 07 
وعذد الفقهاء 
لم تعرض السنة( النبوية الشريفة لموضوع الحمق بصفته ظاهرة حرية بأن تطرق 


عرضا قلي وتفوياًء ولم تتناوله باعتباره وا يستدعي جعله م الضواہط التشريعية 


ومن غير العسير الجزم ن عبارة الحمق وما إليها من المعاني لم تجر على فم 
الرسول» وما شذت عن هذه القاعدة إلا تلك الملاحظة الخاطفة التى نعت بها الد 
عيينة بن حصن حين وصمه «بالأحمق المطاع» على حد ما ذكرت بعض كتب 
الأدب#على أنه ورد في مسند ابن حنبل حديث هذا نصه: «أربعة يوم القيامة رجل أصر 
لا یسمع شيعا ورجل حمق ورجل هرم ورجل مات في فترة» فأما الأصم فیقول رب لقد 
جاء الإسلام وما أسمع شيئا» وأما الأحمق فيقول رب لقد جاء الإسلام والصبيان 
يحذفوني بالبعرء وأما الهرم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيعا وأما الذي مات 
في الفترة فيقول رب ما أتاني لك رسول فيأحذ موائيقهم ليطعنه فيرسل إليهم أن 
ادخلوا النار. قال: فوالذی نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاما3. 


(1) المقصود بالسنة كل ما صدر عن الرسول من قول أو فعل أو تقرير. وهي عند الأصوليين: كل ما صدر عن 
الرسول من الأدلة الشرعية با ليس تلو ولا هو معجز ولا داحل في المعجز. على أن السنة القولية هي 
التي كانت الأساس - في هذا الباب - لأهم ما استقرىء واستنبط. 

(2) الجاءحظ» البيان والبيين» 2 :253› اللعالبي» لطائف المعارف» 103. 

(3) مسند ابن حثبل 4 :24. 

(4) دأب علماء الحديث على اعتبار صحيح البخاري وصحيح مسلم وموطاً مالك حالية من الأحاديث 
أحاديث سئة لكن فيه أحاديث ضعيفة. وأما مسند ابن حنبل فمحله من كتب الحديث هو المحل الأير. 
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من الأحاديث الضعيفة - لم يذكر لا في الصحاح ولا في السنن“. 

وفضلاً عن ذلك» فعبارة الاحمة وقد أحلت ذلك المحل وأوردت في ذلك 
السياق - لا توحى بالغفلة أو الرقاعة أو ما يتصل بهماء بل تدل الدلالة الواضحة على 
المجنون» فقد تحدث حديثاً المعتذر فقال يصف حالته: «والصبيان يحذفوني بالبص. 
وهذه الصورة من آلف الصور التي يخرح فيها المجنون وقد ولع به الصبيان متابعة وعبفا 
وأذی. 

ا يؤكد أن المقصود بالأحمق إنما هو المختبل أن يسقط عنه العقاب يوم 
الحساب وفقاً للأحكام المنطبقة على وضع المعاتيه. 

وھکذا لم يطرق الرسول موضوع الحمق ولا ذكر الحمقى بوجه من الوجوه إلا 
ما كان من تلك الملاحظة الموجزة العابرة التي لم تستقر بکتب الحديث» فكان النبي 
بذلك في أوفق انسجام مع استغناء القرآن عن هذا الباب. 

أما الجنون _ فبخلاف ذلك - موضوع عنيت السنة بجوانب منه خحطيرة فقام 
فيها واضح المعالم والحدود إذ تناولته بالطرق في غير مناسبة فأرسلت في شأنه 
الأحكام منها المقيد المتصل بحيز دون آخر وها المطلى المشسحب على كل أمر: 

فمن الأحبار المذكورة في كتب الحديث المختلفة أن أحد بني أسلم «جاء 
ا بلي فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي لھ حتی شهد على نفسه أربع مرات”. 
حینغد ناله اللبى قاثلا: (أبك جنون»)؟)» وفي رواية أخرى سال عنه قومه فقال: (أبه 
جنون)؟*. والمهم أن السؤال المتقدم - سواء في صيغته الأولى أو الثانية - قد أعتبر 
دلیلاً على أن المجنون لا يعتد باعترافه» واستنتج أن إقرار الموسوس غير جائز. 

وقد وقع الاستناد إلى قول الرسول «الأعمال بالنية ولكل امریء ما نوی)٩‏ 


(5) مسند ابن حنبل 4 :24. 

(6) تناولت جملة من الأحاديث مواضيع أحرى مثل التعوذ من الجنون وتسويته بدائي الجذام والبرص» ورقيا 
المجنون بفاتحة الكتاب» وتجنيب المجانين المساجد رانظر على التوالي مسند ابن حنبل 3 :192 
وسان أبي داوود» طب 19» وسان ابن ماجة» مساجد 5). غير أن هذه المواضيع لم يقع اعتمادها في 
المبحث لأنها ثانوية بالسبة إلى وضع المجنون من الناحية التشريعية إضافة إلى أنه من غير المؤكد كون 
الأحاديث الحاملة لها صحيحة. 

(7) صحيح البخاري» حدود 25. 

(8) صحيح البخاري» حدود 25. 

(9) صحیح مسلم حدود 22. 

(10) صحيح البخاري» طلاق 11. 

(11) صحيح البخاري» طلاق 11. 
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ll 


فاستنتج عدد من الصحابة اَن 'المجنون لا طلاق له شأنه فی ذلك شان السکران۵'. 


وفي خبر آخر أني عمر بن الخطاب بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناساً ثم أمر 
بها أن ترجم. ولما مر بها علي بن ابي طالب وأخبر بأمرها اعترض على عمر وقال له: 
إن هذه مجنونة بني فلان» لعل الذي آتاها آتاها وهي في بلائها) واحتج بالحديث 
ذي الصبغة العامة ألا وهو: «رفع القلم عن ثلاثة» عن الصبي حتى ببلغ وعن النائم حتى 
يستيقظ وعن المعتوه حتى يېراً4. عند ذلك تراجع عمر وأرسل المجنونة وجعل 
يكبر13 اغتباطاً بالنجاة من الغلط. 


وهكذا لا يحدٌ المجنون فلا يرجم إذا زنل“ ولا يقطع إذا سرق”" ولا يقتص 
منه إذا قتل إذ ليس على مجنون قود10. 
وهذه الأحكام إما ثبعت بالسنة إذ لم يدل عليها نص من القرآن» وفي هذا الباب 


لم تأت السنة لتقرر وتؤكد حكماً جاء في القرآن أو لتبينه وتشرحه ولا جاءث ليستكل 
بها على النسخ بل جاءت «منشغة حكماً سكت عنه القرآن)(19. 

وقد غكفض الأصوليون على ما اء فى هذا الباب من السدة فأحدوا يدققون 
احکامه و e‏ ۰ ویعللون 0 تطبیقه حتی ا 
ا الأفعال N‏ ا النهج الصحيح إلا نادرآ20. 

ا في |[ إحلال الجنون محله من العوارض فألفوه من عوارض الأهلية 
السماوية لأن ا ل احتیار له فيه ولا اکتساب(2) ونظروا إ إلى ما پنتج عله 
فوجدوه ظا لکل العبادات لاه يدافي القدرة الي بھا یتمکن الشخص من ! إنشاء 


(12) صحیح البخاري» طلاق 11. 

(13) سان ابي داوود» حدود 17. 

(14) سان أبي داوود» حدود 17, 

(15) سان ابي داوود» حدود 17. 

(16) صحیح الببخاري» حدود 22. 

(17) سان ابي داوود» حدود 17. 

(18) موطأ الإمام مالك» عقول 3. 

(19) وهبة الرحيليء الوسيط في أصول الفقه الإسلامي» 252. 

(20) عېد الله بن مسعود المعروف بصدر الشريعة» التوضيح في حل غوامض التقيح» 3 :161. 
(21) وهبة الرحيلي» الوسيط في أصول الفقه الإسلامي» 176. 


68 


العبادات على النهج الذي اعتبرته الشريعة2 وهو «أداؤها بدية مع قوة البدن والعقل». 

ويج عن ذلك أن المجنون غير مكلف لأن من شروط التكليف أن یکون 
المكلف قادرا على فهم دليل التكليف› وهو خحطاب «وخطاب من ل عقل له ولا فهم 
محال» والقدرة على الفهم تكون بالعقل لأن العقل هو أداة الفهم والإدراك» وبه يكن 
الامتثال)2۵. 

وهكذا ينتفي وجوب الأداء بانتفاء القدرة وبانتفاء وجوب الأداء ينتفي الوجوب 
نفسه وذلك سواء كان الجنون مطبقاً أو غير مطبقء ولا تجب بتاء على ذلك صلاة 
ولا صوم ولا حج» ولا يلزم المجنون نذر ولا كفارة يمين ولا إقرار“ ٠‏ 

والجنون أيضاً مسقط للعقوبات البدنية أياً كانت أسبابها ودرجاتها» على أن 
المجنون يؤاحذ بضمان الأفعال دون الأقوال» لذلك تبت في ماله المغارم شاا ا 
یتلفه وجبراً لما یرتکبه۵٥.‏ 

وألحق الجمهور بذلك وجوب الزكاة في ماله حلاف لأبي حنيفة» كما اتفقوا 
على أن المجنون لا يدخحل في القسامة وأن أمور ماله مفوضة إلى وليه شأنه في ذلك 
شأن الصبى(2. 

وحالة الجنون - ! إضافة إلى ما تقدم - لا تنافي الذمة ولا أهلية التملك» فقد 
تواطأت کلمتهم علی أن المجنون يرث ويلك ويثاب2. 

وقد ذهب عدد من الاضرليان في تصنيف الجنون مذاهب» فللحنفية مثا 
تقسيمات مفصلة» لکنھا لیست محل اتفاق بینهم فهو عندهم ممتد وغیر ممتد وکل 

منهما إما أصلي وإما طاریء. ولیس للامتداد ضابط عام إذ يختلف باحتلاف العبادات» 
فهو في الصلاة أن يزيد على يوم وليلة بساعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف أو بصيرورة 
الصلواتثت ستاً عند محمد بن الحسن» والامتداد في الصوم ان يستغرق شهر رمضان ليله 


(22) وهبة الزحيلي» الوسيط في أصول الفقه الإسلامي» 176. 
(23) وهبة الزحيلي» الوسيط في أصول الفقه الإسلامي» 177. 
(24) وهبة الزحيلي» الوسيط في أصول الفقه الإسلامي» 165. 
(25) الملا حسرو مرآة الاصول 2 :439. 
(26) عبد الله بن مسعود المعروف بصدر الشريعةء التوضيح في حل غوامض التنقيح» 3 :161 ,162 ,166. 
(27) وهبة e‏ الفقه الإسلامي وأدلته» 4 :127. 
مسعود الفتازانيء التلميح ا 3 :163. 


69 


ونهاره. ويرى البعض الآخر أن القضاء غير واجب إذ الليل ليس بمحل للصوم» لذلك 
فالجنون والإفاقة فيه سواء. 
استغراق أكثر ll‏ اقوط الزكاة(2 إ ذ يقام الأكثر مقام 0 يسا واا 
وقد رتبوا - استناداً إلى هذا التقسيم - أن الجنون إذا كان ممتداً أسقط 
وجوب العبادات فلا تشغل بها ذمة. وأما إذا كان غير ممتد فإنه إِذا كان طار 
بعد البلوغ رلا يسةط العبادات قاتا علی ا واللإغماء)6 ویجب تبعاً لذلاكف 
القضاء لعدم الحرج. وإذا کان أصلياً کان عند بي یو سف مقطا وعند محم بن 
الا 


أما الإمام الشاقعي وزفر فکأن مذهبهما في هذه المسألة راغب عن الدقائق مائل 
الى الإطلاق» ذلك أنهما يران ت طا تادا كلها اا رها اليا كات 

عارضیاًء قلیلاً کان أو کثیراً حتى أنه لو أفاق المجنون في بعض شهر رمضان لم 
ll‏ مض کالصبی ادا بلغ والکافر إذا أسلم. وکذا إذا أفاق في اليوم لم 
عة فشا ها فاتمن الار ا تد 


وييدو هذا الرأي مدسجماً تمام الانسجام مع نص الحديث في بعض رواياته: «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يسنيقظ› وعن اله بي حتی 
يعقل)4. 

ولم يفت الأصوليين استقراء درجة متميزة من درجات احتلال العقل أطلق عليها 
مصطلح «العته»» وهو في تحديدهم «أفة») توجب للا في العقل فيصير صاحبه مختلط 
الكلام35يشبه مرة ة كلام العقلاء ومرة کلام المجانين. وهو - وإن أدرك ومیر - ا یصل 


(9و2) وهبة الزحيلي» الوسيط في أصول الفقه الإسلامي» 177. 

(30) عبد الله بن مسعود المعروف بصدر الشريعة» التوضيح في حل غوامض التنقيح 3 :163. سعد الدين بن 
مسعود التفتازاني» التلميح على التوضيح» 3 :163 - 164. 

(31) وهبة الرحيلي» الوسيط في أصول الفقه الإسلامي» 177. 

(32) وهبة الرحيلي» الوسيط في أصول الفقه الإسلامي» 177. 

(33) وهبة الزحيلي» الوسيط في أصول الفقه الإسلامي» 177. 

)34( سان أبي داوود» حدود I7‏ 

(35) وهبة الزحيلي» الوسيط في أصول الفقه الإسلامي» 178. 
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إدراکه وتمییزه إلى ما پبلغه الراشدون عاأدة» وهو أيضاً - وإن ضعف إدراکه وقل تيز 2 
ليس مختل العقل تماماً أو فاقداً له. 
وقد ری علماء الاضل تبعاً لذلك _ ان یکون حکم المعتوه مبایناً بعض المياينة 
لحکم المجنون» فمثلما قرن المجنون بالصبي غير المميز© سوي المعتوه بالصبي 
المميز فى جميع أحكامه”. ففي حين تنعدم أهلية أداء المجتون انعداماً تامأ لضعقة 
3 قصور عقله تثبت للمعتوه أهلية أداء تاقصة۴ لأن هذه ثابتة «للإنسان في دور التمييز 
إلى البلو غ»(9. 
والواقع أنهم لم يفصلوا القول قي أحكامه بل ركنوا إلى الإحالة على أحكام 
الله تعالى كالصلاة والصيام و سائر العبادات» فإنها تحتمل السقوط بأعذار» ولكن 
لا يسقط عنه ما لا يحتمل السقوط كفريضة الإان» فإنه فرض دائم»“. 
أما من حيث التصرقات قتصح مته «مباشرة التصرفات التى لا ضرز فيها كقبول 
الهبة والصدقة)(*. أا التصرفات التي تحتمل الضرر والنفع تاج إلى إجازة الولي“. 
من أحكام تسمايزة قإن تلك الفروق تظل جزئية وإن ذلك التمايز ييقى طفيفاء فالمجنون 
والمعتوه كلاهما مسؤى بالصبي جزائیاً مناظر به مدنيأً إذ يعفى من كل مسؤولية تجر 
عقاباً بدنياً ويفوض أمر ماله إلى الولي. 
والحاصل إجمالاً أن الجنون ثابتة له أهلية الوجوب» فهو صالح لتلقي الحقوق 
والالترام بالواجبات 3ء ودلالة ذلك أن المجنون إنسان كامل الإنسانية. أما أهلية الأداء 
فمنعدمة لأن المجنون يعفى من الواجبات الدينية وترفع عنه المسؤولية الجزائية“. 
:(36) وهبة الزحيلي»› الوسيط في أصول الفقه الإسلامي» 114. 
:(37) وهبة الزحيلي› الوسيط في أصول الفقه الإسلامي» 178. 
(8 يبدو أن مفهرم أهلية الوجوب وأهلية الأداء من بلورة المذهب الحنفي (انظر› 16 R0١ C1215,‏ 
(droit musulman, p 61‏ 
:(39) وهبة الرحيلي» الوسيط في أصول الفقه الإسلاميء 174. 
(40) وهبة الزحيلي› الوسيط في أصول الفقه الإسلامي» 178. 
(41) وهبة الزحيلي»› الوسيط في أصول الفقه الإسلامي» 178. 
(42) وهبة الزحيلي» الوسيط في أصول الفقه الإسلامي» 175. 
(43) وهبة الرحيلي» الوسيط في أصول الفقه الإسلامي» 173. 
(44) من الملاحظ أن الفقهاء تكلموا عن المجنون في أغلب الأبواب الفقهية لأنها تكليفيةء ولا تكليف بدون 
عقل (انظر وهبة الرحيليء الفقه الإسلامي وأدلته» 8 :26 ,28 ,113 ,148). 
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وهذا داحل في باب الرأفة به. وأما عقوده وتصرفاته فباطلةء يمنع مما يلحق به الضرر 
ولا يمكن إلا مما يدحل شيا في ملکه من غير مقابل3“. وهذا داحل في باب الاشفاق 
عليه ضماناً لمصلحته وجاباً لمنفعته. 

وحتى إذا أحذت من ماله الركاة والنفقات والضمانات فما تلك إلا واجبات 
لا تعلق بفعله بل باله أو بذمته» والولى هو الذي يتولى أداءهاء ولا بد لكل حق من أن 
يقابله واجب. ۰ 

ومما هو أدل على الرفق بالمجنون وأبلغ ذ في التعبير عن هذا المشغل أنه «يحكم 
امه عا ابوه أو إحداهماء ولا يحكم بردته تبعاً لابویه)٥“.‏ 

وهكذا استند الأصوليون في هذا الموضوع إلى السنة فراحوا في كل ردهة 
يتخيرون للمجنون الموقع المريح حتى غدا مبجلا وباتوا في کل مآل يتجودون له 
المصير المنجي حتى أضحى محظوظاً. 


(45) وهبة الزحيلي» الوسيط في أصول الفقه الإسلامي» 175. 


(46) وهبة الرحيلي» الوسيط في أصول الفقه الإسلامي» 177. 


72 


العم والجنون ني الغران الغلدي 


الفصل الأول: أسباب الحمق. 

_ الفصل الثاني: أسباب الجنون. 
_ الفصل الثالث: هل للحمق أدوية؟ 
_ الفصل الرابع: أدوية الجنون. 


الفصل الأول 
أسباب الحمق 


من ألوانه lL yT‏ يلاحظ 
المرء أن الحمق آنواع» فمنه ما کان مجبولاً في الطباع» ولوا ولادة الشخص لا یکاد 
يفارقه أو ينزاح عنه» ومنه ما يعتري الفرد لعلّة من العلل فتنتابه الغفلة في فترات متقاربة أو 
متباينة ۔ وقد کان منھا عاریاً - وی رکبه البله بعد صفاء ذهن رکوباً متصلا أو متقطعاً حسب 
اللخال او عا للأشخاص. ومنه ما يلم بالإنسان من حوادث طارئات تخرجه من طوره 
المألوف وحالته المعهودة فلا يابث أن يعود إلى سالف عهده وقديم سمته ما إن تزول آثار 
تلك الأحداث وما أكثر ما تكون جليلة شديدة الوقع. 


فمن أسباب ذلك ما اعتبر وراثيا» يقال أحمق الرجل والمرأة حيدما يلدان 
ر eT e e‏ ا إذا 
انوع من الولدان وتبالغ فی ذلك على ا ما عليه صيغة الكلہة2. 


ويقابل هذا المفهوم مفهوم الإنجاب» يقال أنجب الرجل والمرأة إذا ولدا ولداً 
نجيباً» ویقال للمرأة منجبة أو منجاب۵ محسب تواتر ولاداتها. 


(1) لسان العرب» مادة حمق. 

(1) محماق على وزن مفعال» وهي صيغة مبالغة» و«المحماق التي عادتها أن تلد الحمقى» (الجاحظ البيان 
والتبیین» 1 :185). 

(3) لسان العرب» مادة نجب. 

(4) منجاب على وزن مفعال» وهي صيغة مبالغةء و«امرأة منجاب: ذاتث أولاد نجباء) (لسان العرب» مادة 


نجب). 
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ويوجد من المعاني ما هو أكثر وضوحاً من معنى الإنجاب واشد مقابلة لمفهوم 
المحمق: إنه إنه المحكم وهو الذي ينجب الحكماء©. 

ولیست فکر ولادة الحمقى مقصورة - في تداولها - على بطون 
المعاجم» فقد تحدث ابن حبيب عن عبد الدار بن قصيٰ بن کلاب فذ کر أنه کان 
«(مضعوفاً)0 لم ينل من الثروة والشرف ما ناله إخحوته وقال في أثناء ذلك إنه « کان من 
منجبي الحمقى»). 

وجاءت في الأثر أيضاً بعض القصص مؤكدة رسوخ الفكرة نفسهاء ذلك 
ما آورده الجاحظ» وهو يتحدث عن لقمان وأخحته وابنهماء فقد کان لقمان 
منجباً محكماً وكانت أحته محمقة» وكذلك کان زوجها. فارتأت أن تستوهب 
إحدى زوجات أخيها لقمان ليلتهاء ولما وافقتها زوجة لقمان باتت في مضجعها ليلة 
طهرهاء فوقع عليها - وهو لا يعلم - فأحبلها بلقي فجاء لقيم بن لقمان محکماً» وکان 
شاه معظماً في النباهة والقدر وفي ا والحكہ. وقد قال النمر بن تولب في ذلك 
أبیاتاً سجل بها هذه الحادثة وذ كر أطوارها1۵. . وهي صريحة في التنبيه إلى دور التناسل 
في ولادة الحمقى وإنجاب النجباءء فمن المحمق ا الحمقى ومن المحكم یخرج 
ذوو البباهة والحكم. 

ولعل هذا المعنی غير بعيد مما أجاب به عبيد الله بن زياد بن أبيه مخاطباً وقد 
استحمقه» ذلك أنه قال له: برخ الله عر كان يقول: لم يقم جنين في بطن حمقاء 
تسعة أشهر إلا حرج ماقا" فجعل غباوة ابن الحمقاء أمراً محتوماء وكأما الرعناء تروي 


(5) الإنجاب ولادة النجباء والرجل النجيب «هو الكرم ذو الحسب إذا حرج خروج أبيه في الكرم» (لسان 
العرب» مادة نجب)» وليس في النجابة تحديد لمستوى الإنسان الذهني وإن دلت على النفاسة والسخاء 
والكرم والفضل. 

(6) يفهم ذلك من قول النمر بن تولب [من المتقارب]: 
لقيم بن لقمان من أحته فكان ابن أحت له وابنما 


(الجاحط الحیوان» 1 :22). 
(7) ابن حبيب» المنمق في أخحبار قريش» 220. 
(8) ابن حبيب» المدمق في أخبار قريش» 220. 
(9) الجاحظ الحيوان» 1 :21 - 22. 
(10) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :184, 
(11) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :242. 
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جنينها موقا وتشبعه بلاهة وتصيره يرشح خرها بفعل بلك الرٍهامه فما يخر ج إلى الو جود ۾ 
وقد تمكنت منه البلادة وغمرته الغرارة. 

وقد جاء من الشعر ما يؤيد مثل المعنى المتقدم ويجعل ساس الحمق نسلا معينا 
عرف من هذا الشرب من السلالات. من ذلك اقول الشاعر [من البسيط]: 
ُزری a TT TT‏ 

والواقع أن هذا البيت - فضلاً عن تأكيده أن مصدر حمق المخاطب المهجو إا 
زا لأنها لا تلد إلا أمثاله - فإنه يتطرق إلى شىء آخر اعتبره الأثر العربي علة أحرى من 
علل الغثارة» إنه الضوى» وهو ضعف الخلقة وفسادها*. فالرجلل إذا تزوج قریبته رما جاء 
الولد نحيفاً هزيلاً دقيق العظم. 

ولئن قصرت المعاجم الضوى على الخلقة غير المحكمة بفعل عدم إشارتها إلى 
وهذا ابو حيان التوحيدي يقول - وهو برد على الجيهاني - : «إف الضوى الراصل إلى 
الأبدان سار في العقول»19. ثم يزيد فكرته وضوحاً فيضيف إلى معنى الضعف البدني 
المتداول معنى الضعف الفكري» فيقول: «والعرب لم ترد بهذا إلا نقص الذهن 
والعقل»)5'. 

ولما كانت فكرة الضوى مستقر المذمة ومدار اللائمة صارت مطردة في الأشعار 
وأضحى المفتخر يفتخر عند ما يسلم منها وأصبح الممادوع يدح حيدما ينقى من 
أوضارها قال الأسدي مفتخرا [من الطويل]: 
ولست بضاوي تموج عظامه رلادته فى حالد بعد خحالد 
ترد تسى نة ابال اة إلى نسب آذ من السر واسیر ۱۵ 


فتی لم تلده بنت عم قريبة فیضوی وقد يضوی ردید الأقارب”٠“‏ 


(12) الجاحظ. البيان والتبيين» 1 :185. 
(13) لسان العرب» مادة ضوي. 

(14) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :94. 
(15) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :95. 
(16) التوحيدي»› الإمتاع والمؤانسة»› 1 :94. 
(17) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :94. 
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ولعل فى ما حاطب به عيناوة المجنون أحد فتيان الكوفة - وقد آذاه بقفده إياه - 
من الي ا بتو مما سلف فف ر عا برط اليج بها رة ذلك 
الفتى بأن أرضعته مجيبة تلك المرأة الحمقاءء وجعل فى استفهامه الدال على الاستغراب 
کا اغ ا ا ا ا ا کی ان کرد غا غر اك الور فان 
له: «كيف لا تكون أرعن ومجيبة أرضعتاك؟ې9٠.‏ 


ومن اليسير في بادیء الأمر أن يعتبر المرء - وهو يتتبع ما يقول عيناوة _ أن الغفلة 
الجاريين في طباعها. إلا أنه إذا وقع تدقيق النظر في عملية التغذية تبين أن لها طرفين: 
طرفاً متعلقاً بتمرير الصفات الوراثيةء وطرفاً داحلا في طريقة التغذية وسلوب الرطعام. 
وهذا EEE‏ عنلدما E‏ ا کک الأول إلى 
طیران(19. والراقع 8 مجيبة ‏ فی إ إطعامها ا rE‏ تروده بغذاء اجه ا 
وكأما الرعونة عدوى تسري من خلال أسلوبها في زق فراخ الطير. 


وإذا تضصمنت القصة السابقة ذلك السبب تضښنا ولم تصرح په تصريحاء فان 
TS‏ التربية 
ل ماطترا عة وین تھا ی تریة زہیہا د ان کیرات ترا ماو 
في ما سبق ذلك من مراحل نموه. فمصدر الحمق هر هنا أيضاً «الأم الجاهلة)(20) ار 
«المرقصة الخرقاي)(2 وهي لا تحسن عملا في العناية بحال الرضيع قبل أن ينام» لان 
للمعاملة التي يخص بها الصبي في هذه الفترة ما لها من الخطر. فالصبي قد «ييكي 
بکاء شدیدا متعباً موجعاء فإذا كانت الأم جاهلة حر كته في المهد حركة تورثه الدوار أو 
نوامته بان تضرب يدها على جنبه» ومتی نام الصبي وتلك الفزعة أو اللوعة أو المكروه 
قائم في جوفه» ولم یعلل ببعض ما یلهیه ویضحکه ویسره حتی یکون نومه على سرور» 
فيسري فيه ويعمل في طباعه» ولا یکون نومه على فرع أو غيظ أو غم» فإن ذلك ما 


(18) ابن عبد ربهء العقد الفريد» 6 :154. 
(19) ابن عبد ربهء العقد الفريدء 6 :154. 
(20) الجاحطظ الحيوان» 1 :287. 
(21) الجاحط, الحيوان» 1 :287. 
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يعمل فی الفساد»22. والمربية أو الام «إذا لم تعرف فرق ما بين هاتين الحالتين» كثر منها 
ذلك الفساد وترادف وأعان الثاني الأرلء والثالث الثاني حتى يخرج الصبي مائقاً(23. 


ذلك ما يكون فى الأفراد أما ما يكون في المجموعات» فقد التفتت إليه 
ا وإن مقدار - ووقف بعض المؤلفين - وإن في مناسبات قليلة - على 
ا الخ فقاو اور اتو وا ا ا بن لاکد ان 
المغْمّل يكون كذلك بمجرد انتمائه إلى عرق ما وانتسابه إلى اة بعينها. ذلك 
ما وصف به الجاحظ الزنج - في مجرى ذد غ الخطابة فك ارز 
علاوة على مناقصهم الأحرى - إيغالهم في الغفلة فقال: «والخطابة شيء في جميح 
الأب وبكل الأجيال إليه أعظم الحاجة» حتى أن الزنج - مع الغثارة ومع فرط الغباوةء 
ومع كلدل الحد وغلظ الحس وفساد المزاج - لتطيل.الخطب» وتفوق في ذلك جميع 
الأمم» وإن كانت معانيها أجفى وأغاظ وألفاظها أحطل وأجهل»2. أما الصقالبة فإن 
الواحد منهم - ما لم يعالج علاجا معيناًك _ يبقى «على غثارة فطرته وعلى غباوة غريزته 
وعلى بلاهة الصقابية وعلى سوء فهم العجمية). 

والجاحظ عند وصفه للزنج أو تصويره للصقالبة يكثر من العبارات الدالة على 
البلاهة والموق والغفلة والحمق حتى لكأنهم لا يوسمون بغير ذلك من الصفات» بل 
يذهب فى هذا المذهب إلى الحد الذي يجعل فيه البلاهة صفة ذاتية من صفات بعض 
الأمم وميسماً مميزاً من مياسمهاء وكأما «بلاهة الصقلبية)* بلاهة مخصوصة متعارفة 
اعا وا وھا ی الإشارة إلى أن هذه النقائص المذ كورة في هذه الأمة أو 
ذکل الشعب شأنها شأن الفضائل «ليست لكل واحد من أفرادها» بل هي الشائعة 
بينها) وثم «في جملتها من هو عار من جميعها وموسوم بض داد ها)(29. 


ودا تساءلالنتسائل عما يجعل الأحمق أحمق بالطبيعة والسليم سليماً بالجبلة 


(22) الجاحظ. الحيوان» 1 :287. 

)23( الجاحظ الحيوان» 1 :287. 

(24) الجاحظ البيان والتبيين» 3 :12 - 13ء 

(5 تتمثل المعالجة في أن يخصى (الجاحظ, الحيران» 1 :116). 
(26) الجاحظ الحيوانء 1 :116. 

(27) الجاحظ الحيوانء 1 :116. 

(28) التوحيدي» الإمتاع والمۇانسة» 1 :74. 

(29) التوحيدي»› الإمتاع والمۇانسة» 1 :74. 
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لم يكد يعثر على تعليل متداول إلا ما كان من أبي حيان التوحيدي في شرحه للخلقء 
فقد علّل أنواع الخلق بجا يغلب على القلب من حرارة وبرودة ومن رطوبة. ويبوسة00» 
فإذا كانت الحرارة تدفع الإنسان إلى الشجاعة والبذل والالتهاب وسرعة الحركة 
والغضب وقلة الحقد وزكاء الخاطر وحسن الإدراك» فإن البرودة إذا غلبت على الإنسان 
كان «بليداً غليظ الطباع ثقيل الروح»“. ويورد التوحيدي مرة أحرى لوناً ثانياً من 
التفسير لطاهرة الغفلة إذا غلبت على الإنسان فيرى أن «فرط التنبه موصول بالوحي وفرط 
الغفلة موصول بالبهيمية» وأن الذ كر المتصل بالتنبه «من علائق النفس العالمة)9 وأن 
النسيان المتصل بالغفلة «من علائق النفس البهيمية)35. 

ولعل هذا التفسير لا يتضح وضوحاً کافیً إلا إذا أدرج في تفسير آخحر أعم لماهية 
الإنسان ومركباته لانه على حد القول الشائع عند الاولين «حي ناطق مائت)9 وهو «من 
حيث هو حي شريك الحيوان الذي هو من جسه» ومن حيث هو مائت هو شريك 
ما يتبدل ويتحلل» ومن حيث هو ناطق» هو إنسان عاقل حصيف» ومن حيث يبلغ إلى 
مشاكهة الملّك بقوة الاختيار البشري والنور الإلهي». 

ومن هنا كان لاإنسان أنصباء من صفات الملك وأنصباء من خحصائص الحيران» 
وقد ذکر بعض البحاثین عن الإنسان - فیما قاله بو سلیمان ‏ (أُنه جامع لکل ما فرق 
في جميع الحيوان»*» ولم يعد غريباً على غرار ما يرى أبو حيان التوحيدي أن تأتلف 
أحلاق أصناف الحيوان الكثيرة في نوع الإنسان «وذلك أن الإنسان صفو الجنس الذي 
هو الحيوان» والحيوان كدر النوع الذي هو الإنسانء والإنسان صفو الشخص الذي هو 
واسحد من النوع» وما کان صفوا ومصاصا بهذا النظر انتظم فيه من کل ضرب من 
الحيوان حلق أو حلقان أو أكثر وظهر ذلك عليه وبطن أيضاً بالأقل والأكثر والأغلب 


£ 
والأضعض)(09. 


(30) التوحيدي» الرمتاع والمؤانسة» 1 :158. 
(31) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :159. 
(32) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :158. 
(33) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة 1 :153. 
(34) التوحيدي» الإمتاع والمۇانسة» 1 :154. 


(35) التو حيدي» الومتاع والمۇانسة› 1 :154, 
(36) التوحيدي» الإمتاع والمۇانسة» 3 ;112, 
(37) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 3 :112 - 113. 
(38) التوحيدي» الإمتاع والمۇالسة› 2 :43. 
(39) التوحيدي» الإمتاع والمۇانسة» 1 :143 - 144. 
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وما دام الإنسان مزيجاً من الملك والحيوان» فقد تغلب عليه أنصباء من صفات 
الملك» وقد تغمره أنصباء من أخحلاق الحيوان فإذا علا في الحس فكأنه ارتقى «في 
وادي الحيران الذي ل نطق ل (40) وابتعد من العقل لان «اللحس بعيد من العقل»“. 


ومن هنا غدا ت ركيب الإنسان هو المتحكم الأساسي في درجة فطنته أو غفلته» 
وصارت تلك الصفة طبيعية مته متمكنة حتى أن بعضهم اعتبرها غريزة» ولم پبعد ابو حيان 
ن هذا حين رأى أن البلادة شلق2؛ _ شأنها شأن الذكاء - وأنها وإياه «كالراسخين في 
الطينة)(2“. 


وقد تلحق البلاهة الناس من جهة حالتهم الماديت ومن الأمثال ما سجل هذه 
الظاهرةء فقد تداولت ألسنة الناس القول إن «البطنة تذهب الفطنة)“. وقد جاء في 
المعاجم أن البطنة هي الأشر وأن الأشر هو البطر» ومن معاني البطر شدة المرح والطغيان 
عند النعمة وطول الغنى5» وهي أشاء لا تكون عادة إلا من الموسر حين يكره الشيء من 
غير ان يسشحق الكراهية» فرجا نشط وتبختر ورجا احتال وظلم» فالترف قد يدخحل الإنسان 
دفعاً غير معهود وزهواً غير مألوف» وهذه حالات قرب ما تكون من الحمق وأبعذ 
ما تكون من الفطنة. 


وإذا كان هذا المغل يستدعي بعض الشرح ويقتضي شيا من التأويل» فإنه يوجد 
ما هو أوضح في تيان أنه بقدر ما يزداد الرجل حسن حال وبرتقي في درجات الثراء 
ينحدر في الحمق دركات»› فقد جاء قولهم «کلما ازددت مغالة زادك الله رعالة»“» وقد 
روي بطريقة أحری لا تکاد تخیر حتى الت ركيب» فقيل: «زادك الله رعالة كلما ازددت 
مثالة)(7» والمثالة هي الفضل. غير أنه لا يجوز أن يفهم من هذه العبارة في هذا المقام 
سوى الفضل المادي وهو الثراء فالمعنى بغير ذلك قت بل بر اا ان 
الإنسان لا يفضل وهو أحمق. 
)40( التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 2 :186. 
(41) التوحيدي»› الإمتاع والمؤانسةء 2 :186. 
(2) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسةء 1 :154. 
(43) التوحيدي» الإمتاع والمۇانسة› 1 :145. 
(4) جاءت هذه القولة منسوبة إلى عمرو بن العاص (الجاحظء البيان والتبيين» 2 :81). 
)45( لسان العرب» مادة بطن. 
(46) لسان العرب» مادة رعل. 
(7) لسان العرب» مادة مثل. 
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وليس هذا المعنى محصوراً في الأمثال» إذ جاء ذلك في بعض المحاجات التي 
استعملها التوحيدي في الرد ٤‏ الجيهاني - وقد حفر شأن العرب وعاب أحوالهم 
وتناول أعر اضهم قاثلاً إنهم «يأكلون اليرابيع والضباب والجرذان» _ فأكد أن بعد 
العرب من الترفّه والرفاهية هو الذي جعلهم يعلقون بالحول والقوة ويقعون على المصالح 
والمنافع ويأنفون المخازي ويعافون القبائح ويفزعون إلى الفكرة والفطنة49) 
بقولهم: عیب الغنى انه يورث البلادة وفضيلة الفقر زه يبعٹ الحيلة»والواقع 
الإنسان عندما لا TT‏ 
روح الاجتهاد ولا يحاول الاستكشاف ولا يعالج الاستنباط. فإذا كان الفقر بيعث 
الحاجة وكانت الحاجة تفتق الحيلة وتشحذ الذهن» فإن الغنى - فى العادة ‏ ييعث على 
حلاف ذلك. ٠‏ 

ومن المسببات ما هو غير موصول بالحالة المادية بل هو متعلق بالاجتماع أو 
نقيضه» فقد يكتسب الفرد ما يكتسب حسب من يتردد عليهم ويختلف | إليهم من 
الناس. فكثرة القعود مع النساء» تولد نوعاً من الحمق مخصوصاًء إنه الرعونة بجا فيها من 
استرخحاء وهوج في المنطق. وقد وقع النهي عن استشارة كثير القعود مع النساء(ا6 
لضعف عفله اج عن ذلك التردد وذلك الاحتلاف. ويظهر ذلك أيضاً في کلام 
المأمون عندما جاب هارو الرشید کا الفرق بين الحمق والرعونة فقال له: «الرعونة 
تتولد عن النساء فتلحق الرجل من طول صحبتهن» فإذا فارقهن وصاحب فحول الرجال 
زالت عنه)(52, 

وقد ی رکب نفس الجلیس ما ير كبها من الغباوة تبعاً لموقفه في المجالس» فإذا 
كانت المماراة - على ما فيها - تسرع في هدم العي» فإن المساكتة تفسد البيان 
وتجلب الحصر» اوق شرح الجاحظ موقف زید بن علي عندما فصل المماراة على 
المساكتة» فقال إن الأولى - على علاتها - أقل ضرراً من الثانية لأن المساكتة «تورث 
البلدة و«تورث عللاً وتولد أدواء أيسرها المي5۵. 


(48) التوحيدي» الإمتاع والمۇائسة»› 1 :79. 

(49) التوحيدي» الإمتاع والمۇائسة› 1 :86. 

(50) التوحيدي» الإمتاع والمۇانسة› 1 :86. 

(51) الجاحط. البيان والتبيين» 1 :248. 

(52) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 24. 
(53) الجاحط, البيان والتبيين» 1 :313. 

(54) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :313 - 314. 
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وليست نوعية الكلام المتبادل فى المجالس أقل قيمة أو أنقص حظاً في تحديد 
ما يجنيه المجالس من غرر الفوائد أو يركبه من سوء العوائد» خحاصة إذا اعتبر المرء 
ما اعتبره الجاحظ من أن «المعنى الحقير الفاسد والدنيء الساقط يعشش في القلب» ثم 
یبیض» ثم یفرخ»› فإذا ضرب بجرانه» ومکن لعروقه استفحل الفساد وبزل وتمكن الجهل 
وفرخ» فعند ذلك یقوی داژه ويمتنع دواۋە)55. 

وإذا اعتبر المر أيضاً أن «اللفظ الهجين الرديء والمستكره الغبي أعلق باللسان 
وآلف للسمع وأشد الاما بالقلب من اللفظ النبيه الشريف والمعنى الرفيع الکر)°9۵ 
صار معلوما أن مجالسة الجفاة والحمقى تولد الرقاعة وتورث السخف» ولو كانت 
المجالسة لمدة وجيزة لأن ما يتعلق بالإنسان بمجالسة أمثال هؤلاء في وقت ما 
دبيبه إلى الفكر. وما أحسن ما قال الجاحظ عندما قال: «ولو جالست الجهال والنوكى 
والسخفاء والحمقى کا فقط› لم تنق من أوضار کلامهم» وخبال معانيهم بمجالسة أهل 
البيان والعقل دهر لأن الفساد أسرع إلى الناس وأشد الفحاماً بالطبائع»7. 

ولقد أكثر العرب القول في الرفيق الأحمق وحذروا من مؤاخاته۵ أو 
مصاحبته(9) وأجمعوا على المضرة التي يلحقها برفيقه - وإن في غير تحديد لنوعها - 
غير أنه يعيسر للباحث أن يقدر أن أقل مضار الأنوك وأهون أدوائه أن یسرب بحركاته 
الخرقاء وعباراته الهوجاء شیغا من حمقه إلى رفيقه. وهذا الامر وارد بل مطرد لان العاقل 
كما قال أحد الفلاسفة «يضل عقله عند محاورة الأحمق») وشهد أبو سليمان المنطقي 
لهذه الفكرة ودعمها بقوله: «هذا صحيح ومثاله أن العاقل إذا حاطب العاقل فهم وإن 
احتلفت مرتبتاهما في العقل فإنهما يرجعان إلى سنخ العقل» وليس كذلك العاقل إذا 
حاطب الاحمق» فإنهما ضدان» والضد يهرب من الضد»(6. 


وهذا الأمر منطبق على المجمرعات انطباقه على الأفراد» فمن انتصب للعامة 


(55) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :85 - 86. 

)56( الجاحظ, البيان والتبيين» 1 :86. 

57( الجاحطظ البيان والتبيين»› 1 :86. 

(58) الجاحظ, البيان والتبيين» 4 :86. 

(59) ابن عبد الب بهجة المجالس وأئس المجالس» 2 :187. 
(60) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 2 :90. 
(61) التوحيدي»› الإمتاع والمؤانسة»› 2 :90. 
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ولعل أوفق مثال في هذا المعنى مثال القاص يتعرض لجهل الجهال ولا يقف 
عليه عادة إلا «رجل أبله)(62. ومغال القاص - وهو يدفع طببا ویلقى خبيثاً - داحل في 
هذه المحادثة واللمجاسنة من تاي وهو من ناحية أخرى داحل في ما يعرض للانسان 
من جهة ما يصنع ويتهن» لأن ما يلحق القاص من الغفلة إنما يلحقه من جراءِ معاملته 
لمن بحيط به ويقف عليه فمن القصاص من کان مطلبه مطلب تکسب وارتراق فارتهن 
ما يعرضه من قصص وما يصوغه من مواعظ وما وف اا ا جج الحاقات 
ویسیغه الجمهور ویستشیر العامة ويدغدغ عواطفھما ت وإ بلغت تلك العواطف من 
السذاجة منتهاها -. وما أتاه جملة من القصاص من أفعال# قد لا يقدم عليها حتى 
الصبي المحرم» وما فاهوا به من أقوال6# قد لا يلهج بها أكفر الكفرة وذلك خير دليل 
وأسطع حجة على أن القاص بعد اشتغاله بهذا الشغل زمناً لم يبق له إلا أن ينز نوكاً 

وهنا يصل الامر إلى ما يعلق بممتهني المهن من عيوب لا تعتريهم ! إلا بفعل 
ممارستهم تلك الممارسات واحترافهم تلك الحرف» فقد ضرب المثل بالحائك في 
الحمق69)» وکأن هله الصفة 6 لاحقة بهذا الصنف الممير وان انحتلفت الأزمنة 
وتباعدت الأمكنة فاد جد المرء بدا من استکشاف هذه ا والوقوف عليها. وقد 
فطن لها الجاحظ فعلق عليها بقوله: «ألا ترى أنك لا تجد بداً في كل بلدة وفي كل 
عصر للحاكة من أن یکونوا على مقدار واحد وجهه واج فن اا والحمق والغباوة 
رل ٠‏ بل يذهب صاحب البيان والتبيين إلى ما هو أبعد» فلا يتردد في أن يقرر أن 
الحاكة أقل من أن يقال فيهم حمقى وأحقر من أن يعابوا بهذا العيب لأن الأحمق قد يندر 
منه الصواب في بعض الاحيانء وهذا ما لا یکون من الحاكة. قال الجاحظ: «والحاكة 
اقل واسقط من أن يقال لهم حمقى»”؟ «لان الاحمق هر الذي يتكلم بالصواب الجيد 


(62) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :225. 
(63) الجاحظ الحيران» 3 :24 - 25. 

(64) الجاحظ» البيان والتبيين» 2 :317. 
(65) الجاحط البيان والتبيين» 1 :249. 
(66) الجا-حظء الحيران» 2 :105. 

(67) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :264. 
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يجعل جودة الحياكة من هذا الباب» وليس هو من هذا في شي»*“. والمؤلف إذ يقر 
الحاكة بالغزالين وينزلهم إلى درك الحمق الأسفل ينكر عليهم كل مزية وكل سبق حتى 
في مجال مهنتهم ذاتها. 

والباحث - رغم وقوفه على كثرة تشبع الحاكة حمقاً - لا يعثر في ما بين يديه 
على السر المباشر الذي صير هؤلاء على هذا النحو من العجزء اللهم ذلك التفسير الديني 
ومفاده أن مرم إذ حرجت تطلب عيسى» ليت حائكاً فسألته عن وجهة ابنهاء فكذبها 
ودلھا على غير الوجهة الصحيحة فدعت عليه» لذلك رلا تجده إلا تاثها)(. 

وإذا فكر المرء فى طبيعة هذه الحرفة أمكن له أن پتساءل عما فیها مما يجعل 
الحائك ذا حماقة وجهل. أهو شبهها مشاغل النسوة؟ أم هي رتابة هذا العمل وقد فعلت 
فعلها؟ ولعله إلى جانب هذا وذاك انقطاع الحائك عن الناس حتى أضحى ذهنه كدرا. 
والواقع أن الإنسان إذا ترك الاجتهاد وانساق إلى العادات السيعة وأهمل التوق إلى زكي 
الأحلاق وحسن العادات سمج لفظه وساء أدبه وغمره جهله لأنه «بالتعلم والتكلف 
وېطول الاحتلاف إلى العلماء ومدارسة كتب الحكماء يجود لفظه ويحسن أدبه» وهو 
لا يحتاج في الجهل إلى أكثر من ترك التعلم»“° فما بالك إذا ترك التعلم وزاد على 
ذلك بانقطاعه عن البشر واعتراله الناس وخاصة ذوي الفضل والحكمة؟ 

وليس الحاكة منفردين با وصفتهم به المؤلفات وما تطرق إليه الجاحظ بشيء 
من التعميم» فقد أضاف إليهم صاحب الحيوان أصحاب حرف أحرى فقال: «وكذلك 
النخاسون على طبقاتهم من أصناف ما يبيعون وكذلك السماكون والقلاسون وكذلك 
أصحاب الخلقان كلهم» في كل دهر وفي كل بلد على مثال واحد وعلى جهة 
واحدة)(7. 

على أنه لا يتهيا للمرء أن يحدد تحديداً قرياً من الدقة ما جعل هذه الأصناف 
المختلفة على هذا القدر المؤتلف من سوء التدبير وفساد الرأيء إلا أنه يمكن أن يفترض 
أن النخاسين - وهم في أحسن أحوالهم بائعو رقیق - لا یکلمون إلا أعییاء ولا يحاورون 
- في أُغلب الأحايين - إلا أهل جفاء وغلظةء فإن لم ينتقل إليهم الكثير من صفات من 
يحيط بهم لم يأمنوا أن ينالهُم القليل من ذلك الكثير. وقد لا يعرضون رقيقاً بل يسوقون 


(68) الجاحظء البيان والتبيين» 1 :246. 

(69) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 144. 
(70) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :86. 

(71) الجاحظ الحيوان» 2 :105. 
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إلى الأسواق دواب» فتکون حالم اشوا لأنهم في ما يشتغلون لا يقؤمون ألسنة 
ولا يثقفون ذهاناً ولا يهذبون أفكاراً. . ويجوز أن ينسحب ذلك على السماكين يتغردون 
في المياه ثم يعودون إلى مواطن العمران حيط بهم جموع العامة - وهي ما هي موقاً 
وجھلڈ2 - وهذا عين ما يصح عند الحديث عن بائعي اياب القدية» فهم لا يكتسبون 

علما ولا يستفیدون فضلاً لأن الذين يتکنفونهم عري من هذا وذاك» وفاقد الشيءِ 
لا یعطیه. 


وقد ضرب المثل في الحمق بالراعي أيضاً فقيل: «أحمق من راعي ضأن 
ٿثمانین)(73)» وقد نهى الناهون عن طلب المشورة من راعي الغنہ74۵) لتمکن سوء التدبير 
منه وغابة ضعف الرأي عليه» ولا غرابة في ذلك إ إذ ما القول في إنسان يتفرد في البراري 
فاا إل الضعيفة و e‏ الزجر عندما 2 e‏ أو 
aT‏ وهو في کل ذلك لا E‏ ا وعرض ریه 
عليه. 


وقد يضر الاختصاص حتی بالمتعلم فیصير باعغاً من ہواعث حمقه خحاصة ذا 
Ty‏ پلونه وطبع ردود فعله بطابعه ووسم محد یه 
بميسمه» وتجاوز في تأثیره حياته المهنية وانتقل إلى حياته العامة في سائر معاملاته أحذا 
وعطاء. 


الدقة ومن الألفاظ أبعدها في 5 ا4 الخال آنه لا يخاطب سر ا متواضع الزاد 


ل يسیغ ما يسیغه اللغويون ولا یستطیب ما lS CE‏ 
الضرب من الهواية في شغل لما يقتضيه عمله وتتطابه حياته. 


(72) توصف العامة عادة بأنها «حمقاء» (ابن المعتزء طبقات الشعراءء 88). وتنعت بالجهل والحمق رابن عبد 
البر» بهجة المجالس وأنس المجالس 5:1)» وذهب بعضهم إلى أن الهمج الرعاع «لا عقول لهم» أو 
«لهم أُشياء شبيهة بالعقول» (التوحيدي» الإمتاع والمۇانسة› 1 :205). 

(73) الجاحظ, البيان والتبيين» 1 :248. 

(74) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :248. 

(75) قال ابو علقمة النحوي للحجام: «اشدد قصب الملازم» وارهف ظبات المشارط» واسرع الوضع وعجل 
الترع» وليكن شرطك وخراً ومصّك نهزاً» ولا تکرهن أبياً ولا ترذن أنيا» (الجاحظ البيان والتبيين» 
1 :380(. 
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وهذا أبو حيان التوحيدي - في إجابته للوزير وقد سأله عن الحاتمي واستمكان ٤‏ 
الشيطان منه وغابة النقص عليه واعتراء الخيلاء له - يورد تفسيراً فصله أبو سليمان 
المنطقي فجعل العناية المفرطة باللفظ والاقتصار على تقليبه على وجوهه الممكنة 
والعيه في دقائق هذا التصريف» والضياع في جزئيات ذلك التقليب هي التي تبعد : 
المشتغل بشل تلك التفاصيل عما للألفاظ من معان وما للعقل من صياغة» ومن بعد من 
العقل كان من الحمق قرياً. وقد فصل أبو سليمان هذا المعنى وتدرج فيه فقال: كل من 
غلب عليه حفط اللفظ وتصريفه وأمثلقه وأشكاله بعد من معاني اللفظء والمعاني صوغ 
العقل» واللفظ صوغ اللسان» ومن بعد من المعاني قل نصيبه من العقل» ومن قل نصيبه 

من العقل كثر نصيبه من الحمق» ومن كثر نصيبه من الحمق خفي عليه قبح الذكر)77. 1 
وهذا الوصف - وإن كان غير مصرح بنوع الناس المقصود - ينطبق تمام الانطباق 
١ I SS a‏ 
العلم الأوحد. وأشار إلى شبه هذا المعنى - بأكثر توضيح - ابن عبيد فضم إلى صنف 1 
النحويين صنفين آخرين في معرض تفضيله كتابة الحساب على کاب ا البلاغة وبيان ٣‏ 
نفعها وعلاقتها بالملك وحاجة السلطان إليها فقال: «وكان الكثاب قدياً في دور 1 
الا وال ررر رر الله إا فود بك من زاغ ال ورا 
المعلمين وركاكة النحويين» والمنشيء والمعلم والنحوي إحوة وإن كانوا لعلات» 
والآفة تشملهم والعادة تجمعهم والنقص يغمرهم وإن اختلفت منازلهم وتباينت 
ا الهم». 1 
والآن ينبغي أن يلاحظ المرء - وقد وصل الأمر إلى المعلمين - أنهم ضربان إن لم 
يكونوا أضرباًء فمنهم من ارتفع «عن تعليم أولاد العامة إلى تعليم أولاد الخاصة» ومنهم 
رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد الخاصة إلى تعليم أولاد الملوك أنفسهم المرشحين 
للخلافة»۴. لذلك لا يجوز أن ينعت هؤلاء بأنهم حمقی ولا يکن أن تنعت الطبقة 
التي دونهم بذلك» ولا حتى الطبقة التي دون الطبقة الثانية لان فيها فقهاء وشعراء 
وخحطباء مثلما وضح الجاحظ ذلك١0.‏ 


(76) التوحيدي» الإمتاع والمۇانسة» 3 :127. 
(77) التوحيدي» الإمتاع والمؤائسة» 3 :127. 
(78) التوحيدي» الإمتاع والمؤالسة» 1 :96. 
(79) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :96. 
(80) الجاحظ, البيان والتبيين» 1 :250. 
(81) الجاحظ, البيان والتبيين» 1 :251. 
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إنما قد يصح القول إذا تعلق الأمر بحاشية معلمي كتاتيب القرى وسفلتهم. لذا 
جرى على ألسنة العامة من أمثالهم: «أحمق من معلم كتاب)2» وقد سرى مثل هذا حين 
قرنوا المعلم بالراعي والأرعن المسترحي فقالوا: «لا تستشيروا معلماً ولا راعي غنم 
ولا كثير القعود مع اللسا(3. 

ويعثر الباحث من حين إلى آخحر على نتفة توضح مصدر هذا الحمق وسره» فقد 
ذكر بعضهم هذا الصنف من المعلمين في استغراب ملامس لمعلى النفي بقوله [من 
الطويل: 
وكيف يرجى الرأي والعقل عند من يروح على أشى ويغدو على طفل# 

وقد سبق التطرق إلى أن مجالسة النسوة وإطالة الاختلاف إليهم وكثرة القعود 
معهن تعقب الرعونة وهي حماقة معلومة النوع والمصدر. كذلك يستفيد الطفل من 
مؤدبه» لکنه لا یفیده بشیء بل تراه يأحذ من عقله ولا یعطیه شیماً لأنه لا عقل له» وان 
کان ف دو آف بكرن ع اة روند فرت الخاح فى الات اين أغاق 
الصبيان بأخلاق النساءا* وذكرها في مجرى الحديث عن النوك والحمق والعي. 

من هنا لم يكن غريباً أن تجتمع على المعلم رعونة في رواحه وجهل وقلة عقل 
في غدوه. ولا شك في أن اجتماع الصبيان مع اخحتلاف شهواتهم وتباين نزواتهم وتفرق 
طاباتهم ليس من شأنه أن يزيد في عقل المؤدب - وقد حكم عليه بالتوفيق بين رغبات 
الأطفال على اورا وا ور في الحت زاصلم رهم مرن رفا فال 
أحدم «من تعلم الحو والعربية ده بين الصبيان» لهذا كان من الوارد أن يحير عقل 
المعلم فيصبح في منزلة الذي لم يعد يحفظ ما فعل ولا ما فعل به. 

وقد يلجا - استجابة لما تتطابه عقول الصبيان - إلى أساليب يغري بها التلاميذ 
وينال إعجابهم فيقبلون على التعلم وينكبون على الحفظ» وقد ي ركب طرقاً يجها الذوق 
ويلفظهاء إلا أنها من دعائم النجاح في تلقين الصبيان وشد انتباههم وأبو حيان في 
وصفه لابن عباد وسخریته منه يقول: «فإنه يخرج الإنسان بتفيهقه وتشادقه واستحقاره 
واستكباره» وإعادته وإبدائه» وهذه الأشكال تعجب الصبيان ولا تنفرهم من المعلمين» 


(82) الجاحط البيان والتبيين» 1 :248. 
(83) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :248. 
(84) الجاحظ, البيان والتبيين» 1 :248. 
(85) الجاحظ, البيان والتبيين» 1 :244. 
(86) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 2 :123. 
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ويكون فرحهم بها سبباً للملازمة والحرص على التعلم والحفظ والرواية والدراسة»*. 


وكان يذهب بعض المعلمين في ترغيب تلاميذهم أو محاولة القبض عليهم 
عندما يعافون الدراسة ولون القعود إلى الحد الذي يتشبه فيه المعلم با يعجب الطفل 
مهما يكن نوعه حتى يحتال في الظفر به وإيقاعه في قبضته» فقد جاء ن أحد معلمي 
الكتاب كان ينبح نباح الكلاب وهو كامن حتى يتوهم الصبي الهارب أن الصوت منبعث 
من كابه المحبب إليه يه واللاعب معه۴. وجاءِ ما جاءِ من وسائل عدد من المعلمين في 
توقي مكر الصبية وعبثهم بهم وعنفهم المساط عليه وورد في بعض المؤلفات ن 
أحد المؤدبين لا ينع الصبيان من سو الأذت بل «يدحل في جملة المتشانين». 


ومجمل القول إن سبب غفلة المعلم وحماقته هو «معاشر ة الضبيان»' ولعل حير 
تحليل وأفضل تعليل وأحكم تفصيل لأسرار عملية انتقال البلاهة والجهل من المتعلم 
إلى المعلم ما نسب إلى المأمون من أنه قال: «ما ظنك ممن يجلو عقولا اده وا 
عقله بجهلناء ویوقرنا برکانته ونستخفه بطیشناء ویشحذ اُذهاننا بفوائده» ويکل ذهنه بغیناء 
فلا یزال یعارض بعلمه جهلنا وبیقظته غفلتنا وبکماله نقصنا حتی نستغرق محمود 
حصاله ویستغرق مذموم حصالناء فإذا برعنا في الاستفادة بع هو في البلادةء وإذا تحلينا 
بأوفر الآداب و جميع الاسنات؛ فحن الدهر نزع منه آدابه المكتسبة فنستفيدها 
دونه ونثېت فيه أخلاقنا الغريرية فينفرد بها دونناء فهو طول عمره یکسبنا عقلاً ویکتسب 
منا جهاا» فهو كذبالة السراج ودودة القر)(2. 


ومن الناس من اتصف بقدر من ال جهل لا يوائم غير الحمقى ولا يصدر إلا عمن 
غمرتهم الغفلة ویتغای درام الغباوة» وقد ورد الجا حظ أمثلة من ردود فعل هؤلاء 
أعقبها تعليلاً اجتماعياً في غاية الدقة ينم عن ملاحظات صائبة فيها تقص للأسباب الكامنة 
وراء ما يظهر من ظواهر. فقد ذكر صاحب البيان والتبيين أن أبا وائل النهشلي قال: 
«أسمعكم تقولون الدانق والقيراط فأيما أكثر؟) وذ كر أن عامر بن عبد الله بن الزبير قد 


(87) التوحيدي»› الإمتاع والمۇانسة» 1 :70. 

(88) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 141. 

(89) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 142 - 143. 
(90) السوحي» نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» 3 :148. 
(91) ابن الجوزي» أحبار الحمقى والمغفلين» 140. 

(92) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 140. 

(93) الجاحط البيان والتبيين» 2 :349. 
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استخرب وجود السرقة فقال: «سبحان الله» أو يأخذ أحد ما ليس له؟)09.وأغرب من 
هذا ما نسب إلیه من آنه بعد ما سرقت نعله لم یتخذ نعلا حتى مات وقال: «أكره أن 
اتخذ نعلا فلعل رجلا يسرقها فيأئم». فما القول في من يجهل ما يد ركه الصبي حق 
الإدراك من موازين الأشياء ومقادير الدراهم؟ وما الرأي في من تخفى عليه أبسط قواعد 
العقاب والثواب الإلهيين؟ فهذا تحيره أبسط المدركات المحسوسةء وذلك تذهب عنه 
أبسط البديهيات وأكثر الأعمال وقوعا وإلفاً. 


والجاحظ يرى أن البله نما يعتري هؤلاءِ وأشباههم عندما يت ركون التعرض 
للتجارب9*» فيلفون في أقصى حيرة وأبعد عجز يأتون أفعال الحمقى ويلهجون بأقوالهم 
حتى ليخيل إلى الملاحظ أنهم يحيون خارج المجموعة البشرية بعيداً من الحياة 
الاجتماعية با فيها من نظم وقواعد وسان. 

ویضیف ابو عثمان ا یعلل به له عدد من البلهاء وهو العبادة(7 غير انه 
سرعان ما يستدرك فيوضح أن العبادة ذاتها ‏ أو وحدها - لا ترد العاقل مغفلا ولا صافي 
الذهن مائقاء ولا تفعل مثل هذا الفعل إلا في من انقطع عن الناس واعترلهم وانزوى عنهم 
لان «العبادة لا تدله ولا تورث البله إلا لمن آثر الوحدة» وترك معاملة الناس ومجالسة 
هل المعرفة» فمن هنالك صاروا بلها حتى صار لا يجيء من أعبدهم حاكم 
ولا مام )0 ٿم يذهب في الشهادة لبرهانه ودعم حجته إلى ما هو أبعد فیستحسن 
شد الاستحسان ما جاء على لسان أيوب السختياني لما قال: «فى أصحابى من أرجو 
دعوته ولا أقبل شهادته). وغير حفى أن العبادة 2 تفرد وانعزال ارد العابد شدید 
البله إلى حد العته الملامس للجنون» لأن المتأله - فيما شهد به السختيانى - أضحى 
في منزلة الصبي في عدم الرشد بل في مقام فاقد العقل لا يكتنه ما يجري أمامه من 
أحداث ولا يمير بين متالف الأفعال ومتخالفها. 

تلك هي الأسباب التي تكسب الإنسان حمقاً متواصلاً أو غفلة غالبة فى مجمل 
الأوقات ومعظم الحالات» غير أنه قد تعتريه أحوال وتنزل به أوضاع فما يكون منه إلا أن 


(94) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :394. 
(95) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :349. 
(96) الجاحظ. البيان والتبيين» 2 :349. 
(97) الجاحظ» البيان والتبيين» 2 :349. 
(98) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :349 - 350. 
(99) الجاحط البيان والتميين» 2 :350. 


يلغو لغو المائقين ويأتي أفعال الرعن» فيتصرف تصرفهم ويسير سيرتهم حتى يخيل إلى 
الرائي أنه فرد من جمعهم وواحد من حظيرتهم. 

من ذلك حالات تحل بالإنسان ومواقف تطرأً عليه فيلفي نفسه في ضيق بلغ منه 
5 بلغ ويلقى شدة لم بألفها وعتتاً لم يعهده وحرجاً لم يأنسه فيزل وإن كان في غاية 
الفضل «في ر كب ما لا يظن بثله لعقله»') خحاصة إذا كان في غير استعداد لمثل تلك 
الأوضاع. ولا يفوت المرء أن يحل مفهوم الحمق محله . أثناء هذه الأحوال الطارئة - 
في إطار ما عزفه الجاحظ به حين قال: «الأحمق هو الذي يتكلم بالصواب الجيد ثم 
یجیء بخطا فاحش)(10, 

ولعله لا يوجد ما هو أبعد أثراً وأشد وقعاً من النزال في الحرب أو اقتراب المواجهة 
حين يقف المحارب فترات حاسمة أو لحظات فاصلة هي فناء أو بقاء. وما أكثر ما تطير 
من المنازل رباطة جأشه ويشوش فكره ويتلجلج في كلامه» من ذلك ما أل بخالد بن 
عبد الله القسري حين بلغته مداهمة الأعداء له» فما كان منه إلا أن اضطرب وقال 
«أطعموني ماء)“ فقال في هذا المعنى يحيى بن نوفل هاجیاً من الوافر]: 
رتك لا تارتىن سرا ت بلت :فلي 
لأعلاج ثمانية وشيخ كبير ذي بصر 

ولعل المقام الذي يبعث على الارتباك هو أن يعرض الإنسان عقله على جموع 
الناس» فقد اشتكى من هذا الأمر عبد الملك بن مروان واعتبر صعوده المنابر علة شيبه۵!» 
وليس ذلك بغريب فقد حذر بعض الحكماء العرب من الخطب وأصاب أا إصابة 
في اعتبارها مشواراً «كفير العثار)٠.‏ والإنسان - وإن تدرج في سلم الفضل واطمأن في 
وادي العقل - لا شك في أن يرهب ا الكثيرة وهي تصيخ بأسماعها رج 

نحوه عیونهاء فياًنحذه مثل العجز وکأما أقفلت الأبراتت في وجه عقله وتعطلت اُسباب 
الكلام البين المفيد. ويزداد ذلك الشيء اشتداداً واستعصاء خاصة ما لم يحتط الخطيب 
لمثل ذلك المقام فيستغلق عليه الكلام وتحتبس عبارته ويعيا منطقه» فإما أن لا يجد 


(100) الإمتاع والمۇانسة»› 2 :106. 

(101) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :249. 

(102) الجاحظ الحيوان 2 :367. 

(103) الجاحظ, الحيوان» 2 :268. 

(104) الجاحظ, البيان والتبيين» 1 :135. 

(105) ابن عبد الب بهجة المجالس وأنس المجالس» 1 :73. 
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كلاماً يصرح به ويصرفه في غاياته فيقف موقف العيي العاجز عن بلوغ الحجة والتعبير 
عن مرامه. وإما أن يحضره كلام في غير موضوع الحال فتصير حاله جالبة للضحك منه 
والشح ةبك من هنا لم يكن من الغريب أن يقول ثالث الخلفاء الراشدين ‏ - وقد امعحن 
بهذه المحنة - «إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام (00l‏ تخا له مادا 
لخطب الحاضرين 

ا ك غا 2 اجن الا ار 
وأجاد الاعتذار وأحضر الحجة التي تكون بديلاً عن العجز في الخطبةء فيهون الأمر 
وتبصرف أنظار الناس عن الخال فيتضاءل حيناً ويضمحل حيناء وقد ينال المتكلم 
الإعجاب بعد أن خاب فيه المطمع وغار منه المأمل. فقد أحسن عثمان بن عفان 
gS‏ 

تعجه إلى القول إما إلى العدل”*". وغير بعيد من ذلك ما ذهب إليه عبد الملك بن 

من تخيير الفضل في الرأي على الفضل في المنطق#*. 

ومن الخطاء الذين دهوا بالحصر من صرف أثظار مستمعيه عما أصابه وخرج من 
ذلك مفعخراً ٻأن اختصاصه ہا هو أنبل وممارسته لما هو أشرف جعلاه فتى حرب 
لا شى منابر'. وأين القول من الفعل؟ وممن ارتج عليهم من غير الموضوع فجعل 
يتحدث عن الكلام وأطواره وصعوبة تعاطيه فعبر عن ذلك بألفاظ شريفة وأتى معاني 
كريمة في حسن صياغة وبهاء ديباجة'') فحول موقف المستمع من منكر إلى مستحسن 
ومن شانىء إلى معجب بجلاء المنطق وحسن البيان. 

إلا أنه يوجد من لا يستبسل في مواجهة ما يحل به ولا يتمالك نفسه فیعری من 
رباطة الجأش ويأتي بالأوابد التي لا ار إلا عن الحمقى» فهذا يخطب خحطبة نکاح 
فيقول بعد أن يحصر: «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله»""'» وهو بذلك ينقل 
الموقف من مناسبة فرح إلى مأم» ومنهم من يضطرب عند الخطبة فيأحذ في لعن صلعة 
رجل وقعت عليه عیناه''» ومنهم أيضاً من يصرح بأن زوجته هي التي حماته على اتيان 


(106) الجاحط, البيان والتبيين» 2 :250. 
(107) الجاحط البيان والتبیین» 1 :345. 
(108) اپن عبد البر» بهىجة المجالس وأنس المجالس» 13:1 
(109) ابن عبد البر» بهجة المجالس وان المجالس» 1 :74. 
(110) ابن عبد البر» بهجة المجالس وأنس المجالس» 1 :74. 
(111) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :250. 
(112) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :251. 
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الح ويشهد الناس على طلاقها ثلاثً'. وقد يأتي الخطيب الفاشل ما هو أخطر 
وأفظع فيصرح في خطبة نكاح وقد ارتج عليه - أنه يشرك بالله*''. 

ا E‏ وما م شت في ان 
الإنسان - إذا حطب جمعاً أو حدث حشداً أو فعل غير ذلك من الأفعال أمام لفيف ا 
ذلك الموقف الذي يقفه وهاله. وما من شك أن المفاجاأًة إذا دهته كان لها الوقع 
البين والأثر البالغ لأنها تروعه وتفزعه وتذهلهء إلا أنه يوجد - علاوة على ذلك الموقف 
وتلك المفاجأة - عامل ثالث في منتهى الأهمية إنه الجهل لأن الجهل - ون کان معنی 

من معاني الحمق ومظهراً من مظاهره وميداناً من ميادينه سبب من أسبابه. على أنه حين 
ينضاف إلى عاملي الموقف المهول والمفاجأة المذهلة يزيد الأول هولاً والثانية فعلاً 
فتتسع الفجوة بين المقام والمقال ويحدث التباعد بين المجال والفعال ويقع التباين بين 
ا الفعل. وقد يفعل الجهل فعله في استقلال عن ذينك العنصرين ويكون له أثره 
الواضح ووقعه المخصوص. ومن الجهل ما کان عاماً سائحاً ساباً حتي أن الأحمق 
لا يحسن تصرفاً أو فعالاً - وإن كان ذلك في الميادين المتعارفة القي من المتوقع أن 
تکون للناس فیها ردود أفعال متجانسة أو متقاربة ومن الجهل ما كان محدود الحيرء 
حى أن الإنسان يتصرف تصرفاً عادياً في غيره من المجالات» إلا أنه إذا عالج الفعل في 
ذلك الميدان المعين رما تعثر وسقط. 

وما أكثر ما حفلات به المؤلفات من الأمثلة المتنوعة الأجناس والأغراض. إلا أن 
هذا الباب لا يسع لذ كر تلك الأمثلة وصنوفهاء ولعله يحسن أن تطرق في الباب المعد 
لميادين الحمق. 

ولعن تفرقت أسباب الحمق وسارت في كل شعب فإنها لا تعدو أن تكون أصيلة 
أو حادثة أو طارئةء منها ما جبل عليه طبع الإنسان فرسخ في طینته وورثه عقبه» ومنها 

ما ركب الفرد لبعض علل الاجتماع المختلفة فلزمه لزوم العادة «والعادة توأم 
الطبيعة»'')» ومنها ما اعتراه لظرف مخصوص حى إذا عبر الظرف زال الحمق بزواله. 


کک ت ت 
(113) الجاسحظ البيان والتبيين» 2 :251. 
(114) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :250, 
)115( الجاحطظ البيان والتبيين» 4 :33, 
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(لفصل (لثان 
أسباب الجذون 


الحالات يوصف الإنسان أثناءها بالاختلاط والسلس» وهي حالات شديدة القرب من 


فمن بين المراحل التي يمر بها الفرد فترات تستخفه وتدفعه» وقد يكون ذلك الدفع 
متجاوزاً للعادة ارقا للمألوف إلى درجة أنه يخيل إلى الناظر أن ذلك الفرد قد أشرب 
جنوناً وسقي خبالا. ا ع رات اا و و ميز سلو کهم من 
هوج وإقدام يصل اا إلى حد اللامبالاة ويبلغ درجات قصوى من التهور يجعل 
الملاحظين يصمون أفعال هؤلاء بالجنون بل يحملهم على اعتبار تلك الفترة كلها فترة 
إسهاب وفتون وقد جاء في خحطبة عبد الله بن مسعود أن (الشباب شعبة من الجنون(» 
فكأما الجنون طرق وكأغا الشباب مذهب من مذاهبه. وما ذلك بغريب فالاندفاع للعقل 
عدو والحماس للنهى غول والعاطفة للجنان نقيض لان الشباب تغلب عليه اللذة ويشتد 
به السکر. وقد جعل ب بعض الشعراء للجنون سببين متقاربين هما جنول الصبي وجنون 
المدام» وذهب غيره إلى أبعد من ذلك فاعتبر عنفوان الشباب شرا حالصا ا صرفاً 
فقال [من الخفيف]: 
إن شرخ الشباب والشعر الاس رد ما لم يعاص كان جنونات 

وقد تطول هذه الفترة فتمتد زمناً وقد تقصر فلا تدوم إلا قليلاء وهذا القصر وذلك 
(1) الجاحط البيان والتبيين 51:2. 
(2) قال بعضهم [من السريع]: 


ما العيش إلا في جنون الصبى فإن رل فجنون المدام 
(3) الجاحظ الحيوان» 244:6. 
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الطول پتبعان تکوین الأفراد ويخضعان لتر کیت شخصیاتهم ویکونان على قدر أبنت 
الفكرية والنفسية. 

وتوجد سالات أحرى شبيهة جا تقدم إلا انها و في القصرء من حیث المدد 
الرمنية یقیدها ظرف من الظروف ویحکمها وصح من الأوضاع» فقد ترددت في الأثر 
حبار عدد من الجوعى ينتابهم ما ینتاب المسعورينويأحذهم ما يأحذ المسهمين» 
من ذلك الخبر القصير الذي ذکره صاحب الأذكياء ومۇداه أن مغنياً دعا احا له فأقعده 
زمناً طویلً ولم يعلعمه شیعاً حتی طال انتظاره واشتد جوعه» فما کان منه إلا أن (أحذه 
مثل الجنون». وفي مثل هذا قال أحد الشعراء فى الهزل ساخراً من أحد المضيفين [من 
السريع]: 


کا اها في داره جائيا بغير معنى وبلا فائدة 


قد جن أضيافك من جوعهم فاقراً CEE‏ سورة المائدة“© 

ولیس الجوع العامل الوحيد الذي يحدث متل تلك الحالات بل يغرب عقل 
الإنسان ولو لحين في حالات غير التي تقدمت فينتقل العاقل من وضعه الأصل وحالته 
المعهودة إلى وضع جديد يفقد فيه إدراكه المألوف» ومثل هذا الداء العابر ينقل من أصابه 
ا الذهن إلى درجة قصوى من الخبال والفساد. وی د والتبيين 
أن ناساً قالوا: «الغضب جنون»“ فجعلوا الأول مرادفاً للثاني ولا شك أن الإنسان إذا 
غضب خرج أحياناً عن طوره وأتی ما لا يأتيه ذوو العقول ولا غرابة في ذلك فان شهوة 
الغضب صراعة وشدة الغيظ قهارة» وقد زاد على ذلك سهل بن هارون فعمم تلك 
الظاهرة وحاول استقصاء شبيهاتها وجعل المصاب بها في أعلى رتبة من رتب الثول 
والاهتلاس فقال: «ثلاثة يعودون إلى أجن المجانين وإن کانوا أعقل العقلاء: الغضبان 
والغيران والسكران». ففي السكر يشل العقل أو يغيب أو يعدم أما الغضب فله حمى 
تأحذ الإنسان وتأسره وأما الغيرة فلها زمع وإثارة يستبدان بالشخص فيدفعانه إلى إتيان 
الحماقات حيناً وارتكاب الجرائم حيناً آحر حتى أن ما يصدر عن ذلك الشخص 


(4) ابن الجوزي» أحبار الظراف والمتماجنين» 90 - 91. 
(5) القفطي» تاريخ الحكماي 2 :435. 

(6) ابن الجوزي» الاذكياءء 141. 

(7) التوحيدي» الومتاع والمؤانسة»› 3 :40. 

(8) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :195. 

(9) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :195. 
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المصاب ضظرفياً بأحد تلك الا ر لا يصدر عادة إلا عمن فقد مؤهلاته العقلية فخالفته 
مدا رکه وخانه توازنه الفکري. ۰ 

وهكذا تسدل هذه الأعراض كلها على القلوب ستائر سميكة علو الألباب 
غشاوات متراكبة كثيفة تجعل الشخص في حالة من العمه وتولجه في حكم المتعتهين. 
وما كان الناس بغافلين عن هذه الظاهرة بل كانوا بها خبيرين ملمين حتى أن أحد 
الشعراء حذر من استفراز الإنسان وإغاظته حاصة إذا كان شريفاً أصيلاً فإن مثله إذا غيظط 
فعل فعل المسلوسين وركب المهالك» وقد قال الشاعر في ذلك [من البسيط]: 
احذر مغايظ أقوام ذوي حسب إن المغيظ جهول السيف مجنون0٠‏ 

أما المرض فإنه إذا اشتد بصاحبه وتمكن منه ريما عمل عمل السكر والغضب والغيرة 
ورا جاوز ذلك فعلاً وطول مدة» ورا حدث ذلك قبيل الموت مثلما وقع للخليفة 
موسى الهادي عندما جمع الأطباء وقال لهم وهو مريض (أنتم تأحذون أموالي وجوائزي 
وفى وقت الشدة تتقاعدون بى»". ولما أجابه أحد الحكماء عارضاً مجهودات زملائه 
وحدود اجتهاداتهم اغتاظ وأمر بأن تضرب أعناق الأطباء الحاضرين جميعاً غير أن ذلك 
الأمر القاسي لم يكتب له أن ينفذ لما علم وزير الخليفة من «اختلال عقله)'. وقد 
حدث شبه هذا في ما ترويه بعض الآثار إذ ذكر أبو الحسن هلال بن المحسن أن ابن 
بقية الوزير قد هجمت عليه علة أشفى منها على الموت وقد كانت دموية حادة 
فما أمسى إلا ذاهب العقل»" لأنه لقي يخور خوار الثور. وما ذلك ببعيد مما ذكره 
غرس النعمة من أن والده اعتل علة صعبة وظل يزيد في مرضه «إلى الحد الذي غاص 
ولم یعقل)٥‏ فقد ثقل لسانه وکان یقول ما لا یفهم'. 

تلك حالات طارئة ونوبات عارضة كثيراً ا تكون سريعة الاحتفاء والزوال فإما أن 
يشفى المصاب ويعود إلى أصل وضعه وذلك ما حدث في المثالين الأحيرين*" وإما 


(10) الجاحظ الحيوان» 6 :246. 

(11) اين أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطبائ 186. 
(12) ابن أبي أصيبعةء عيون الأنباء في طبقات الأطبائ 186. 
(13) القفطيء» تاريخ الحكماي 111:1. 

(14) القفطي» تاريخ الحكماي 1 :111. 

(15) القفطي» تاريخ الحكماي 2 :398. 

(16) القفطي» تاريخ الحكماي 2 :398. 

(17) القفطي» تاريخ الحكماي 2 :398. 

(18) القفطي» تاريخ الحكماي 1 :111 ,2 :400. 
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ان یردی ملاب الغلة فيخاص الخلاض النهائي ”ويردع الحياة وهنا 'ذات اها حدت 
للخليفة العباسي موسى الهادي1. ويبدو أنه توجد أمراض معلومة وأوجاع معينة تورث 
مغل تلك العلل وتحدث مثل تلك الاسقام» ولعلها هى التى سماها أبقراط بالعلل الردية 
الذاهبة بالعقإ 20 . 


الناس ويستبعد أثره رغم وضوحه وعمقه» فما فعل الطرب بأقل من أفعال المسببات 


السابقة لأنه يستفر نوعاً من الناس فيسعخفهم وقد يهزهم هزاً ويحملهم على أفعال 
لا تناسب وقارهم ولا تواتي أُحلامهم فلا بملك الواحد من هؤلاء إلا أن يقوم بحركات 
المجانين ويظهر بظهرهم وكأنه يذهب مذهبهم فماذا يقول الناظر إذا لمح صوفيا مثل 
أبن فهم وقد طرب على غناء إحدى الجواري» فإنه إذا سمع شدوها لم يتمالك عن 
ضرب نفسه والتمرغ في التراب وتعفير شعره» ولم يضبط نفسه فيهيج ويزبد إلى الحد 
اللي يصعب معه مسكه أو حعى الدنو منه لما يأتيه من عض وخمش ور كل وتخريق 
لدیابه ولطم لوجهه. 

وهكذا لا يستغرب الملاحظ موقف أبي حيان التوحيدي من ابن فهم الصوفي فإنه 
بعد ان فرغ من تصویر حرکاته ح رک ح رة لم جد بداً من أین يقرنه بأحد مجانین زمانه 
ويشبهه به فقال: «كأنه عبد الرزاق المجنون». 

آنا اول الأ إا الاساب اللي دت ترا فيه تف :الا رار 
ومقدار من الاطراد فإن المرء لا يلب أن يلاحظ أنها على غاية من التعدد والتنوع عروقها 
ضاربة فى كل مجال وجذورها راسخة في کل میدان. غير أنه يجوز آن تصتّف صنفين 
ا وت يكونا متناقضين» فمنهما ما استقرىء من العقائد ومنها ما استنبط من 
التجربة الاحتبارية والعلم الطبي. 

فإذا عاد العائد إلى المؤلفات العربية وجد أنها حوت من بين ما حوت معتقدات 
شتى تدور حول الجن» وهي وإن أوجزت القول في طبيعة تلك المخلوقات 


رتركيبها## فإنها أطلقت الحديث عن أفعالها ونشرت الكلام في ما ينسب إليها 


(19) ابن ابي أصيبعة» ٠عيون‏ الأنباء في طبقات الأطباي 186. 
(20) تاريخ اليعقوبي» 1 :104. 

(21) التوحيدي» الإمتاع والمۇانسة› 2 :166. 

(22) التوحيدي» الإمتاع والمؤائسة» 2 :166. 

(23) ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء واللحل» 2 :13. 
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فأضافت إليها كثرة كثيرة من الأفعال وعلقت بها وفرة وفيرة من الأعمال29 من ذلك 
أن الناس كانوا إذا لمحوا بنياناً عجيباً محكماً أو رأوا مصنوعات مأثورة لم يترددوا في 
اضافة ذلك إلى الجن وكانوا إذا نجم شاعر فلمع فسروا نبوغه بأن شعره إنما تولى 
إلقاءه إليه بعض الشياطين ”وقد شاءت المؤلفات أن لا تكون الشياطين حبيسة الأفعال 
الإيجابة أو ملازمة في أعمالها للشعراء دون غيرهم من الناس» فقد جاء في الأثر أن نوعا 
منهم وكل بنوع من النساك وضرب من العباد «يسرج لهم النيران ويضيء لهم الظلمة 
ليفتنهم ويريهم العجب» وورد أن من الشياطين من تفرد بحفظة القرآن ليذهب 
ما حفظوا2#. كذلك نسب إلى الجن أنها تستهوي وأنها تقتل إما خقاً0 وإما 
بالسيف ۴ وقد ذكرت المؤلفات أسماء ضحايا الشياطين استهواء وقتلا(02. 


على أن أظهر ما ينسب إلى الجن صرعهم للإنسان وتخبيلهم له. وبذلك 
سمي ذلك النوع من الجن الخابل أو الخبلء وذانك اسمان «للجن الذين يخبلون الناس. 
بأعيانهم دون غيرهم». فإذا كان هذا فعل الجن فما الداعي لذلك الفعل؟ 

يبرز الأثر العربي جوابين اثدين أولهما أن للجن في ما يعتقد مواطن حرمت على 
غيرهم كارض وبار وهي أرض يسكنونها دون غيرهم ۴ فإذا اقترب إنسي من تلك البلاد 
سواء کان مدا أو غالطاً «(حثوا في وجهه التراب» فان ابی الرجوع ېلو ه)(36 ورما 
جاوزوا ذلك الفعل فقتلوه67. 


كذلك تفعل الجن من عزم عليها وألح عليها في ذلك ولم يأخذ لذلك أهبته كأن 


(24) الجاحظ الحيوان» 6 :230. 
(25) الجاحظء الحيران» 6 :186 - 188. 
(26) الجاحظء الحيران» 6 :186 - 187. 
(27) الجاحظ. الحيران» 6 :203. 
(28) الجاحظ الحيران» 6 :194. 
(29) الجاحظ. الحيران» 6 :194. 
(30) الجاحظ. الحيوان» 6 :208. 
(31) الجاحظ الحيران» 6 :207. 
(32) الجاحظ الحيوان» 6 :209 - 210. 
(33) الجاحظ الحيوان» 6 :217. 
(34) الجاحظ الحيوان» 6 :195. 
(35) الجاحظ الحيرانء 6 :215. 
(36) الجاحط الحيوان» 6 :215. 
(37) الجاحظ الحيوانء 6 :215. 
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يكون بدنه هيكلاً صالحاً تستطيع تلك المخلوقات الحلول به. أما إذا كان صاحب 
العزبية غير مشاكل لها في الطباع ولم يحصل على مشابه منهافإنه إن عزم عليها ولم به 
تتم عليه أن لا يعود ثل ذلك لانه «متى عاد كط وا تجن ورا مات 0 


هکذا یدو ان الجن في الحالتين الاولى والتانية تحذر أولا وتنزل العقاب ثانيا لان 
الإنسان لم ياتزم بالامتناع من امحرمات التي وضعت. لكن الطريف الطريف هو أن هذه 
الكائنات تفعل الفعل ذاته وتحدث الأثر نفسه على اختلاف الدافع بل رغم مناقضته لا 
سلف فلم يعد التحذير هو الوازع ولم يعد العقاب هو امحدد» إنه لحب ولا شيءِ غیره» فقد 
جاء في التراث زعمهم (أن الجحنون إذا صرعته الجنية وأن الجنونة إذا صرعها ا جني أن ذلك 
إا هو عن طريق العشق والهوى وشهوة النكاح وأن الشيطان يعشق الرأة منا وأن نظرته إليها 
عن طریق العجب بها اشد عليها من حمى آیام» ۵“. 


وسواء کان عمل هؤلاء من جهة التحذير والعقاب أو كان من جهة الهوى والعشق 
فإن الظاهرة نصت عليها إحدى الآيات القرآنية إذ قال تعالى لالَدِينَ يأكَلُونَ ارتا لا 
قُومُونَ إلا كما وم الذي بَحَبطة المَيطَان من الس الآيةي2* يقول ابن حزم في ذلك 
إن الله عرز وجل ذكر (تأثير الشيطان في المصروع» واستنتج من الآية المذكورة أن 
التأثير «إنما هو بالمماسة)“. وليس هذا التفسير مقصوراً على علم من أعلام المذهب 
الظاهري إذ يجد المرء عدداً من المفسرين وقد رأوا ما يقرب من ذلك الرأي فاستتعجوا 
أن عملية الصرع واقعة وأنها بذلك الوقوع محدثة للجنون#. وقد حاول شيخ الظاهريين 
أن يحلل عملية المس ويبين مراحلها ويستجلي أدلة عقلية مقبعة فقال: «صح أن 
الشيطان يس الإنسان الذي يسلطه الله عليه مشا كما جاء في القرآن يشير من طبائعه 
السوداء والأبخرة المتصاعدة إلى الدماغ کا یخی به ن فته کل ا مصتروع بلا حلاف 
منهم» فیحدث الله عز وجل له الصرع والتخبط حینغذ کما نشاهده». 


(38) الجاحظ الحيوان» 4 :185 - 186. 

(39) الجاحظ الحيوان» 6 :199 . 

(40) الجاحظ» الحيوان» 6 :217 - 218 ٠‏ 

(41) سور البقرة» 275 . 

(42) اہن حرم» الفصل فى الملل والأهواء والنحل 2 :13. 
(43 ابن حزم» الفصل في الملل والأهراء والنحلء 2 :13. 
(44) الطبري» جامع البيان» 3 :67. 

(45) ابن حزم» الفصل في الملل والاأهواء والنحل» 13:2. ' 
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وهكذا يلوح ضرب من الإجماع على أن الشيطان يصرع الإنسان فيرده 2 
مختالطاً4)» وهکذا يظهر هذا المعتقد مسلماً به مفروغاً منه» فالجاحظ يذ كره ضمن 
جملة الات الباعثة على الخبال وفساد العقل» فقد اورد في كتاب الحيوان أن مصادر 
الجنوك في نظره منها ما يرد إلى بعض أمزجة البدن إذا قوي“ ومنها ما 1 إلى 
«(تخبيل من الشيطلان»(۴“ ومنها ما يرجع إلى هذا وذاك“) ولذا ليس غریاً ان کان 
العرب يخافون على الرجل الجنون وتعرض الأرواح الخبيئة له( . 

ولم يقف أمر هذه الظاهرة عند حد الإشارات الخاطفة والملاحظات العابرة بل 
يجد المرء هذه الفكرة محتلة لحيز لا يستهان به من المؤلفات» فقد جاء في كتاب 
«عيون الأنباء ف طبقات الأطباء) أن يعقوب بن اسحاق الكندي ألف رسالة لعل 
نصفها على الأقل حصص للنظر في الجنون العارض من مس الشياطين فيما قد يكون 
آفرد شطرها الباقي للجنون الناجم عن فساد الأحلاط. 

وقد جاء فعل الجن بالإنسي في عدد من المؤلفات مقدّماً تقدياً مخصوصاًء معللاً 
تعليلاً مميز فقد ذكر مؤلفان في شيء من الاختلاف ما حدث لعمارة بن الوليد بن 
المغيرة» م حین تحدث اليعقوبي عنه وعن عمرو بن العاص وقد کاده وقال إن 
النجاشي وقد اراد أن ينتقم منه «نفخ في أنشييه السم وقيل الزئبق فهام مع الوحوش على 
وجهه) 52 مسحوراً مجنوناًء قال الجاحظ إن الجن «استهووا عمارة بن بن لري ونفخوا 
في احليله فصار مع الوحش» ويجوز للمرء أن يفهم من هذا التفسير الطريف أن الجن 
لا تخبل الإنسان بالمماسة فحسب وإنما لهذه الكائنات من الطرق غير ما تقدم ومن 
الاساليتب غير ما سبق في النص القرآني. ويبدو أن الناس إذا استعصى عليهم تفسير 
حدث من الأحداث واستحال عليهم تعليل ظاهرة من الظواهر مالوا إلى لون من السهولة 

فى الشرح والتبرير والتعليل» وهي سهولة تغذوها المعتقدات الغالبة المتمكنة وتيسرها 
Ne‏ 


(46) الجاحظ الحيوان» 6 :218. 

(47) الجاحظ الحيوان» 3 :379. 

(48) الجاحطظ الحيوان» 3 :397. 

(49) الجاحظ الحيوان» 3 :379 - 380. 

(50) الجاحظ الحيوان» 6 :217. 

(51) ابن ابي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطبای 291. 
(52) تاريخ اليعقوبي. 2 :29 - 30. 

(53) الجاحطظ الحيوان» 6 :210. 
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في أحد مؤلفاته أن الإنسان إذا جهل الحيلة في شيء مال إلى إضافته إلى الجن ولم 
يعانه بالفكر ولا عالجه بالمنطق5۵. 
أما في ما دون ذلك خفاء وتعقيداً فقد اجتهد العقل في تقد تعليلات مقبولة 
منطقاً مصدقة عقلاً وتفسيرات تؤيدها الجربة ويؤكدها الاختبار. فمن الأسباب المذكورة 
ما كان أصله الغذاءء ومن بين الأغذية الضارة البلاذر إذا اتخذ طعاماًء فقد ذ كر الثعالبي 
وهو يتحدث عن ابي بكر الموسوس أنه «كان قد تناول البلاذر فعرضت له منه لوثة). 
وهذا الرأي کأما یدفعه و مغایر وینقضه» فقذ نسب الجاحظ إلى ا شمر قوله 
إن البلاذر ا ا ا ویورٹ الق صالح العصب»7). ويبدو قول ا 
شمر مؤيدا بأسماء البلاذر المختلفة» فهو تمر الفؤاد وهو حب الفهم وهو ثمر الفهم 
المقوي للحفظ. 
ويمكن أن يحل هذا التداقض ويفك هذا اللغز المتعلق بفعل البلاذر في الأذهان إِذا 
عتبر المرء أنه يدعم الذاكرة ويسندها ما دامت الكمية المتناولة محدودة أما إذا أكثر منه 


فإنه رما اثر التأثير المضاد ودی إلى ذلك الضرب من اللوثة. 

وليس البلاذر منفرداً يإحداث ذلك الفعل السابي» فقد جاء في الأثر أن الباقلاء 
ل ينبغي آن یژ کل لعفنه ورداته وفساد طبعه لا سيما وقد امتنع من تناوله عدد من العلماء 
أمثال ای شمر وشعلمه معمر ا الأشعث. وقد الترم بعدم استهلا که على ما روی 
صاحب الحيوان عبد الله بن مسلمة بن محارب وال وكيعي ومعمر وأبو الحسن 
المدائني 7. وقد عمم هذه القاعدة الصحية الوقائية إمام القدرية المرجغة إذ كان ھ 
«کل شيء پنېت کا فهو رديء للدهن کالہاقلاء والباذنجان»*. ا يتضح ان 
الباقلاء «غير مأمون على الدما غ° لاله يقصد «إلى الأذهان بالفساد)(٥)‏ شأنه فى ذلك 
شان الباذنجان. وقد جعل علماء ذلك العصر علاقة بین تناوله من ناحية وتحرك السوداء 
من ناحية ثانية» ومما يدل على ذلك ما ساقه عدد من المؤلفات من أن حالداً الكاتب 


(54) الجاحظء الحيوان» 6 :186. 

)55( الثعالبي» يعيمة الدهرء 1 :433. 
(56) الجاحظ» الحيوان» 3 :359. 

(57) الجاحظ الحيوان» 3 :357. 

(58) الجاحظ الحيوان» 3 :385. 

(59) الجاحظ الحيوان» 3 :358 - 359. 
(60) الجاحظء الحيواك» 3 :359. 
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كانت «تأحذه السوداء أيام الباذنجان»6. كذلك ذكر الجاحظ أن الباقلاء فضلاً عن أنه 
یخثر الدم ویغاظه فانه (یورٹ السوداء)2. 


ولي ذلك الأثز مقصوراً على الغذاء الذي أصله النبات» إذ للحوم فعل يقارب 
فعل تلك الثمار ويشاكلهاء فقد ورد ان لحم الماعز رما أدى إلى العاقبة الوخيمة ذاتهاء 
وما ذکره الجاحظ في مؤلفه الحيوان من الأدلة على ذلك» فقد حدثه شمون الطبيب 
محذراً معللاً تحذيره بتحديد المضار المختلفة الناتجة عن تناول تلك المادة فقال: «يا أبا 
عفمان إياك ولحم الماعز فإنه يورث الهم ويحرك السوداء ويورث النسيان ويفسد الد» 
وهو والله يخبل الأولاد»6. أما لحم الضان فإنه وإن كان لا يورث الخبال فهو يؤثر في 
المرورين الذين يصرعون» فهم إذا أكلوا لحم الضان اشتد ما بهم حتى يصرعهم ذلك 
في غير آوان الصرع»0؟, 

وقد تنظافر ظروف الغذاء وتداول الفصول وطبائع بعض البلدان فتتج حبالاً في 
العقل وتولد فساداً في لن وقد أحبر أبو عثمان عن المصيصة وطبيعتها فقال: 
«وخبرني كم شعت من الغزاة أن من أطال الصوم بالمصيصة في أيام الصيف هاح به 
المرا وأن كثيراً منهم قد جنوا من ذلك الاحتراق )69 وقد تبفرد بعض البلدان بالتأثير 
في طبائع الناس وعقولهم» من ذلك ما کر انس اران ن أن ية فة اهراز 
تقلب طبائع النازلين بها إلى كثير من طباع أهلها وقد عرفوا ب«فساد عقولهم ولؤم طبع 
لاھ 


وقد يكون لرطوبة الطقس أو يبوسته أثرء فللفصول نصيبها في أن يصاب الإنسان 
بذلك الداء العقلي» وقد ذكر اليعقوبي وهو يتحدث عن مؤلف أبقراط الموسوم بالفصول 
فقال إن صاحبه ورد ذ في التعليم العشرين في تدبير السنين أن الجنون من الأمراض التي 
قد تنتج عن السنة اليابسة”6). ويكون عرضة لذلك - فيما يذ كر أبقراط - أصحاب المرة 
الصفراء» ويظهر ذلك في قوله: «وإذا کان الصيف ا ا ولم يمطر عند طلوع 


(61) ابن الجوزي»ء الأذكيايء 204. 
(62) الجاحط, الحيوان» 3 :358. 
(63) الجاحظ الحيوان» 5 :461. 
(64) الجاحطظ الحيوان» 5 :479. 
(65) الجاحظء الحيوان» 4 :140. 
(66) الجاحظ. الحيوان» 4 :140. 
(67) اريخ اليعقوبي» 1 :98. 
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ا 
أ 


الشعرى نفع أصحاب البلغم والرطوبات وأضر أصحاب المرة الصفراء ورا نقلهم إلى 
المرة السوداي)(68. 

كذلك يجد المرء أن الصرع محكوم بواقيت معلومة» فقد قرر الجاحظ أن أوان 
الصرع هو «الأهلة وأنصاف الشهور» وقرن ذلك با لأحد عناصر الكون من حركة 
فقال: «وهذان وقتان [ھما] وقت مد البحر وزيادة الماي ولزيادة القمر لی أن يصير بدراً 
أثر بين في زيادة الدماء والأدمغة و[زيادة] جميع الرطوبات»0". 

5 ا مات و لك م ي ماكر افا و فاه 
فليست أنواع الغذاء مثلا إلا وسائل تحرك بعض الطبائع. وقد تردد ترددا متقارب الصيغ 
متشابه التعابير أن أحد أمزجة البدن هو السبب المباشر في الاضطراب اللاحق بالعقلء 
صفاء الفكر. أما إذا احتل ذلك التوازن وبطل ذلك الاعتدال وانتفى ذلك الاستواء فغلب 
طبع على طبع وتمكن حلط على حساب آحر فإن ذلك لا يابث أن يؤثر في ذهن 
الشخص فينقله من حال الصفاء إلى حال الكدر والاضطراب» وتطلق على هذا الخلط 
تسمیات عديدة فهو الخاط السوداويي(1٩)‏ وهو المرة السوداء02 وهو المرار72» ومن 
ذلك جاءت عبارة المرور الدالة على المجنون تغلب عليه المرة السوداء* فيفسد عقله 
ويختل. فقد ذكر الجاحظ أن مثل ذلك العارض يعتري المرور «حتى يرجم الناس)(5٩‏ 
لأن «المرة تصور له أن الذي رجمه قد كان يريد رجمه. فيرى أن الصواب أن ببدأه 
بالرجم» وعلی مثل ذلك تریه المرة أن طرحه نفسه في النار أجود وأحزم)79. 

وقد سبق أن ذكر المؤلف ذاته أن أحد أضرب التخبيل إنما من المرار مأتاه فيوصف 
من تطرأً عليه تلك العلة بأنه قد «تح ركت عليه السوداء»”) أو «هاجت به مرته» أو 


(68) تاريخ اليعقوبي» 1 :112. 

(69) الجاحظ الحيوان» 5 :479. 
(70) الجاحظ الحيوان» 5 :479. 
(71) ابن حزم» طوق الحمامة» 166. 
(72) الاصبهاني» الأغانيء 0 :147. 
(73) الجاحظ الحيوان» 3 :397. 
(74) لسان العرب» مادة مرر.ء 

(75) الجاحط, الحيوان»ء 2 :312. 
(76) الجاحظ الحيوان» 2 :312. 
(77) الاصبهائي» الأغاني» 0 :150, 
(78) الجاحظ, البيان والتبيين» 1 :379. 
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تمكن منه الخاط السوداوي فلا يلبث ذلك الشخص أن يغلب على عقله ويحال بينه 
وبين ذهنه فيوسوس ويقدم على الإضرار بغيره أو بنفسه وقد صؤر له المرار ما صور. 
وكان شائعاً لدى الحكماء مألوفاً عندهم أن «من طغيان السوداء فساد الفكر»؟. 

تلك أسباب تعلقت بالأغذية» على أنه توجد أسباب يكن آن ال ا ا و 
فتدشئة الفكر وتكوينه ينبغي لن أراد لهما النجاح أن يراعي فيهما مستوى الفرد العقلي› 
فعندما يكون الشخص العني بذلك التكوين وتلك التدشعة طفلاً صغير السن قليل التفكير 
ناقص الإدراك لا بد للمربي الجدير بهذا الاسم من ان يراعي مستوى الطفل الفكري جاعلا 
ما يقدم اتا للدرجة الفكرية ا لمراحل نمو الذهن» ولا مناص في مثل هذه الحالة 
من أن تكون المادة المقدمة طيعة مساغة لا تستعصي على الفكر ولا تصدم العقل. 

ما إذا لم تحترم هذه القاعدة وأجري شيء من العسضف وأحدث لون من الإكراه» 
فإن الفكر إذا أأكره عمى. ومثلما اهتدى الجاحظ إلى جناية المربية الخرقاء على ابنها 
برده أحمق مائقاً فإنه لم يغب عنه أن عدم الاحتياط في مراعاة ما يتطلبه كل مستوى 
فكري يقود إلى اخحتلال العقل واختلاطه. فبعد أن تحدث عن ضربي التخبيل الناتجين 

عن المرار وعن مس الشياطين ذكر ما اعتبره سبباً ثالثاً فقال: «وتخبيل آخر كالرجل يعمد 

SR J 
ٻالجليل ويتخطى المقدمات متسكعاً بلا إمارة» فرجع يرا باد بين وخر رانا‎ 
لا يعرف إلا [الشكوك وع الخواطر الفاسدة التي متى لاقت القلب على هذه الهيعة‎ 
كانت ثمرتها الحيرة والقلب الذي يفسد في يوم لا يداوى في سنة والبناء الذي ينقض‎ 
في ساعة لا بینی مثله في شهر»(۴۱.‎ 

وكذاء إذا كانت المدركات غير مقسطة تقسيطاً مقبولاً ميسوراً وكانت المفاهيم 
غير منجمة تنجيماً ملائماً لعدم صلابة الفكر وقلة قوة العقل» فإن الذهن يلاقي عنتاً فيهن 
ويتعب ويضنى» وبذلك يكون الضرر الذي يصعب جبره وتحل الخسارة التي يعسر 

وهكذا يصل الأمر إلى ما ينتج عن التفكير من الآثار السابية» فقد يكون الشاغل 
شاغلاً فكرياً كأن يهم الشخص بالتفكير في مسألة من المسائل العلمية» فالفكر على 


(79) ابن حزم» طوق الحمامةء 166. 
(80) ابن جلجل» طبقات الأطباء والحكماي 51. 
(81)- الجاحظ. الحيوان» 3 :379 - 380. 
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ما يقول الجاحظ «ربا كان من أسباب الوسوسة)۴2. وما أكثر ما كانت تعرض هذه 
الحالات للعلماء وخاصة منهم علماء الرياضيات فقد ابتلي بذلك أكثر من علم راسخ 
القدم في العلم والمعرفة حتى أن أبا عثمان ذكر في هذا الصدد علمين من أعلام 
الخداب شما رد 0 وأبو يس الحاسب”» وقد كان أهل البصرة يزعمون أن 
هذا العلم أعلم أهل زمانه في ميدانه المحدد ويعتقدون أنه إغا ذهب عقله «بسبب تفكره 
في مسألة)۴۵. 


وما حدث به الأعمش الجاحظ دليل إضافي على رسوخ هذه الفكرة ورواجها 
فقد قال له متحدثاً عن نفسه إنه «فكر في مسألة فأنکر هله عقله حتی حموه وداووه)(85, 
وذكر صاحب الحيوان انه «قد عرض ذلك لکثیر من الهند)9؟, 

وهكذاء فإن إدمان الفكر إن إن لم يكن سبباً في اختلاط العقل فإنه رما كان مرحلة 

من المراحل المؤدية إلى ذلك المآل لأن الفكرة إذ تغلب والخاط السوداوي إذ يتمكن 

يخرج الأمر من حد التفكير إلى حد الجنون. 

وإذا كان التفكر في مسألة مفردة جالباً للذهول داعياً للعتاهية فإن العمل الذهني إذا 
كثر واطرد قاد صاحبه إلى تلك النهاية ذاتهاء من ذلك أن الجوهري صاحب الصحاح قد 
اعترته وسوس ة2٩‏ الأغلب على الظن أنها كانت ناتجة عن كثرة ما اشتغل ذهنه واهتم 
فكره» فهو الذي قضى من الوقت ما قضى في جمع مواد كتابه وصرف من الجهد 
ما صرف في ترتيب تلك المواد وتبويبها وتصنيفها. 

ور بجا كان لإحدى مراحل العمر حكمها الذي لا مرد له إذ قد يكون لتقدم السن 
أثر بين في الحد من مقدرة التمييز لدى الفردء وهذه الظاهرة متواترة إلى درجة أنها 
حازت عبارات قامت مقام المصطلحات» فقد أضحى للجنون الناتج عن الكبر كلماته 
الفنية ارت فهذا الضرب من الخبال هو الخرف أو الهتر. وقد جاء في طہقات 
الشعراء اَن حالدا الکاتب وسوس في آحر عمره وتغير عقله»)*. وذلك ما جری 


(82) الجاحظ, الحيران» 6 :249. 

(83) الجاحظ. الحيوان» 6 :248. 

(84) الجاحظ. البيان والتبيين» 2 :228. 

(85) السجاحظ الحيوان» 6 :249. 

(86) الجاحط, الحيوان» 6 :250. 

(87) ابن الأنباريء نرهة الألباء في طبقات الأدباي 252. 
(88) ابن المعتر» طبقات الشعرايء 404. 
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لأحمد بن عبد السلام إذ اختلط وهو في ذيل الشيخوحة#. وقد ورد في الأغاني 
ما هو أوفر تفصيلاً وأكثر تحديداً إذ ذكر مؤلفه أن النمر بن تولب خرف فكان هجيراه: 
«اصبحوا الراكب» اغبقوا الراكب»9 وأن عجوزاً حرفت أيضاً فكانت تهجر قائلة: 
«زوجوني» قولوا لروجي يدحل). 

ويصادف أن يقترن عامل السن المتقدمة بعامل المفاجأة ذات الوقع البين والوطأًة 
الضاغطة. فكم من صدمة أحرجت الإنسان عن طوره فأذهلته «نقلته من حال السلامة 
والعافية إلى حال التعته والوسوسة وما جرى للحسن بن زيرك الطبيبة خير مثال وأنطق 
دلیل على ما يحدثه التهديد الجدي الخطير في نفس المهدد لا سيما | إذا كان ذلك 
الوعيد ا عمن اجتمعت لديه إمكانيات السلطة وشات الفتك» فقد أورد ابن أبي 
أصيبعة ما كان بين ذلك الحكيم وأحمد بن طولون2* | إذ قال لجمع من الأطباء وقد 
تتابع إسهاله: «والله لمن لم تنجحوا في تدبيركم ا أعناقكم فما تجربون على 
العليل ولا یحصل منکم علی شيء في الحقيقة)» عند ذلك حرج ابن زيرك «من بين 
يديه وهو یرعد» وکان شیخاً کبیراً» فحمیت کبده من سوء فکره وخوفه وتشاغله عن 
المطعم والنوم فاعتراه إسهال سريع» واستولى الغم عليه فخلط وکان يهذي بعلة 
أحمد بن طولون)9۵. 

ولا شك في أن الأطباء كانوا يوصلون ويتلقون الهدايا ويصيبون أنصباء طيبة من 
الأموال وينالون كسباً وافراً إلا أنهم يتعرضون في حالات الغضب وأوقات السخط 
لتهدیدات تکاد أن تتلف العقول ورا النفغرس» وإن ما عرض للحسن بن زيرك وزملائه 
وقد کان حل شيء منه بالأطباء الذين كانوا يشرفون على مداواة موسى الهادي» إن هذا 
الأحير لم يرض بالوعيد حلا ولم يقنع بالعهديد غاية بل عمد | إلى الأمر «بأن تضرب أعناق 
الاطباء)(95. 


(89) ابن المعتر» طبقات الشعراء» 4061. 

(90) الاصبهاني» الأغاني» 22 :276. 

(91) الاصبهاني» الأغاني» 22 :276. 

(92) ابن ابي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباي 541. 
(93) ابن ابي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطبای 541. 
(94) ابن أبي أصيبعةء عيون الأنباء في طبقات الأطباى 541. 
(95) ابن ابي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباى 186. 
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غلب غلفاء بن الحارث على عقله وهو ملك قيس عيلان «حين قتل إخوته»09. وقد ذكر 
أبو الفرج الأصبهاني أن جعيفران الموسوس عندما «حكم عليه أبو يوسف للوصي)7© 
وعلم أنه حارج من الميراث» ولما تيقن أن الحكم قد أمضي عليه اختلط ولم يعد 

وهذه الصدمات وأمثالها لا شك في أنها تحر في النفس وتفعل فيها ما تفعل وقد 
تتدحل ظروف أخحرى فتعظافر وتتراكب» فقد يرافق الصدمة التعب والإرهاق وقد يصاحبها 
الكبر فيزداد العبء الذي يتحمله العقل ثقلاً ويتضاعف الوزر الذي ينوء به الفكر وطأةء 
فعندما يستولي الغم على المرء ویستبد به الهم يصيبه الفز ع(08© وتخبث نفسه فيصير 
ذلك إلى المرة السوداء«100. 

وقد تخرج الأسباب عن الإطار النفسي وتدحل في الحيز الاجتماعي كأن يكون 
الشخص غير مشكوك في مداركه وما هي إلا أن تنجم عوارض الخبال وتظهر بوادر 
الاحتلاط» وكأما كانت تلك الحالة كامنة تنتظر أن يقدحها قادح العبث وما يصحبه من 
ضجيج وجابة وتأثير الحلقات المحيطة بالشخص أو الفرق المطاردة له وما يصدر عن 
هذه وتلك من العبارات التي تحز في النفس والجمل النابعة التي يعسر تحملها 
رالمواقف الساحرة الي تتخذ من ذلك الشخص مضحكة وهزوا. مثل ذلك ما أورده 
الجاحظ في البيان والتبيين حين قال: «وجن أعرابي من أعراب المربد» ورماه الصبيان 
فرجم» فقالوا له: أما كنت وقوراً حليما؟ فقال: بلى بأبي أنتم وأمي» والله ما استحمقت 
إلا قریباً» وکان اول جنونه من عبث الناس ب٠.‏ 

وقد یکون العبٹ على غرار ما تقدم تلقاثیاً عفویاً» وقد یکون مدبراً لا يعدو أن 
يقتصر فيه دور الصبيان على تنفيذ إرادة الغير فقد قال الرياشي إن أبا تمام ما بلغه ن خالدا 
الكاتب قال في غلام هويه كلاهما أبياتاً من الشعر» رد عليه بأبيات منها [من الهزج]: 


شعرك هذا كله مفرط تب ا اك الاه 


(96) الجاحظ البيان والتبيين» 4 :14. 
(97) الاصبهاني» الأغاني» 20 :148. 
(98) تاريخ اليعقوبي» !1 :101. 

(99) تاريخ اليعقوبي»› 1 :101. 

(100) تاريخ اليعقوبي» 1 :101. 

(101) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :254. 
(102) الاصبهاني» الأغاني» 0 :214. 
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ٿم علمها للصبیان «فلم يزالوا يصيحول ٻه: یا حالد يا بارد حتی وسوس )(۱03) وقد 
صرح بمثل هذا حالد الكاتب نفسه حين قال جواباً عن سؤال أحد ملاطفيه «أكثر آفتي من 


هؤلاء الصبيان فإنهم یشدون على حتی أعدم بقية عقلي ٩)‏ 


ورا كان العبث با فيه من تعيير وهزء بمثابة الشرارة القادحة لأن وراء ذلك خيبة 
أمل ناتجة عن طول انتظار وتولد طمع» ومثل ذلك ما رواه ابن المعتز من أن مصعباً 
اجو للح بداد وفنظر إلى خرن شاة شن فياك روخن إلى ااطريق من 
التجار» فظن نها عين جارية» فعشقها وتردد إلى ذلك المكان شهراًء ثم لرمه فکان 
لا پبرح منه» وكان مربط الشاة في ذلك المكان من الجناح» فکان رہا اتفق أن یری 
عينها ولا برها فاستحكم هذا عليه وزم موضعه» وکان إذا وجد خاوة من الناس كلمها 
وشكا إليها وبكى وهو لا يشك أنها تسم ورا رمى إليها بالتفاحة المنقّشة المطيبة 
والألأجة المغلقة والشمامة والقحفة الحسنة من المناديل وما أشبههاء فانكسرت الشبكة 
يوماً» فنظر فإذا عين شاة» وفطن له الصبيان فجعلوا يقولون: يا عاشق الشاة» فغضب 
وتفاقم الأمر عليه في ذلك فكان سبب وسواس مصعب»1°۲. 

ومن الحكايات القصيرة ما جعل للشعر منزلة لا تضاهى وتأثيراً لا يشاكل حتى 
أنه يكفي أن يسمع بعضهم مدشداً يدشد أو مغدية تغني ليسقط مغشياً عليه ولا يفیق إلا 
مختلطاً» ذلك ما يقال إنه حدث لخالد الكاتب وقد سمع [من البسيط]: 


س کان ذا شجن بالشام يطلبه ففي سوی الشام اش الأهل والشج. (100) 
ولعله لا يضارع هذا إلا ما جرى لابن فهم الصوفي عندما أشبه في فعله عبد الرزاق 
المجنون» غير أن ذلك الفعل لا يلبث أن ينقطع بانقطاع المؤثر وينتهي بانتهائه. 
والجنون ا وإن کان غير متواتر فإنه تردد في بعض بعض المۇلفات المتأخرة» 
فقد ذكر السراج أن عبد ازير بن یحیی بن عب اريز الخ ف جن فام عى وج 
ولم يوقف له على اثر“ «لأنه سمع الإمام يقراً ذات ليلة ™°: ولِمَن حاف مَقَامَ ره 


)103( الاصبهاني» الأغاني 0 :214. 
)104( التوحي» نشوار المحاضرة» 4 :63. 
(105) ابن المعتز» طبقات الشعراءء 385. 
(106) الاصبهاني» الأغاني» 0 :234. 
)107( السراج» مصارع الحعشاق» 98. 
(108) السراج» مصارع العشاق» 98. 
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جتان 4 . وهکذا بدو أنه وسوس من خشية الله ووقع ما سمعه من کلامه. 

وهذه الظاهرة وان تعلقت بالسمع من ناحية فإن لها صلة بشعور الفزع من ناحية 
E‏ الجاحظ من أنهم «قالوا: قارف الزهري ذنباً فاستوحش من الناس 
وهام على وجهه»"'' ولولا ما حاجه به زید بن علي وما وقره به لظل کذلك ولما 
رجع إلى أهله وماله وأصحابه١'.‏ 

كذلك يفعل الدعاء بالشر إذا كان صادراً عمن هو مستجاب الدعوة لسبب من 
الأسات فقد ذ کر ابو هريرة أن جریجاً کان يتعبد في صومعته فاته امه مرة ة أولى وثانية 
وثالثة» وكانت كل مرة تصادفه يصلي فتنادیه یه فیفضل صلاته ولا يشتغل بها. عندئذ 
دعت الله أن يجازیه جزاءِ محدداً وهو أن يريه المومسات» فاستجاب لدعائيا1!2, 
ويعقب ابو هريرة على ذلك قائلا: «ولو دعت عليه أن یفتن لفتن)(13, 

أما السب الذي احتل محلا متسعاً وحاز مكانة مميزة» فهو بدون مرية أو جدال 
ما اقثرن بالعاطفة وال بالوجد» وأهمية هذا المعطى غير حافية من حیٹ حجم المادة 
وحطرها ومن جهة أثر ذلك في لون معين من النتاج el‏ 

فإذا کان الحب حسب عدد من الحكايات يهلك الناس قتلا#'“ فلا شك أن أقل 
أدوائه وأهونها عزوب العقل» وماأکثر القصص التي تروي زوال عقول الناس بفعل المحبة 
وما أکثر تردد هذه القصص المحيبة إلى قلوب الناس» فقد حدث أبو بكر الوراق «قال: 
حدثني صديق لي قال: رأيت رجلاً من أهل الأدب قد ذهب عقله بالمحبة وخلفه دابة 
له تدور معه» فاستوقفته وقلت له: یا فلان» ما حالك وأين النعمة؟ قال: تغير قابي فتغیرت 
النعمة. قلت: بم تغیر؟ قال: بالحب ثم بکی)١!٠.‏ 


اما القالى فقال إ إن مشاورا الوزاق تحدث مع مجنون شاعر «کان له بنت عم يحبها 


(109) سورة الرحمانء الآية 46. 

(110) الجاحظ البيان والتبيين» 3 :168. 

(111) الجاحطظ البيان والتبيين» 3 :168. 

(۱12) التو حيدي» الإمتاع والمۇانسة› 2 :97 - 98, 

(113) التوحيدي» الإمتاع والمؤائسة» 2 :97. 
وجاء في بعض المؤلفات المتأحرة أن فقيراً من ذوي الكرامات دعا على أحدهم وقد خالف ما أوصاه به 
فخرس لسانه وذهب عقله وبقي مولهاً (رحلة ابن بطوطة» 158 - 159), 


(114) الماملي» الكشكول» 1 :73 - 74 ,2 :210. 


(115) ابن عبد ربه» العقد الفريدء 6 :171. 
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فذهب عقله علیها)(6!'. وأورد فی ذات السياق أن ا بالبصرة کان یردد بيتين من 
الشعر لأنه كان تعلق ابنة عمه» إلا أن رجلاً من أهل الطائف تزوجها ونقلها فاستوله ابن 
العم عليها<. 

ویحدث ان یکون العا شق امرأة» فقد تحدث صاحب الدشوار عن امرأة في بليدة 
فید» کانت عاشقاً 7 تقول شعرأ» فما حال عليها الحول اثالث حتى أضحت مقيدة فاقدة 
العقإ (1, ومما يذ كر أيضاً أن حالداً الكاتب قد زال عقله لتعلقه بجارية لبعض الوجوه 
بېغداد» د یحدٹ له ما حدث إل لاله يقد ا 


آزال ري مشر وافی أسماء آخرین اکر 0 رات إلى غر وفك a‏ 
ای TT‏ 
جارية فرت منه «ورام أن يراجعها فلم مکده )2 ذلك «فاختلط عقله وأقام في المارستان 
يعاني مدة طويلة)۶2٠.‏ ويذ كر المؤلف ذاته في E TT‏ 
محمد بن چدیر المعروف بالبلبيني ابره أن (سہب اخحتلاط مروان ہن یحیی بن 
أحمد بن جدیر وذهاب عقله اعتلاقه بجارية لأحيه فمنعها منه وأباعها ا کذلك 
حدثه أحد معاصریه أن سبب توله پحیی بن محمل اتخ بن عباس بن أبي عبدة 
(بیع جارية له کان یجد بها وجداً شدیداً کانت امه أباعتها وذهبت إلى إنكاحه من بعض 
العامريات)20'. 


اليسير تعديد الأمثلة وتعداد الحالات المشابهة وقد حفلت بها 
المؤلفات3!» ولا ريب أن الكتب لم تتعرض لكل الحالات» إيما انتقى المؤلفون 


(116) القاليء الأمالي» 2 :126. 

(117) القالي الأماليء 2 :126. 

(118) التنوحي» نشوار المحاضرة» 5 :160 - 61 

(119) الاصبهاني» الأغاني» 0 :234. 

(120) ابن حزم» طوق الحمامة» 166. 

(121) ابن حزم» طوق الحمامة» 167. 

(122) ابن حزم» طوق الحمامة» 167. 

(123) ابن حزم» طوق الحمامة» 167. 

(124) ابن حزم» طوق الحمامة» 167. 

(125) من هذه المؤلفات الشعر والشعراء (2 :446 - 447) والأغاني (2 :16) ونشوار المحاضرة (5 :137 - 139). 
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ما اسعجاب لأغراضهم في الكتابة وغاياتهم في التأليف. وقد فطن ابن حزم لجانب من 
هذا الأمر إذ كان يخبر عن طبقة معينة من الشيوخ والعلماء والفقهاء والفتيان والنبلاء فهر 
وإن عرف من غير هؤلاء من اجتاز حالات الهيام والتعته تلك فإنه لا يتحدث عنهم» بل 
یکنفي بتوضیح موقفه قائلا: «واًما دون هذه الطبقة فقد رأينا منهم كثيراً ولكن لم نسمهم 
لخفائهم)29. وهکذا يقود النقيضان إ إلى النتيجة نفسها إذ يستوي في عدم ا 
کان شھیرا وا وین کان نکر غفا 

وقد حاول المؤلفون تفسير بلوغ المصاب حالة التوله التي يصل إليها وتتبعوا 
المراحل المتتالية التي يمر بهاء فاهتدوا إلى أن هذا الداء درجات ومراتب لعل أولاها ذلك 
المرض المخصوص الذي لا يفطن له إلا الحكيم الماهر الخبير. وفي هذا قال ابن 
حزم: «ولا بد لكل محب صادق المودة ممنوع الوصل إما ببين وإما بهجر وإما بكتمان 
واقع لمعلی أن يول | إلى حد السقام والضنى والنحول» وريا أضجعه ذلك وهذا الأمر 
كثير جداً موجود أبداًء والأعراض والواقعة من المحبة غير العلل الواقعة من هجمات العلل 
ومیزها الطبيب الحاذق والمتفرس الناقد)<127. 

وكأن تلك الحالة لا تعدو أن تكون مجرد مرحلة تليها مرحلة أخرى يترقى فيها 
المرض ويستفحل الداء فيغلب المرء على عقله ويحال بينه وبين ذهنه فيوسوس. . وتفسير 
الشيخ الظاهري لذلك أنه «إما يتولد من إدمان الفك فإذا غلبت الفكرة وتكن الخلط 
السوداوي حرج الأمر من حد الحب إلى حد الوله والجنون)2. 

ومن التصنيفات ما يقارب الذي تقدم ويشاكله» فقد جعل اين الجوزي للعشق 
تحديدات متنوعة مختلفة حسب المعرفين لهذه الظاهرة»ء لكنه توج ذلك بتعریف اعتبره 
حقيقة محققة إذ قال: «العشق شدة ميل النفس إلى صورة تلائم طبعهاء فإذا قوي فکرها 
تصورت حصولها ونمنت ذلك فيتجدد من شدة الفكر مرض»*'. 

وقد فصل المؤلف القول في مراتب العشقء > وكان في ذلك قريباً مما اهتدى إِليه 
ابن حزم» إلا أنه زاد عليه بأن جعل لكل مرحلة معلومة اطا م واا ا 
وتعبيراء فقال في العشق إنه «إذا زاد مرض الجسد» فإذا زاد جرح القلب وأزال الرأي 
واستهلك العقل» ثم يترقى فيصير ولهاً ويسمى ذو الوله مدلّهاً ومستهاماً ومستهتراً 


(126) ابن حزم» طوق الحمامة» 167. 
(127) اہن حرم» طوق الحمامة» 165. 
(128) ابن حزم» طوق الحمامة» 167. 
(129) ابن الجوزي» ذم الهوى» 293, 
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وحيران» ثم بعده التتيم فيدعى متيماًء والتتيم نهاية الهوى وآخر العشق» ومن التديم يكون 
الداء الدوي والجنون الشاغل»٠.‏ 

أما الفكر اليوناني ال في المؤلفات العربية فانه نظر هو أيضاً إلى هذه 
الظاهرة نظرة الطبيب الحكيم فقومها مبوزاً مراحلها رابطاً كل واحدة بسابقتهاء معلا 
ذلك الارتقاء تعلیلاً طبياً ا قال أبقراط في هذا الموضوع: «العشق طمع يتولد 
في القلب وتجتمع فيه مواد من الحرص» فكلما قوي ازداد صاحبه في الاهتياج 
واللجاج وشدة القلق وكثرة السهر» وعند ذلك يكون احتراق الدم واسيحالته إلى السوداء 
والتهاب الصفراء وانقلابها إلى السوداء ومن طغيان السوداء فساد الفكر ومع فساده يكون 
الفدامة ونقصان العقل ورجاء ما لم يكن وتني ما لم يتم حتى يؤدي ذلك إلى 
الجنون)(13. 

ويبدو أن الأمر لا يتعدى ما حدده ابن حزم حين قر أن المحبة الصادقة إذا قوبلت 

منع الوصل لسبب من الأسباب التي مر ذكرهاء حدئت الصدمة فحاكت في اللب حوكا 

EE‏ فقد ذكر القالي أن رجلا من أهل الكوفة أطلع أحد 
معاصریه على فقی ناحل الجسم وقد أطرق کر وأخحبره عن شأنه فاذا هو قد عشق 
جارية لبعض أهله» وإذا هو قد أعطى فيها كل ما يملك» غير أن أصحابها أبوا أن يبيعوها 
فكان أن نزل به من فقد العقل ما نزل(*". 

وإذا كان هذا الفتى قد منع من امتلاك الجارية الي هام بهاء وإذا كان غير هذا 
الشاب ريما أعوزه تملك من يتعشة يتعشق فإن أشق من ذلك وأنکى أن یری العاشق من هوی وقد 
تزوجت غيره وبانت عنه. وهكذا يكون السبب المباشر في تبيه التتيم وإثارة التوله ابتعاد 
المحبوبة ممن اعتلقها إما بزواج“ أو حبس أو فقد'. وهي حالات يغور عندها 
المأمل ويخيب وينقطع المطمع المتولد وينتهي بعد أن كانت الأيام تغذوه والأوهام 
تنمیه. 


وقد تظافرت الأيام والأوهام فشاءت أن تخدع مصعباً الموسوس وتعبث به» فقد 


(130) ابن الجوزي» ذم الهوى» 293 - 294. 

(131) ابن جلجل» طبقات الأطباء والحكماي 51. 
(132) القالي» ذيل الأمالي» 143 - 144. 

(133) التنوحي» نشوار المحاضرة» 5 :137 - 139. 
(134) ابن الجوزي» ذم الهوى» 333 - 334. 

(135) التنوحي» نشوار المحاضرة» 4 :199. ٠‏ 
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- طمع هذا الشاعر عندما نظر إلى عين شاة من شباك روشن ظاناً أنها عين جارية رقيقة 
مليحة» وازدادا الطمع بمرور الزمن واشتد الحرص فكان لا يجد بدا من أن يسلك سلوك 
لعاشق الولهان ويقف مواقف المحب الدنف» فيتحدث حديث المتيمين ويشكو 
الشكاوي الرقيقة الملينة ويهدي الهدايا الظريفة المنوعة» وكان يوم انكسرت فيه الشبكة 
فانكسر بانكسارها الوهم وتبدد وقد تقشعت الغشاوة وتهتك الستر. و«نظر فإذا عين 
شاة)35) و کأنها ترید أن تقتلعه من عالم الوهم لتنقله إلى دنيا الواقع. وكان أمره مستوراً 
فانكشف وقد فطن له الصبيان وكأما ھۇلاء رز للواة قع لأنهم جزء منه» فکان ان توله 
وذهب عقله37')» ولا غرابة في ذلك لن ا بقدر ما بذل واجتهد خحاب ونکب» 
وبقدر ما قدم وتفانی منع وحرم وبقدر ما جد في الأمر سخر منه وهزیء به. 


وقريب مما تقدم ما جرى لأبى البلاد الطهوي» فقد كان يهوى ابنة عمه إذ كانت 
اح ا د کا ردان م وکان عمه قد کنفه لیتمه» و کان ابو البلاد یهابه 
فامتنع على تعلقه بها من أن يخطبها إليه. واتفق أن غاب غيبة فزوجها أبوها من أحد بني 
عمهاء وعندما نمى ذلك إلى أبي البلاد وظهر ما کان مخبوءاً ذهل عقله ولم يزل به بعد 
ذلك وسوسة وبهتة تی مات 28 , 


أما حبر المجنون» مجنون لیلی فهو ذائع مشهور» ولعله یجدر ان یخص بہحث 
فارد اذ يجوز اعتباره حالة مميرة من حیث الس ة(139) مخصوصة من حیث الأثر (140(, 


وإذا عد العشق عادة سبباً من أسباب الجنون واعتبر علة من علله لأنه يولد الطمع 
ويورث الوهم ويحرك السوداء ليغلبها على سائر الطبائع فإنه نظر إليه بصفته الجنون ذاته 
وأدرك باعتباره الخبال نفسه» فقد نسب إلى أبي زهير المديني قوله في تعريف العشق إنه 
الجنون والذل*1. وهذا عين ما حددت به إحدى نساء العرب ذلك الداءء فقد روي عن 
الأصمعي أنه قال: «لقد أكثر الناس في العشق فما سمعت أوجز ولا أجمل من قول بعض 


(136) ابن المعتز» طبقات الشعراي 385. 

(137) ابن المعتز» طبقات الشعراء 385. 

(138) التنوحي» نشوار المحاضرة» 137 - 139. 

)139( احتلف في نسبه» فمن الناس من يعده أحد بني جعدة بن کعب بن ربيعة پن عامر بن صت عة روم 
من يعده من بني عقيل بن کعب بن ربيعة (ابن قتيبة» الشعر والشعراء. 2 :467(. وفضلاً عن ذلك» فقد 
شك حتى في حقيقة وجوده (الاصبهاني الأغاني 161:1( 

)140( قل | إن الئاس نحلوا المجنون «شعراً رقيقاً پشبه شعره) (ابن قتيبة» الشعر والشعرايی 2 :467(. 

(141) ابن الجوزي» ذم الهوى» 292. 
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نساء العرب سقلت عن العشق فقالت: ذل وجنون»(2“. 

وقد يخيل إلى المرء أن هذه الظاهرة مقصورة على فة من الفغات لا تتعداها إلى 
سواها حاصة إذا استحضر ري ابي رهز المديني القائل ٻأن هذا الداء هو (داء اهل 
الظر ف)(143» لکنه سرعان ما اجا ذلك انوع من ا الذي حظي ٻه هذا 
او فهذه الأحكام المتواترة المتقاربة حيناً المتطابقة ااا ما کان لها أن تفير 


آدنى استغراب لو کانت صادرة عن فئة من الفعات أو جهة من الجهات» والواقع أنه شیر 


فى ذا التعريف وتواطاً على ذأ التحديد الأعراب والأدباء والفلاسفة. فقد ذكر أن أعرابياً 
و الحب فقال: «إن لم یکن جنساً من الجنون إنه لعصارة م السحر»)» وغير 
حفي أن المجنون والمسحور سواء. وقد چ ما نسب إلى ا زهير المديني 
والأصمعي على السواء3 وقد نسب إلى سقراط أنه قال: «العشق جدون وو لوان کہا 
أن الجنون ألوان ٠٩9‏ . وكأما يتطابق العشق والجنون ویتلابسان لیکونا عنصراً واحداً 
ويۇلفان را فوا اك وک ای خا من العته ويصبح لوناً من الوسواس حاصة 
وقد أورد ابن الجوزي أن بعضهم ذهب إلى أنه (مرض ورای د بالماليخوليا)(4. 
ولعله قصد بذلك إحدى مراتب العشتى المتأحرة لأن الحب إذا ارتقى إلى غايته اتخذ 
ذلك الشكل وظهر بذلك المظهر. 

ولئن بلغت أسباب الجنون هذا القدر من التعدد» وأدركت من الاختلاف هذه 
الدرجات» فإنها وليدة رحمين متباينين: رحم العقيدة وما إليها من جهة» ورحم الاختبار 
والحكمة من جهة أخرى. 


(142) ابن الجوزي» ذم الهوى» 292. 
(143) ابن الجوزي» ذم الهرى» 292. 
(144) ابن الجوزي» ذم الهوى» 292. 
(145) ابن الجوزي» ذم الهرى» 292. 
(146) ابن الجوزي» ذم الهوى» 289. 
(147) ابن الجوزي» ذم الهوى» 290. 
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(لنصل (لثالك 
مل للحمق أدوية؟ 


قد يتبادر إلى ذهن الباحث أن يستقریء ما ورد في باب أسباب الحمق»› فیتوهم 
أنه يكفي أن سج المع فك ا هات المعلومة حتى يعثر على ما یکن اعتباره أدوية 
لداء الحماقة, 


غير أن هذه النظرة الأولية العجلى لا توائم معطيات الأثر العربي ولا تناسب نظرته 
إلى هذا الموضوع لان المۇلفات لم تحفل ما يمكن عده أدوية للدخبق 2 بأسبابه. 
ولعل مرد ذلك إلى تقدير الأثر العربي لبعض الأسباب واعتباره غالباً في تأثيره مهيمناً في 
ل 

فقد تناثر القول في الأحمق فوصف بأنه مثله «کالثوب الخلق إن رفأته من جانب 
تخرق من جانب۲"» وهذا الكلام يدل على أن الاهتراء غير متعلق بجزء دون آخر أو 
مخصرص بطرف دون طرف» بل هو لازب بالهیکل الأساس لا يفارقه» وهو دلیل أيضاً 
على أن عملية الإصلاح تلازمها حتماً عملية العمزق لأن محاولة التطبيب عملية جزئي 
منقوصة سرعان ما يدب إليها الانتقاض»› وکأما أضحت المعالجة داء من الأدواء نظا 
إلى الفساد المتجدد الذي يعقبها. 

من هنا اعتبر تأديب الأحمق أمراً في غاية الصعوبة» ومن هنا أيضاً كان ذلك العنت 
الذي يلقاه من أقدم على مثل ذلك العمل هذ في أقصی درجات ا ا و قولهم 
«المشقة كلها في تأديب الجهال)2. غير أن في الأثر ما هو أقوی انا وأكثر تاريخ 
فقد ورد في التمشيل والمحاضرة قول البعض («الحمق داء لا دواء له). وقد صيغ هذا 
المعنى شعراً» فقال أحدهم [من البسيط]: 


(1) اللعالبي. التمثيل والمحاضرة» 439. 
(2) اللعالبي» التمثيل والمحاضرة» 439. 
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لکل دوا ك جه ولا العاف ا م ا 
لذلك کان الحمق من الأدراء ا في عدم وجود ما يېریء منها ويشفي› 
ولذلك اا مسب اا ن چ عبثاً وصارت محاولة التطبيب خلفاً لأن مثل هذا 
الرجاء غير جائز عقلاً حسب ما تردد في عدد من المؤلفات» فمن بين من رأى هذا الرأي 
بو يوسف القاضي حین قال: «ئلاث صدق ٻاثنتين ولا تصدف بوأحدة» إن قيل لكف إن 
رجلا کان معك فتواری حلف حائط فمات فصدق» وإن قيل لك ات رجلا تا حرج 
إلى بلد فاستفاد مالا فصدق» وإن قيل لك إن أحمق خرج إلى بلد فاستفاد عقلاً فلا 
تصدق )5 . 
وقد فاقت حمال الأحمق - في المؤلفات - الداء العضال صعوبة ومشقةء لأنها 
ل ا ا ا 
أيضاً فقد روي ان عیسی عليه الضلاة والشلام ا حمق ليداوية فقال: «(أعياني 
مداواة الأحمق ولم يعيني مداواة الكمه والأبرص)0. لذا جاز ان یغور الأمل وينقطع 
الرجاء من الحمقى لعدم قابليتهم العلاج وقلة تهيئتهم للصلاح» ولذا قال أحد الشعراء في 
عيب الن و كى والقحذير من صحبتهم وانقطاع الامل في فلا حهم [من الوافر : 
فليسوا قابلي أدب فلاعهم وكن من ذاك منقطع الرجاءت 
وما كان لهذه الأحكام أن تكون عامة هذا العموم» مطلقة على هذا الوجه إلا لأنها 
a‏ نحاصة | إن البق وتقدیر احص لحد اسہابه» مارج اعتبار الحمق شيعا 
ھا داحلا في تر کیب عدد من الأفراد شارا فی ناهم ذاتها محدداً بأشکال أعضائهم 
أو أحجامها أو هيئاتها. وقد تقدم شيء من التعليل لهذه الظاهرة فيما يتعلق بالأفراد أو 
ولما کان الحمق في تطرهم جبلة کان طبيعياً أن يغضصب المأمون من والده حین 
نهره 2 و طبيعياً ن e‏ في او الذي a‏ أبيه إ 


)3( التعالبي» التمثيل والمحاضرة 439. 

(4) الراغب الأصبهاني» محاضرات الأدبائ 1 :15. 
(5) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 23. 
(6) الراغب الأصبهائىء محاضرات الأدباى 1 :15. 
(7) الجاحظ البيان والتبيين 1 :244. 
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مسببها()» واّما الحمق»(0 - في ما يرى - «فإنه غريرة)» والغريزة شيءَ في طبح 
الإنسان» والطبيعي ثابت العرق شديد الرسوخ بعيد من الانتقاض. لهذا عز على العرب أن 
يصفوا للحماقة دواء شافياً لأن الاخية ل يصیر بالتأدیب زکي الخاطء ولا يصبح 
بالرياضة حسن الإدراك وکان غاية ما تصوروا دواء ۹ كالادوية وحلا ل کالحلول» 
وذلك لبزول الداء وتمكنهء فقد تحدث الإبشيهي عن الموضوع في شىء من الاقتضاب 
فقال إن دواءه هو الموت'» وقد صؤر الموت في مثل هذه الحالة بأنه خلاص 
((مریعح)(2)» وهلا عین ما ورد في البيان والتبيين حیٹث روي ُن رئ انو شروانٰ قال 
لبزرجمهر: «أي الأشياء خير للمرء العيي؟ قال: عقل يعيش به. قال: فن لم یکن له عقل؟ 
قال: فإخوان یسترون علیه. قال: فان لم یکن له إحوان؟ قال: فمال يتحبب به إلى الناس. 
قال: فإن لم يكن له مال؟ قال: فعي صامت. قال فإن لم يكن ذلك؟ قال: فموت 
مریح)'. 

لقد أضحى بيناً حينعذ أن الفكرة التي كان لها في المؤلفات ضرب من السيادة 
هي أن الحمافة علة مستعصية لا تفع فيها حيلة ولا يشفي منها علاج» وبالحري في 
هذا الشان أن ينقطع الامل ويعم الياس. فإن نشزت فكرة مباينة أو لمحت خاطرة 
مخالفة» فخليق أن ينطر إلى هذا الضرب من الشذوذ نظرة المستغرب يدعوه استغرابه 
إلى الفحص عن هذا الأمر. 

والواقع اه دت عن المسار المتقدم وانزاحت عن النهج الغالب نتف معدودة 
متشذرة جاءث على غير تواتر أو اطراد ولم یتب لھا أن راجت أو تطورت» ولا قدر لھا 
أن تلقى إذاعة وانتشاراً. 


من ذلك أن وصف للحمق دواء في غاية الطرافة وهو العشق» ذلك الدواء الشافي 
من عدة نقائص خلقية وحلقية» فقد حض أحد الشيوخ في مجلس من المجالس على 
العشق بقوله: «اعشقوا فإن العشق يطلق اللسان ويفتج جبلة البليد والبخيل ويبعث على 
التلطف وتحسين اللباس وتطييب المطعم ويدعو إلى الحركة والذكاء وتشريف 


(8) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 24. 

(9) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 24. 

(10) ابن الجوزي»› حبار الحمقى والمغفلين» 24. 

(11) الابشيهي» المستططرف في كل فن مستظرف» 1 :16. 
(12) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :221. 

(13) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :221. 
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الهمة»). وإذا كانت دعوة الشيخ الخراساني دعوة نظرية قد لا يعرف مقدار نفعها 
ولا يقاس مدى نجاعتها فإن القصة التي أوردها صاحب المستطرف ونسب ذكرها إلى 
ذي الرياستين تبين ما ينتج عن مثل تلك اللنصيحة من فائدة وصلاح» وتوضح مراحل 
الشجربة التي يجتازها المصاب بداء الحمق. فقد كان لبهرام جور ابن مرشح «للأمر من 
بعده)» و کان هذا الولد «ناقص الهمة ساقط المروءة خامل النفس مسيء الأدب)©٠)‏ 
ولم ينفعه أن وكل به والده المؤدبين والمنجمين والحكماء الملازمين له» لم ينجحوا 
في مساعيهم ولا أفلحوا في خططهم» ولم ينقص ذلك من سوء فهمه ولا زاده حسن 
أدب» وانقطع الرجاء في فلاحه او کاد حتی صادف أن لمح بنتاً من بنات أحد المرازبةء 
فعشقها وغلبت علیه» فکان «لا يهداً إلا بها ولا يتشاغل إلا بها»”. فكان ذلك ما صیر 
مؤدبه ووالده إلى «الرجاء في فلاحه)1. وکان أن اة نمر بهرام مع والد الفتاة وتواطاً على 
حطة ذات مراحل يساعدهما على ذلك المؤدب الموكل بأدبه» بدأت الفتاة يإطماع 
الفتى في نفسهاء وراسلته من غير أن براها أو تقع عينه عليهاء فلما تمكن منه الطمع فيها 
تحاشته ثم هجرته» وعندما استعلمها الخبر أعلمته أنها إا كرهته للعلة التي فيه وأنها 
«لا تصلح | إلا لملك)1. عبدئد أحذ في الأدب وطلب الحكمة والعلم والفروسية 
والرماية وضرب الصولجان حتى مهر في ذلك ثم رفع إلى أبيه أنه محتاج إلى الدواب 
والآلات والمطاعم والملابس والندماء وما أشبه ذلك. وكان لذلك الحب الذي جعله 
يولع بالفتاة ويغرم بها أعظم الفضل وأجل المان لما دعاه إليه من «طلب 8 
والتخلق بأحلاق الملوك»۳* وإدخال السرور على والده» وقد كان لا يحكى له عنه إ 

ما يشغله ویغمه(2. 


ومن النعف المتناثرة ما أقر هذه الفضيلة التي ينفرد بها العشق أو يكاد» فقد أورد 
ابن عبد البر في أحد مۇلفاتە ان العشق دواء لعدة علل منها الغباوة وأن له من السلطان 
ما لیس لغيره» ونسب إلى بعضهم قوله: «لو لم يكن في العشق إلا أنه يشجع قلب 


(14) الابشيهي» المستطرف في كل فن مستظرف» 2 :180 - 181. 
(15) الابشيهي» المستطرف في كل فن مستظرف» 2 :181. 
(16) الابشيهي» المستطرف في كل فن مستظرف» 2 :181,. 
(17) الابشيهي» المستطرف في كل فن مستظرف» 2 :181. 
(18) الابشيهي» المستطرف في كل فن مستظرف» 2 :181. 
٠ )19(‏ الابشيهي» المستطرف في كل فن مستظرف» 2 :181. 
(20) الابشيهي» المستطرف في كل فن مستظرف» 2 :181. 
(21) الابشيهي» المستطرف في كل فن مستظرف» 2 :181. 
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الجبان ويسخي کف البخيل ويصفي ذهن الغبي» ویبعث حزم العاقل؛ ويخضصع له 
الملوك»› وتصرع له صولة الشجاع وينقاد له کل ممتنع لكفى به شرفاً)22. 


وليس هذا المعنى بعيداً مما جاء به المؤلف نفسه فى الباب ذاته من كتابه (بهجة 
المجالس وأنس المجالس)» وهو يتحدث عن ماهية العشق ومصدره ومستقره إذ قال إنه 
«وجد في صحيفة لبعض أهل الهند» قولهم في الكلام عن العشق«... وهو بعد جلاء 
للقلوب وصيقل للأذهان ما لم يفرط)20. 
والواقع أن الباحث في ما عدا هذه المواطن القليلة المتفرقة لا يكاد يجد لمثل 
هذه الأفكار صدی في التراث العربي» بل عكس ذلك ر اور إِذ ن الصورة المألوفة 
في المؤلفات هي صوره اتاق المجنون» ولیس حافیاً أن العشق عاد داء من الأدواء 
ووسواساً من الوساوس لا علاجاً يرام به تطبيب المصابين. 


وإذا دقق الباحث النظر بعض التدقيق في اعتبار العشق ا للخمول ودواء 
اغا ر دى مشن الجن ا بين يديه وجد أن الحث على العشق كان صادراً عن 
شيخ خراساني لعله کان في دعوته مستنداً إلى حلفية فكرية قرب ما تكون إلى 
ما للفرس من سان وأعراف في مثل ذلك الميدان. أما قصة ذلك الفعى الذي دعاه عشقه 
إلى ترك سوء الفهم وقلة الأذبة فاًبطالها مثلما توحي به أسماؤهم وألقابهم ووظائفهم 
فرس» وییدو انها حدثت في الفترة المتقدمة للنفوذ العربي الإسلامي ايام كان الحكم بيد 
الفرس. 

وأما النتفة التي مفادها أن العشق يصفي الذهن» فقد نسبها ابن عبد البر إلى 
«(بعضهم)3» ومن العسير تحديد هوية صاحب هذه الحكمة أو قوميته» فقد تكون هذه 
الفكرة ة عربية» وقد تکون غير عربية» لکنها وجدت مکاناً في و العربي فاستقرت 
فيه»› وغیر مستحیل ولا مستبعد أن تكون فارسية الأصل أو هنديته لأنها تذ كر بنصيحة 
الشيخ الخراساني وقصة الفتى الفارسي العاشق» وهي تذكر أيضاً ا قال ابن عبد البر إنه 
«وجد في صحيفة لبعض أهل الهند»9٣قد‏ يكون ذلك ضرباً م التقين ولوا من اريز 


(22) ابن عبد الب بهجة المجالس وأنس المجالس» 1 :823. 
(23) ابن عبد البرء بهجة المجالس وأنس المجالس» 1 :817. 
(24) ابن عبد الب بهجة المجالس وأئس المجالس» 1 :817. 
(25) ابن عبد البر» بهجة المجالس وأنس المجالس» 1 :823. 
(26) ابن عبد البرء بهجة المجالس وأنس المجالس» 1 :817. 
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ونوعاً من الحل لذلك التناقض الذي برز بين نظرة سائدة تعتبر الحمق داء لإ دواء له 
ورؤيا تصف العشق دواء وتنزله منرلة الدواء الناجع ولحل ال المرجو. 

هذا إذا كان الحمق طبيعياً سارياً في جبلة الفرد جارياً في أصل تكوينه وسنخ 
تركيبه» على أن الجاحظ أضاف علاجاً مخصوصاً لعرق معين لا يتعداه | إلى غيره من 
الأمم» إنه الخصاء ينقل الشخص. من حال الغباء إلى حال الذكاي فقد أكد صاحب 
الضران تجاغة هدا الاي في العلاج حتى زعم أنه يفرق بين الأخ وشقيقه فقال: 
«(ويعرض له أن اشر صقلبيين من م وأب» ولو کان أحدهما توأم آحیه» فأزه متی جي 
أحدهما خرج الخصي منها أجود نحدمة وأفطن لأبواب المعاطاة والمناولة» وهو لها أتقن 
وبها أليق وتجده أيضاً أذ كى عقَلاً عند المخاطبةت فيخص بذلك کله» ویبقی أحوه 
غثارة فطرته وعلى غباوة غريزته»27. وزاد الجاحظ في موطن آخر فكرته وضوحاً وقوة 
قائلاً: «فأول ما صنع الخصاء بالصقابي تزكية عقله وإرهاف حسه وشحذ طبعه وتحريك 
نفسه)(28), 

أما في ما عدا ذينك الدرائين المحدودين» أحدهما مقصور على تصور حضاري 
معين وانيهما محصور في عرق من الأعراق» فإن الباحث لا يعثر على نظير لهماء وغاية 
ما يكن أن يلقاه هو احتمالات التوقي مما اعتبره بعضهم «مصيبة)2 کبری يعز دواؤها 
ويتنع شفاؤهاء» فكان من بين الآفات القي لمسها العرب آفة الضوى7 فاستنبطوا لها وقاية 
تتمثل في أن ۶ زیچ الرجل في الأقارب حقى لا تنحف أولاده وتضعف ذريته. وقد 
عرض لهذا الموضوع ابو حيان التوحيدي رادا على الجيهاني مبيناً فرط جهل لرن 
وغلبة الشهوة عليهم مستشهدا e‏ «الأمهات والأحوات والبنات )32 موضحاً أن 
العرب کی شه لهي و ره تھی جهم 2 - لم يکتفوا بالامتناع من مثل أعمال 
الفرس» وذلك لأنفسهم الكريمة e‏ المعتدلة وشکائمهم الشديدة وأرواحهم العيفة 
وعاداتهم الرضية وضرائبهم الطيبة” بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فعافوا رواج في الأقارب 
و کرهوا مناكحة بنات العم واستحسنوا في بعاد السات وطلبوا مصاهرة الأغراب 


(27) الجاحظ الحيران» 1 :116. 
(28) الجاحظ الحيوانء 1 :117. 
| (29) ابن الجوزي» أحبار الظراف والمتماجنين» 61,. 
| : (30) لسان العرب» مادة ضوي. 
أ (31) التوحيدي» الإمتاع والمۇانسةء 1 :90. 
(32) التوحيدي»› الإمعاع والمۇانسة»› 1 :92. 
(33) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :93. 
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فقالوا: «اغتربوا ولا تضووا)۵. 

وأبو حيان إذ يرى أن العرب قالوا ذلك بالإلهام «لقرائحهم الصافية وذهانهم الواقدة 
وطينتهم الحرة وعاداتهم السليمة)(35 یوضح العنى الذي قصد إليه فيقول: «وإنما شعروا 
بهذا لأن الضوى الواصل إلى الأبدان هو سار في العقول)09. 

وقد سبق أن رأينا المفتخر يفتخر عندما ينجو من آفة الضوى وألفينا الممدوح 
يمدح عندما يسلم من أدرانها”» وكان طبيعياً أن ين الوالد على ولده حينما يخير 
زوجته ويعفيه من ذلك الشر حتى قال أب من الآباء لابنه: «والله لقد كفيتك الضؤولة 
واحثرت لك الخۇولة)(°. 

وكانت العرب إذ تخبر عن الداء لا تلبث أن تصف الدواء حتى أنها كانت تقول: 
«ليس أضوى من القرائب ولا أنجب من الغرائب)7. وكانوا أيضاً يحذرون من أن يتزوج 
الرجل بنت العم لما تعقبه تلك المقاربة من المتاعب الآجلة وتورثه من الهموم الشاغلة 
التي لا تنفع فيها حيلة ولا يخلص منها بذل أو اجتهاد» فقد قال الشاعر [من السريع]: 
أنذرت من كان بعيد الهم تزويج أولاد بنات العم 
ليس بناج من ضوى أو سقم وأنت إن أطعمته لا ينمي“ 

وذهب أبو الحسن - وقد استشهد به أبو حيان - في هذا المذهب إلى حد تعليل 
احعيار العرب هذا تعليلاً علمياً اختبارياً شفعه باستنتاج فلسفي عقائدي» فهو يرى أنه إذا 
تحركت الرياح المختلفة المهاب القالبة للأرض وائتقلت التربات من أمكنتها صارت 
الأرض بذلك حصيبة وجاءت الثمرة مكتملة زكية(“» ويقول في هذا المعنى: «وعلى 
هذا طباع الأرض» ولذلك يقال: إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض لأن الرياح إذا 
احتلفت حولت تراب أرض إلى آرض» وإذا كان الاغتراب يؤثر من التراب إلى التراب» 
فبالحري أن يؤثر الإنسان في الإنسان لأن الإنسان أيضاً من التراب»2“. 


(34) التوحيدي»› الإمتاع والمۇانسة› 1 :94, 
(35) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :94. 
(36) التوحيدي» الإمتاع والمۇانسة»› 1 :94. 
(37) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :94. 
(38) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :94. 
(39) التوحيدي الإمتاع والمؤانسة» 1 :94. 
(40) التوحيدي» الإمتاع والمۇانسة» 1 :95. 
(41) التوحيدي» الإمتاع والمۇأنسة» 1 :95. 
(42) التوحيدي» الإمتاع والمۇائسة» 1 :95. 


121 


فالاغتراب» حينعذ» هو الطريقة الأولى فى درء داء الحمق واتقائه» إلا أنه ليس 
ا ا و ن ف اا ار ا ی ف ار ود 
أشار الجاحظ - وهو يشرح معنى المائقة - إلى أن الام ينبغي لها أن تحتاط حتى لا ينام 
اہنھا على بکاء شدید متعب موجع وحتی لا تحرکه حركة تورثه الدوار ولا تنومه بأن 
تضرب على جنبه» وينبغي لها أن تحترز من أن ينام الصبي وفي جوفه فزعة أو لوعة أو 
مكروه لأن الحكمة تقتضي أن «يعلل ببعض ما یلهیه ویضحکه ویسره حتی یکول نومه 
على سرور» فيسري فيه ويعمل في طباعه»“» وذلك يقتضي أن تكون للام دراية بشؤون 
التربية وحذق لمتطابات التدشعة يؤهلها لمعرفة فرق بين الحالعين قبل أن يسلم إلى 
النوم. 

تانك طريقتان مختلفتان في الطبيعة والنوع» لكنهما كفياتان بأن تحفظا من 
الحمق حتى لا يصبح «موضوعاً في أصل الجوهر»*“ ويضحي «غريزة لا ينفعها 
التأديب)(45, 

ما ذا ركب العمق السات ر كربا لبي من الأساب الاجاعية أو اعرا 
لعارض من العوارض المفسدة» فقد تنفع الرياضة وقد يفيد التأديب. ونبه إلى هذا الأمر 
المأمون نفسه عندما تحدث عن الرعونة فبين أنها ترول بروال سببها مصاحبة النساء45 
ويحي بمجرد مصادقة المرء «فحوؤل الرجال)“. 

وفصّل الكلام في المعنى ذاته صاحب البيان والتبيين في معرض حديثه عن 
المعانى الحقيرة الفاسدة والدنيعة الساقطة ومدى تعلقها بالفكر والألفاظ الهجينة الرديعة 
والمنتك هة اة دة الاما الب فن أن جردة الفط لا ال رج الأدب 
لا يدرك إلا ببذل الجهد وكثرة الاجتهاد في التعلم والتكلف وطول الاختلاف إلى 
العلماء وار کت الحكماء . وقد وضح الجاحظ في موطن حر من الكتاب 
نفسه أن الألفاظ النبيهة الشريفة والمعاني الرفيعة الكرية التي ينضح بهما منطق الفضلاء 
ویرشح بها كلامهم حرية أن تشحذ الأذهان الكليلة وتدبه القلوب من رقدتها وتنقلها من 


(43) الجاحظ الحيوان» 1 :287. 

(44) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 25. 
(45) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 24. 
(46) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 24. 
(47) الجاحط الحيوان» 117:1. 

(48) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :85 - 86. 
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سوع عادتي((49) وت تشفيها من (داء القسوة وغباوة الغفلة)(50) وتداوي الناس من «العى 
الفاضح)(1. 

وهذه النتائج لا تكون إذا طلب الإنسان العزلة ورام التفرد» وإنما تحصل إذا جالس 
الناس وتخير مجالسیه وأعرض عن المساكتة وأقبل على المحادثة ولو ضعفت تلك 
المحادثة وصارت مماراة - وهي أدنى مستويات المحادثة ا 
اسشخراج 4 الخصومة من كلام محدثه a‏ ا ل الغلبة 62 وقد وضح نا 
المعنى زيد بن علي عندما سئل: الصمت `¿ خير أم الكلام؟ فقال: «أحزى الله المسناكتة 
فما أفسدها للبيان وأجابها للحصرء والله للمماراة اسع في هدم العي من النار في يبس 
ا ومن السيل في اون وعندما قصد الجاحظ توضصیح مرام زید بن علي 
ضاف بعض الشرح وبين أن زیداً عارف ا ا من عيوب تذم بھا» لکنه ذهب إلى 
أنها رغم ما فيها أفضل من المساكتة لأن الأولى تأني على علل الثانية فتزيلها وعلى 
أضرارها فقمحوهاء من ذلك آنها تریح غشاوة البلدة عن قلب الإإنسان فتصیره لی النفاذ 
والذكاء والمضاء في ا (54), 

وهکذا ييدو ان سٻل العلاج - في هذا المجال جرئية تا محدودة خا آخر» 
ولا يعدو الأمر في معظم الأحوال وأغلب المواطن أن تكون جملة الوسائل توقياً من داء 
الحمق وزرا من مصبيبته الجليلة. 


(49) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :5. 
(50) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :5 -6. 
)51( الجاحظ البيان والتبيين» 2 :6. 
(52) لسان العرب» مادة مرى. 

(53) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :313. 
(54) الجاحظ, البيان والتبيين» 1 :313. 
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الفصل الرابع 
أدوية الجنون 


عديت المؤلفات العربية بالمجانين عناية تفاوتت أهميتها وتمايزرت وجهاتها 
واحتلفت طبيعتها من أثر إلى أثر. إلا أنها عكست في جملتها - على نحو أو آخر - 
موقف المجتمع من هذه الفعة. وما ساقته جملة من الآثار ينم عن اهتمام عدد من الفغات 
بأحوال المعتوهين واشتغالهم بهم رغم تباعد المشارب واختلاف الدواعي وتباين 
الاغراض. 

ومن مظاهر ذلك الاهتمام أن اتجهت عاية السلطة الدينية السياسية - ممثلة في 
أرقى رموزها - إلى أولمك الموسوسين» فلم تقض منهم موقف اللافظ الماج أو حتى 
المهمل اللامبالي» بل سعت - في ما تذكره بعض الأحبار - إلى تسوية أوضاعهم 
وحرصت على إصلاح أحوالهم. 

فقد جاء في «الكشكول» أن الخليفة الرشيد «بعث ثمامة بن أشرس إلى دار 
المجانين ليصلح ما فسد من أحوالهم». 

وإن ظلت هذه البعثة غير واضصحة الطبيعة ولا بية الغرض - في هذا المؤلف وذا 
السياق - فمن الجائر أن يقدر المرء أن الهدف من ذلك رما كان استكشاف ظروف 
المجانين والوقوف على ما بهم» لعل ذلك يكن من تشخص المبعوث لمشروع 
مستصاب فتأذن السلطة يإئفاذه. 


ولعل ما يدعو إلى هذا الاتجاه شخصية ثمامة بن أشرس وهو المفكر المعتزلي 
الذي اتصل بالخليفة العباسى فكان فى اتصاله به بثابة المستشار» وكان فى الخبر 
المتقدم أشبه ما يكون بالمستشار المكلف بهمة تقدير ظروف المجانين وتقوم 


(1) الماملي» الكشكول» 2 :52. 
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أحوالهم وتمثل المسالك القوية التي تخرجهم من وضعيتهم الفاسدة وتدخلهم في 


وضعية أقرب ما تكون إلى الصلاح والفضل. 

غير أنه لا يعرف محتوى هذا الإصلاح معرفة قريبة من الدقة» فهل يكون المقصود 
تحسين ظروف إقامتهم وعيشهم أم يكون المرام مداواتهم وتطبيبهم؟ 

ا اليسير ن يقدم المرء على عدد من الاستنتاجات والحال أن المنطلق لا 
يعدو أن يكون خبراً غير حال من الإيجاز والتعميم. 

ومن مظاهر ذلك الانشغال أيضاً أن الناس بصفة عامة إذا أصيب أمامهم أو 
بحضرتهم إنسان بأحد أدواء الجنون هبوا إليه وسارعوا إلى مساعدته وهرعوا إلى الاعتناء 
به مقدمين إليه ما يمكن أن يحل محل الإغاثة البسيطة ويقوم مقام النجدة الدنيا وينوب 
مناب الإسعاف الأول» ومما يشهد بذلك ما فعله بنو السمهري وقد صرع أعين المتطبب 
على حين غفلة قبالة دارهم» فإنهم «أدخلوه الدار ضوموه على فراش)2. 

ولعل من المظاهر الأوفى دلالة على مدى ما حظي به المختبلون من رعاية أن 
التفعت | إليهم التفاتة المعتني فة معميزة بدرجتها العلمية مخصوصة في صاتها بهم: : إنها 
فة الحكماء» وقد برهنت موقفها ذلك على أنها ڌ تعتبر المجنون مصاباً وتسلكه في سلك 
المرضى. 

وفي هذا المجال» كان عدد من المؤلفات أكثر إفصاحاً وأحکم تفصیلا بحکم 
ما تقتضيه طبيعة تلك الاآثار وما تستدعيه مواضيعها إذ ذكرت أن أطباء کانوا پباشرون 
معالجة هذا النوع من المرضى» وقد جاء في مؤلف «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» أن 
با ا سعيد بن هبة الله كان يتولى مداواة المرضى في البيمارستان العضدي وأنه 
کان يأتي إلى قاعة المرورين «لتفقد أحوالهم ومعالجتهم»©. فإذا كان هذا نظر الحكماء 
إلى المجانين وإذا كانت هذه التفاتتهم إليهم فما الذي تمثلوه علاجاً وما الذي أجروه 
مرهماً؟ 

لعله يحسن - قبل طرق هذا الموضوع - التعرض لما يمكن اعتباره سبل درء . 
للوسوسة ووسائل وقاية من الجنون وما يصحبه ويتبعه. 

ېرز في هذا المجال موقفان متباينان ا متضادان آونة إذ تغلغلت جذور الأول في 
حقل العقائد وسرت عروق الثاني في تربة التجربة والاحتبار والعلم. 


)2( الجاحظ» القرل في الېغال» 54. 
)3( اہن ت أصيبعة» عیون الأنباء في طبقات الأطباى 342. 
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ويا أن الجن - حسب ما يسري في المعتقد - هو المتسبب في الصرع الصانع 
للخبال» فإن العرب كانت _ إذ تخشاه - تحذره وتحتاط من تأئيره» لذا كانت الاستعاذة 
بالجن من مذاهبهم» وقد ذ كر الجاحظ في باب التحصن من الجن أن جماعة من العرب 
«كانوا إذا صاروا في تيه من الأرض» وتوسطوا بلاد الحوش خافوا عبث الجنان والسعالى 
والغيلان والشياطين» فيقوم أحدهم فيرفع صوته: 5 عائذون بسيد هذا الوادي» فلا يۇذيهم 
أحد وتصير لهم خفارة)0. 

وهكذا فإن المسافر - إذ يستجير بكبير الجن في موطن من المواطن يعلن 
خحضوعه له واستسلامه تجاهه معترفاً بسلطانه مقراً بنفوذه» وكأنه - في أدائه لذلك النوع 
من الطقوس - يقوم بفرض كفاية» فينال حصانة ويلقى حماية ويحصل على أمان وتكون 
له ذمة ثابتة وحرمة ملزمة وضمان مؤكد وعهد لا ينقض. 

وتوجد طريقة غير الطريقة التي تقدمت» إلا أنها تشبهها في الشكل إذ يبدو الراهب 
الجن الخاشي الوسوسة وكأما يتمذ فريضة من الفرائض وبؤدي طقساً من الطقوس وان 
صت تصويت بعض الحيوان. قال أبو عثمان في ذلك: «وكانوا إذا دحل أحدهم قرية 
حاف من جن أهلها ومن وباء الحاضرة أشد الخوف إلا أن يقف على باب القرية فيعشر 
كما يعشر الحمار في نهيقه ويعلق عليه كعب أرنب»5. 

والواقع أن ما ينجزه الخائف من الأذى يلف الغموض الكثير من جوانبه وتكنف 
المجاهل معظم حخلفياته إذ ما السر في أن يستعير الإنسان نهاق الحمار؟ وما وجه 
الحكمة في أن يتابع النهيق عشر مرات؟ 

أما هذا العدد المعين فلا شك في أن في اختياره دون غيره دلالة مميزة» إلا أنه 
لا يلوح مرجع واضح ليعلق به هذا العدد ولا یظهر معنی دقیق حتى يوصل به. وأما 
التشبه بالحمار في التصويت بالنهيق وفي المظهر بوضع اليد حلف الأذن أثناء ذلك فلعله 
من باب الدنو من إحدى صور الجنان والقرب من أحد أشكال السعالى لأن الغول - فى 
ما يتصؤر - تملك أن «تتحول في جميع وو واا ا ایا ان 
تکونا رجلي حمار). 


وأا تعلیق کعب أُرنب» فیبدو ايسر تأویاه لأن الأرثب حسب عض الاعتقادات 


(4) الجاحظ الحيران» 6 :&21. 
(5) الجاحظ الحيوان» 6 :358, 
(6) الجاحظ الحيران» 6 :220. 


- من الحيوانات القي لا تصلح للجن مطية» وقد جاء في كتاب الحيوان أن الأرنب 
لا يجوز أن تكون من مراكب الجن ومرد ذلك إلى أنها «تحيض ولا تغتسل من 
الحيض». وهكذا يستعمل جزء من أجزاء بعض الحيوانات أو عضو من أعضائه وسيلة 
لتنفير الجن ودفعهم وإبعادهم وسبيلاً لتوقي بطشهم ودرء شرهم 

ويبدو أن مثل ذلك الإجراء الوقائي متواتر وإن حرج من صورة ودخل في صورة 
غیرهاء فقد ساق الألوسي البغدادي حين قص خطى الجاحظ واقتفى آثره نخدا عن 
التحصن من الجن فقال إن العرب «كانوا إذا خافوا على الرجل الجنون وتعرض الأرواح 
الخبيئة له نجسوه بتعليق الأقذار عليه كخرقة الحيض وعظام الموتى). 

وهكذا تظل الطريقة واحدة وهي طريقة تتمثل في تعليق ما من شأنه إقصاء الجن 
واستبعاد تأنبرهم وإن تغير محل التعليق ونوع الشيء المعلق. أما إذا أريد أن يكون 
الإجراء أوقع أثراً وأنجع فعلاً فإنه يحسن أن تعلق على الرجل فضلات معينة يلتزم بعدم 
النظر إليها مدّة معلومة» فقد كانوا يقولون: «وأنفع من ذلك أن تعلق عليه طامث عظام 
موتی ثم لا یراها یومه ذلك)10. 

وإذا تعلتق الأمر بالخوف من شر امار - وهم الجن الذين يسكنون الديار - وأريد 
إقصاء فتكهم واستبعاد ضررهم» فان ان و ی ا الدار ثم فرغ من ذلك ذبح 
ذبيحة» فإنهم كانوا يقولون إذا فُعل ذلك لم يضر أهلها الجن نظراً إلى القربان الذي 
قەب» ومن هنا جاءت عبارة «ذبائح الجن لأن الناس «كانوا إذا اشتروا دارا أو 
استخرجوا عيناً أو بنوا بنياناً ذبحوا ذبيحة مخافة أن تصيبهم الجن) في الماک 
لعدم ذبح الذبائح وقلة إطعام الطعام. 

وإما إذا حرج أمر الوقاية من مجال العقائد وولج حيز الاختبار والتجريب فمن أهم 
الوسائل أن يجتنب الإنسان تناول جملة من المآكل التي ظهر سوء أثرها وثبت بين 
ضررها. 

من ذلك ملاحظة شمعون الطبيب عندما نبه مخاطبه فحدثه حديث المحذر 


(7) الجاحظ, الحيران» 6 :357. 

(8) الجاحظ الحيوان» 6 :46. 

)9( الألوسي» بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» 2 :319. 
(10) الألوسي» بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» 2 :319. 
(11) لسان العرب» مادة جنن. 

(12) لسان العرب» مادة جئن. 
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وكلمه كلام الناصح قائلاً: «إياك ولحم الماعزه*'. ولم يتخلف الحكيم عن تبرير 
حه وتعليل تحذیره عندما ن أن من ادواء ذلك اللحم اله «یخبل الاولاد»۵٠‏ ویورٹ 
السوداء وهى أساس الخبال والفساد. 


وليس لحم الماعز الغذاء الوحيد المهدد لسلامة العقل المتربص بصفاء المذهن 
لأن أكل الباقلاء ينال أيضاً من الدماغ ويشل حركته ويعطل سيره. لذلك امتنع من تناوله 
من امتنع والتزم بهذا السلوك الغذائي من التزم من باب الاقنداء يمن مارس وجرب فلاحت 
المساوىء وبانت المضارء فقد أحبر الجاحظ عن سنة غذائية من سنن عدد من أئمة 
العلم فقال: «كان أبو شمر لا يأكل الباقلائ وكان أخذ ذلك عن معلمه معثر أبي 
الأشعث وكذلك كان عبد الله بن مسلمة بن محارب والوكيعي ومعمر وأبو الحسن 
المدائني برهة من ر علل هؤلاء ا ما استنعجوه من فساد هذا النوع 
من الغذاء وما يلحقه بالبدن من أضرار عامة فى أثرها متنوعة فى فعلها. وكان 
يقول: «لولا أن البلاقلاء عفن فاسد الطبع رديء يحثر الدم ويورث السوداء وكل بلاء لما 
ولد الذبان والذبان أقذر ما طار ومشى»'. وقد جعل لنبتة النبات وهيغة ثمرته قانوناً له 
أثره الخاص في الدماغ» لذا كان أبو شمر يقول: «كل شيء يبت منكوشاً فهو رديء 
للذهن كالباقلاء والباذنجان»7. 

ولا شك في ان الناس کانوا يلاحظون ما لعدد من المآكل من الأثر السيء ويقفون 
على ما لاستهلاك جملة من الأطعمة من الوقع السلبي فتراهم لا يرغبون فيها ولا يقبلون 
جلا ین روت ما مور الات ای اوھ ورو عا را ینعی 
سلامة لبه ولا شك أيضاً أن أشدهم امتناعاً من الإصابة من مثل تلك الأغذية وأكثرهم 
التراماً بجا يحتمه ذلك من نظام هو من كانت له بالمعرفة صلة وبالعلم نسب. 

أما إن ولى زمان الاحتياط والتوقي وأقبل طور العلاج والتطبيب» فإن من وسائلهما 
ما تعلق بالمعتقد ومنها ما اتصل بالامتحان. 


فمن الآثار ما أشار إلى أنه كانت تعلق بأعباق المجانين تمائم#» ويبدو أن 


(13) الجاحظ, الحيران» 5 :461, 
(14) الجاحظ الحيران» 5 :461, 
(15) الجاحظء الحيران» 3 :357. 
(16) الجاحط. الحيران» 3 :358. 
(17) الجاحظء الحيوان» 3 :358. 
(18) ابن الجوزي» ذم الهرى» 333. 
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المقصود بالتميمة تلك العوذة التي تعلق على الإنسان*٠“‏ حتى يرقى بها من الفزع 
والجنون #7 فيكون الدواء كاملا والشفاء تاماا2. 

ولغا كانت إفارة عة الرخي بن الجرزج إلى السات الي الها د 
الأعرابي على درجة من الاحتصار والاقتضاب إلى الحد الذي ا غامضة ا عن 
الدلالة الواضحة والإفادة الجلية لم يعد المقصود بها بيتاً» فهل تعني تلك ا ١‏ 
التي كان الأعراب يعلقونها على أولادهم يتقون بها النفس والعين بزعمهہ2 أم تعني 
تلك المعاذات إذا كتب فيها القرآن وأسماء الله تعالى232؟ 

وما طلب الشفاء جقصور على التمائم بل قد يعجاوزه ليعخذ شكل الاسعجازة 
بأحد الأماكن المقدسة والاتجاه بالدعاء إلى اللهء من ذلك ما ساقه د احب الكشكول 
حين أحبر عن مجنون ليلى قائلا: «أشار بعض وجوه العرب على أبي قيس المجنون أن 
يأحذه إلى مكة ليطوف بالبيت ويسأل الله أن يعافيه مما ابتلاه به)۵*. 

و الادوة الشافية ما ذكر أنه صدر عن النبي وإن احتلفت طبيعة الفعل حسب , 
ما روي. فقد جاءِ في «البداية والنهاية» أن ا کان يصرع فدعا له الرسول فبر(25). 

وصورة الرواية الأولى أن «مرأة جاءت بولدها إلى الرسول عل فقالت: 
ر يا رسول الله إن به لمماً وإنه يأحذه عند طعامنا فيفسد علينا طعامنا. قال: فمسح 
رسول الله ا صدره ودعا له فشع ثعة فخرج منه مثل الجرو السود يسعی )26 , 

وقيل في رواية أحری إن الرسول فخ قم الصبي فغك فيه ثلاثاً وقال: باسم الله» 
أنا عبد الله احساً عدو الله»27. وقالت المرأة عندما مر بها الرسول ثانية: «والذي بعثاك 
بالحق ما خسنا فعا حتی الساعة)28. 


(19) لسان العرب» مادة تمم. 

(20) لسان العرب» مادة تمم. 

(21) لسان العرب» مادة تمم. 

(22) لسان العرب» مادة تمم. 

(23) لسان العرب» مادة تمم. 

(24) العاملي. الكشكول 26 :338. 
وذكر في آثر ساہق أيضاً أن أبا امجنون سار بانجنون الى بيت الله الحرام. «وكان اح رجه ليستشفي له» رالقالي» 
الأمالي 2 :126(. 

(25) ابن كثيرء البداية والنهايةء 6 :138 - 139. 

(26) ابن كثيرء البداية والنهايةء 6 :159. 

(27) ابن كثيرء البداية والنهاية» 6 :138. 

(28) ابن كثيرء البداية والنهايةء 6 :139. 
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وقد يطلب البرء لا بالكتابة بل بالقراءة» فقد كان يقراً في أذن المصاب آية الكرسي 
ورا قرت المعوذتان رهما «سورة الفلق وتاليتها لأن مبداً كل منهم قل أعوذ»(* وريا 
رقي المصروع أيضاً يهيا شراهيا وهي - على ما يقال - كلمة عبرانية معناها يا حي 
يا قيوم0۳. وقد دل على شيء من ذلك» المزاح الذي صدر عن سهل بن سابور عندما 
تلاحى هو وجورجس في حمى ربع». فعضه في مجلس المناظرة إلى أنه أصاب أمه 
زناا. وعندما عرض لجورجس زمع من الغیط بسبب ما رماه به سهل وکثر التفاته صاح 
سهل وقد حالطلت لسانه العجمة وشابت نطقه الرطانة وقال: (صرع وحق المسيح» » اقرأوا 
في أذنه ية الكرسي)22. 

ودل على شيء من ذلك أيضاً ما جاء به أبو حيان التوحيدي وهو يتحدث عن 
«طرب ابن غیلان الہزاز على ترجیعات بلور جارية ابن اليزيدي... إذا غدت»۴ فإنه إذا 
سمع غناءها «انقلہت حماليق عينيه وسقط مخفا عليه وهات الکافور وماء الورد» ومن 
يقراً في أذنه آية الكرسي والمعؤذتين» ويرقى بهيا شراهيا)9. 

وقد تعض قراءة آية الكرسي بأن يوذّن في أذن المصروع» ويقرن ذلك الأذان 
بعض الإبهام مثلما فيل بأبي علقمة الحوي عندما هاجت به مرته وهو مار ببعض طرق 
البصرة» فقد «وثب عليه قوم)°5 «فأقبلوا يعضون إبهامه ويۇذڏّنون في أذنه)(36, 

ون ظل الأذان ا في حقل المعتقد فإن عض الإبهام رما کان أقرب إلى 
ا اة ال على الح 

وهكذا يصدر العلاج عن مجال ويرد مجالاً يستند فيه التطبيب إلى الامعحان 
وترتكز فيه المداواة على الاختبار» فكان أن قادت أحداث | إلى الاعتقاد بأن المجنون إذا 
قل ذهب عبه الجنون» وفي هذا السياق يذكر الآمدي أن هذا هو عين ما حدث 


(29) لسان العرب» مادة عوذ. 

(30) لسان العرب» مادة شره. 

(31) القفطيء تاريخ الحكماء | :196. 

(32) القفطي» تاريخ الحكماي 1 :196. 
وروی المؤلف كلام سهل مثلما ثطق به فجاء کہا يلي: «صري وهك المسيه اخحروا في آذنه آية حرسي 
(القفطي» تاريخ الحكماي 1 :196). 

(33) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 2 :166. 

(34) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 2 :167. 

(35) الجاسحظ, البيان والتبيين» 1 :379. 

(36) الجاحظ, البيان والتبيين» 1 :379. 
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للمجنون الشريدي عندما أتوا به رجلا يداويه فأحذ فأساً وأحماها وجعل يديرها حول 
رأسه» فما كان من المجنون إلا أن خحطف منه تلك الفأس وجمع بها يديه وضربه بها 
فقتله”0» وكان ذلك سيب برئه» وكأما صدمة المصيبة وهول القتل هما مكمن البرء 
ومصدر الثوب إلى الرشد. 

وبيدو أن إحماء الفأس طريق من طرق المداواةء فقد كان ذلك الرجل من بني 
عبادة عندما أحمى القاس وأدارها برس المعتوه إما كان يروم استخدامها على نحو من 
الأنحاء لیطیر جنونه ویزیل خباله» ویظهر انه كان يسند إلى الحرارة دور في إعادة 
المعتوه إلى سالف إدراكه وغابر توازنه» وما ذكره الأعمش تصديق لتلك القاعدة وتأييد 
لهاء فقد ذكر أنه لما فكر في مسأله من المسائل وأنکر أهله عقله «حموه وداووه)0. 

وما كان العلاج ليتصور عاماً مطلقاً يسري إلى كل الحالات وينطبق على کل 
الأنواع» بل وقع النظر إليه باعتباره أمراً نسبياً» ذلك أن الخبال ألوان ولا بد من أن يكون 
العلاج ألواناً. وما أكثر ما اقترن نجاح التطبيب جعرفة طبيعة الوسواس معرفة لا تخلو 
من دقة» ولا تعرف تلك الطبيعة إلا بتحسس مقدار ذلك الخبال وإدراك آشه وسہب 
انطلاقه» فمن الجنون ما عرض وعبر ومنه ما جثم فقز» ومنه أيضاً ما تعلق بفترة محددة 
من فتراث العمر» ومنه كذلك ما اتصل بحالة معينة من حالات ا 

لذلك لم يکن غرياً أنه مون الشات وسراسا غاا لا يطمع الطامع في 
الشفاء منه إلا إذا اجتاز المجتاز تلك المرحلة» فإذا صار في ذيل الكهولة وبادئ 
الشيخوحة برىء وتعافى ونقه» وقد صاع أحدهم هذا المعنى فقال [من البسيط]: 
اله بتك ما قلت لا إن الاب جرن برو الک 03 

أما إذا كان الجنون تولهاً صادراً عن العشق فإن المداواة تجوز وتنجع إذا لم يترق 


(37) الآمدي» المۇتلف والمختلف»› 289. 


(38) ومن غريب الأدوية المتصلة بالقتل «أنهم يزعمون أن دماء الأشراف والملوك تشفي من عضة الكلب 
وتشفي من الجنون أيضأً» (الجاحظء الحيوان» 2 :7). 
وجاء في الأغاني أيضاً قول بعضهم: «والعرب تعحدث أن دماء الملوك شفاء من الخبل» (الاصبهانيء 
الأغاني» 15 :318(. 

(39) الجاحظء الحيوان» 6 :249. 
وهذه طريقة شديدة القرب من الطريقة التي يطلب بها شفاء المختنق والممرور. قال الجاحظ في ذلك: 
«وهذا كما يعتري الذي يصيبه الأسن من البخار المختنق في البعر إذا صار فيهاء فإنه [رما] استقى 
واستڅرج وقد تعر عقله. وأصحاب ال ركايا يرون أن دواءه أن يلقوا عليه دثاراً ثقیلاًُ وان یزقل ترمیاٌ وان 
کان في موز وآب» (الجاحظ. الحيوان» 2 :311). 

(40) الجاحظ. الحيوان» 6 :244. 
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الحب إلى غايته ولم يبلغ درجته القصوى المشحونة تعيماً واستهتاراً. فإذا استفحل الذاء 
وبزل و«أغفل التداوي من الأول»* فإن العارفين يصفون دواء واحداً هو الوصال» وإجراء 
ذلك في الواقع يتمثل في الزواج» وتلك طبيعة الوصل الممكنة في مجتمع إسلامي 
خحاصة وأن المقترح صادر عن أحد الفقهاء بعد أن لاحظ أن البين أو الهجر أو الكتمان هو 
ت عرف لفقل وف صدق الي و امك الردة 


وهكذا يكون الدواء المقترح ذا طبيعة نفسية اجتماعية تعيد إلى المصاب ما قد 
فقد من صواب وما اختل من توازن. وهذا المرهم نافع صالح ما لم ذرك تلك الدرجة 
SS‏ وهي رة يخن مها اليا ويحل غ 


ولا بغیره)(2٩)»‏ ویعلل 8 حزم i‏ 0 السا قل استحکم فی الدماغ وان المعرفة قد 
تلفت وأن الآفة قد تغلبت<. ٠‏ 


وهكذا لم يعد شأن المجانين خحفياً إذ كان الاهتمام بهذا الصنف عاماً والانشغال 
به مطلقاً أو يکادء فقد راحت فات اجماعية تفاوتت درجاتها وتمايرت رتبها تحفل 
بالمختبلين حفلاً فلا العامة تخلت عنهم ولا السلطة الدينية أهماتهم. ولعل أظهر 
ما يلفت الانتباه وأبرز ما يكتسي دلالات معينة أن أحلّهم المتطببون ومن لف لفهم محلاً 
مخصوصاً وبوژوهم مبواً مميزاً إذ لظروا إليهم فاعتبروا الواحد منهم إنساناً لا يفرقه عن 
بني جنسه إلا أنه مصاب برض من الأمراض» وقدروا أن برءه مؤمل وشفاءه مرجو. 


فکان أن ورد فکر المشتغلين بهذا الباب مورد العقائد فتبحث وسائل التوقي 
والدرء وتحشس أصناف العلاج ثم صدر عنه لينهل مناهل التجربة والعلم فتطلّب - في 
جد واجتهاد ۔ أنواع الأدوية فاستقراً ما آمکده استقراژه واستنہط ما وسعه الاستنہاط وهو 
في كل ذلك يسعی إلى إ إعادة المختبل إلى سالف إدراکه ویحرص على إرجاعه إلى 
ماضي نمییزه. 


(41) ابن حزم» طوق الحمامة» 167. 
(42) ابن حزم» طوق الحمامة» 168. 
(43) ابن حزم» طوق الحمامة» 168. 
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الباب الثالت 


العم والجنون 


ني الوافع الاجنايي والحضاري 


الفصل الأرل: صور الأخمى. واوضاغة بن الناشس: 
الفصل الثاني: صور المجنون ومعاملة الناس له. 
الفصل الثالث: توظيف الحمق. 
الفصل الرابع: توظيف الجنون. 


و 
النصل الارل 
صور الأحمق وأوضاعه 
بين الذاس 

يتعين على من قصد تحديد صورة للأحمق اعتماداً على ما جاء قي المۇلفات ان 
لا ينظر إليه من جانب واحد» فقد تناولت الآثار المتقدمة هذا الباب فنظرت إلى الأحمق 
من جوانب: نظرت إلى شكله وعبرت عن ذلك «بالصورة»"» ونظرت إلى اخحلاقه 
وعبرت عنها «بالخصال)#)» ونظرت إلى ما يبدو مته وعبرت عن ذلك بالأفعال(2. 

ويتبين من التصنيف المتقدم اه لخت للأحمق صورة واحدة. بل صور مثعددة» 
وذلك لمظهره من ناحية وصفاته الأحلاقية من ناحية ثانية وسلوكه من تاحية ثالثة. 

ومن النظريات التي كانت سائدة لدى عدد من الحكمايءء ومن القواعد التي 
کانت متداولة لدی عدد من هل الدراية والفراسة أن يقرن بين الخلقة والخلق بحتاً عن 
صلات معينة بين ظاهر الهيعات وباطن الصفات وأن يجتهد في إيجاد ضروب من 
التداسب بين شكل الظرف ونوعية المحتوى وألوان من التطابق بين المناظر والمخابر. 
ولم تكن صفة الحمق لعشذ عن هذا المنظو فكان الأطباء حيناً وأهل البصر 
والتقويم حيناً آحر - طبقاً للتصور السابق - يستدلون على حماقة الأحمق بعلامات كثيرة 
تعلق بالشکل. 

DN E SS‏ » فإذا کان اء الج غير 
متناسق ابا ذلك بنقص في في الهة ورداءة في العقل#» وفي هذا المعنى قدم ابن الجوزي 
انموذجاً أصورة اللخ تميزت أعضاء بده بعدم التناسب وقلة الانسجام فقال:«...مثل 
الرجل العظيم البطل» القصير الأصابع» المستدير الوجه» العظيم القامة» الصغير الهامةء 


(1) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 28. 
(2) ابن الجرزيء» أخبار الحمقى والمغفلين» 28. 
(3) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» :28. 
(4) ابن الجوزي» أحبار الحمقى والمغفلين» 28. 
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اللحيم الجبهة والوجه والعنق والرجلين فكأما وجهه نصف دائرة». 

وها ما يتصل بالأحجام المختلفةءفقد جعلوا الحمق في طوال القامات 
وقصارهاء غير أنهم أفردوا الأولين بارتفاع نسبة الرعونة فيهم فقيل «والغباوة والجهل في 
الطوال أكش». 

وانتبهوا إلى الشعر فعدوه من أمارات الغفلة إذا كان على الكتفين والعنق أو على 
الصدر والبطن”وقرموا أجزاء الجسم وأعضاءه ناظرين إلى أشكالها فجعلوا من أدلة الغباء 
صغر الرأس ورداءة شكله واستدارته وعظمة العين والأذن وقصر الرقبة'“ وطول العنق 
إذا رق" واستدارة اللحية(2٠.‏ 

رآلفوا الغلظ من تلك العلامات إذا كان فى الشفة والأنف2٩‏ والوجه"» ومما 
يكن إضافته إلى ما تقدم اللحم إذا كان كثيراً صلبا“ والعين إذا كانت عظيمة 
مرتعدة9٠‏ أو كانت مشبهة لأعين البقر”". أو كانت كأنها جاحظة وسائر الجفن لاطىء 
أو کان الجفن من العين منكسراً أو متلوناً من غير أن يكون به مرض٠.‏ 

وهكذا جعلت المظاهر المشار إليها دالة على رداءة العقل» لكنها قدمت تقدياً 
تحكمياً خالياً من التحليل عارياً من التبرير وكأن الأمر متعلق بقوانين ثابتة صحت 
بالتجربة وتأكدت بالاختبار بعد أن تناول أهل البصر المظاهر البدنية بالتأمل والاستقراء. 

على أن المظاهر المعبرة عن الغثاوة - على الوجه الذي ذكرت به - وافرة متنوعة 
إلى درجة يجوز معهاءللمرء أن يقدر أنه لا يكاد يسلم واحد من الاتصاف بإحدى 


(5) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 28. 
(6) ابن الجوزي» أحبار الحمقى رالمغفلين» 29. 
(7) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 29. 
(8) اہن الجوزي»› حبار البحمقى والمغفلين» 28. 
(9) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 29. 
(10) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلينء 28. 
(11) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلينء 29. 
(12) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 28. 
(13) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 29. 
(14) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 29. 
(15) ابن الجوزي» أحبار الحمقى والمغفلين» 29. 
(16) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 28. 
(17) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 29. 
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الصفات المتقدمة حاصة وقد امتدت تلك المطاهر حتى إلى ما تستحسنه بعض الحواس 
وتستطیبه. 


ومن العلامات ما لم يخل من التعميم» فقد جعلت الأمارة الواحدة دالة على 
الین منکسرا أو مغلوناً من غير علةء فصاحبها کذاب مکار أحمقي2۵. 


ولفن تجوز المرء أن يلحق الكذب بالأحمق لا من جهة أنه يقصده بل من جهة 
أن لا يحسن التقويم ولا يبرم التقدير عموماً حتى تطيش أحكامه وتجفو الواقع وتخالف 
الصواب» فمن العسير التسليم بأن الحمق والمكر يجتمعان في شخص واحد لما يتطابه 
المكر من احتيال في تخ وما يقتضيه من خديعة في تستر» وذلك - كما هو غير 
O sS‏ 


ومن الغريب أيضاً اَن : تتفق العلامات المتناقضة لدل على صفة بعينها» فقصر 
لرقبة* اوظول العبق ۴2 مستويان في الدلالة على الرقاعة» وكذلك الأمر بالنسبة 
الأذن في صغرها2* وعظمتها* و إلى القامة في طولها وقصرها<. 


ولیست کل العلامات موسومة بالتعميم أو التناقض» فقد ذ کرت بعض الأمارات 
واعتبرت لا تخطی)۶5۹ في هذا الباب دلالة وخا ومنها أمارة هي بين المظهر 
الشكلي والسلوك إنها اللحية إذا طالت. وقد نشروا فبها الكلام ونسبوا الآراء المتعلقة 
بها إلى التور ا78 مرة وإلى الحكماء9 مرة ثانية وإلى أهل الفراسة۳ مرة ثالثة 


(18( ن الجوزي»› أحبار الحمقى والمغفلين» 29. 
(19) يستحسن الناس طول العنق عادة ويطربون للصوت الحسن» إلا أن هاتين الصفعين عدتا أيضاً من مارات 
الحمقراين الجوزي»› أحبار الحمقى والمغفلين» 29). 
(20) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 29. 
٠‏ (21) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 28. 
(22) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 29. 
(23) ابن الجوزي» أخحبار الحمقى والمغفلين» 30. 
(24) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 29. 
(25) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 29. 
(26) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 29. 
(27) ابن الجوزي» أخيار الحمقى والمغفلين» 29. 
(28) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 29. 
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وجعلوا بين طولها وبين تمكن الحمق ارتباطاً وثيقاً وبينها وبين العقل تناسباً عكسياً وعللوا 
ذلك بأن قالوا إن مخرجها من الدماغ وبأنه لها بثابة السماد تغتذي منه فتدمو وتعظم 
وتطول» من ذلك ما أورده اين الجوزي حين قال: «وقد روي في التوراة: إن اللحية 
مخرجها ا ة قمن أفرط عليه طولها قل دماغه» ومن قل دماغه قل عقله» ومن قل 
عقله کان أحمق)0. 

وعلى دلالة اللحية الدالة القاطعة إجماع عجيب* إذ جعاها في بعض الأحيان 
تعد شهادة كافية تجيز للملاحظ أن يعزي طويلها «في عقله)(32, 

ومما ييز الأحمق أيضاً سيلان لعابه إذ لا سلطان له على حبسه ولا طاقة له على 
ستره مثلما تشير إلى ذلك بعض الأمغال02. ولئن اشترك في هذه الصفة مع توع من أنواع 
المجانين فإن هذه السمة ألصق به وأعلق على ما يبدو حتى أن الفرفخة سميت بالبقلة 
الحغات لما راراي ااه 

أما إذا بلغ الأمر الحركات» فللأحمق حركات بيبة» فهو المتخلع في مشيته 
المضطرب في تىقله(3)» سيره حال من الانتظام عار من الاتران يسير في اتجاه ثم 
ل ياہث أن يحید عنه ویعدل عنه | إلى غیره» ویتقدم فیتردد وینهزم حتی يېدو کأنه غیر 
واثق من نفسه أو جاهل للسبيل التي عليه أن يسلكهاء ويلتفت فيكثر من الالتفات ۵ 
وکأنه لا يثق بمن حوله ولا يطمئن إلى ما يحيط به. 

تلك جملة من الأمارات يستدل بها على حماقة الأحمق من غير أن يحتاج معها 
المرء إلى مجاورة أو محاورة» ولعلّها تی جا درک فوا هن احق وجب ی 
الذي لا ملاوم فيه ٳذ د کی حه د ا 

على أن الاقتصار على الصورة قد يوقع الناظر في مهواة من الغلط» الأنه من انجائز 
أن يكون الإنسان حسن المظهر خالي الصورة من الآيات الدالة على الغثارة» ولكنه مع 
ذلك کله ارعن أحرق. 


(29) ابن الجوزي» أحبار الحمقى والمغفلين» 30. 

(30) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 29. 

(31) ابن الجوزي» أحبار الحمقى والمغظلين 29 - 30. 

(32) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 30. 

(33) من الأمثال قولهم: «أحمق ما يجأى .مرغه» أي لا يحبس لعابه ولا يرده. (لسان العرب» مادة جأى). 
(34) لسان العرب» مادة -حمق. 

(35) الجاحظء البرصان والعرجان والعميان والحولان. 151 - 152. 

(36) ابن الجوزي» أخبار الحمقى بوالمغفلين» 33. 


138 


ومن الأمغلة على ذلك الفتى الموصلي الذي تحدث عنه أبو الهذيل العلاف» فقد 
كان «حسن السمت» نير الوجه» نقي الفياب»)2» وزاد على حسن صورته وأناقة هندامه 
ا وأبلغ وهي أنه کان يلازم الصمت في المجاس إلى درجة انه نيل في عيني 

شيخ المعترلة ولاط بقابه وحلا في صدره. غير أن المجلس انكشف بعد المحادثة عن 
o‏ فإذا من حظي يإعجاب أبي الهذيل شخص في منتهى السخافة 
وغاية الرعونة» وقد فضحته إجاباته الخرقاء. 

ولا شك في أن هذا الفعى قريب - في استتار عيبه ولو لحين - من نموذج الأحمق 
الذي فيه بلغة» يطاول مجالسه بحمقه فلا يعثر على صفته الحقيقية إلا بعد مراس قد 
يقصر وقد يطول. 

ومن هنا كان الاحتياج إلى دليل إضافي يفوق العلامات المتقدمة دقة ويتجاوزها 
عمقأً» وقد رأوه في الكلام حين وجدوه - في هذا المجال - «أقوى الأدلة)09 لأنه من 
مقاييس العقل ومعايير الصواب. وقد نظروا إلى الكلام لا من حيث مؤداه فحسب» بل 
من حيث طريقة أدائه أيضاً فسرعة الجواب معتبرة من عناوين الحمق لان صاحبها 
متسرع عجل يترك التثبت ويهجر الروية. 

وشأن الأحمق أن يكثر من الكلام حتى ينقلب كلامه هذراً يقلق السامعين» ومن 
الأمئلة على ذلك ما قدمه ابن الجوزي حين قال: وتكلم رجل عند معاوية فأكثر الكلا» 
فضجر معاوية فقال: اسكت. فقال: وهل تكلمت؟)(“. 

وشأن المائق أيضاً أنه إذا تكلم جاء كلامه في غير المواضيع التي يرجى نفعهاء 
ورجا تعدى ذلك إلى ما TS‏ يهمه» وقد جعل ابو 
الدرداء مما يصم الأحمق (كثرة المنطق فيما لاأ يعنيه)(“. 

ومن العلامات ما كان في شكل مظاهر تعبر تعبيراً بليغاً عن أنواع من السلوك 
الحضاري» فبوسع الإنسان أن يعخذ ما شاء من الكنى ويإمكانه أن يلبس ما أراد من 
أصناف الخوام» وباستطاعته أن ينقش عليها ما اشتهى من العبارات. غير أن لکل ما ق 
دلالة على مستوی فكر الإنسان وذوقه» فالكنية إذا كانت شنيعة ة والخاتم اذا کان ms‏ 


(38,37) الحصري القيرواني» جمع الجواهر في الملح والنوادرء 91. 
(39) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 30. 
(40) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 33. 
(41) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 33. 
(42) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 32. 
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وفصه صغير وفضته قليلة معدودان من آیات العجز وقلة الفطة(43, ا الدلالة 
2 الخام لاه تعبیر مباشر عن لب الإنسان وإدراکه وقد رد ڈ أحدهم على من جعل 
الأحمق یعرف بمشیته ونظره وتردده فقال: رلا بل يعرف حمق الرجل من کلیته ونقش 
خحاتمه)۵), 


وهكذا نظروا إلى الكنية فأحلوها محل العنوان إذ يوضع فيهدي إلى المعنون 
ويختزل مجمل سماته ويخبر عن طبيعته ومكوناته» والتفتوا إلى النقش فأنزلوه منرلة الشعار 
إذ يرفع فيكشف الغطاء عن فكر صاحبه واتجاهه. 
اما وضوح الدلالة وعمقها وبيان الإشارة ودقنها - في مجال ما يعرف به الأحمق 
- فمكمنها ليس المظاهر والأشكال بل «الخصال والأفعال»)5“ على حد تعبير السابقين. 
وقد قرن القدماء العنصرين المتقدمين لارتباطهما وتمازجهماء فالخصال صفات 
خلقية تحدد طبائع الأفعال وتصوغها وتلونها بألوانهاء والأعمال تعبير عن الأحلاق 
وترجمة عملية لها. وتتمثل أبرز الصفات والأعمال أساساً في غرارة الأحمق غرارة تجعله 
يثق بمن لا يعرف ولم يجژب» وفي طیشه طيشاً يجعله لا يستقر على راي ولا يثبت 
على قرار وفي عجبه۵. 
وبين أن من اتصف بهذه الصفات لا موقف له ولا مودة ولا تواضصع فيه 
ولا اة نه «إن أعرضت عله اغتې» وان أقبلت عليه اغتر» ون حلمت عله جهل 
عليك» وان جهلت عليه حلم عنك» وإن أحسنت إليه أساء إليك» وإن اتا اة ا 
إليك» وإن ظلمته أنصفت منه» ويظلمك اذا أنصفت)47. فهو أبداً يضع الأو في غير 
مواضعها 9 يسيء تقدير الأشياء والأقوال والأفعال والمواقف» تقوده إلى ذلك 
سطحيته وقصر نظره وتركه النظر في العواقب. وقد جعل السلف من أخص خصائصه 
«الخضب من غير شيء والإعطاء في غير حق والكلام من غير منفعة والثقة بكل أحد 
وإفشاء السر»“ ومن حصاله أيضاً عدم التمييزء فهو الذي لا يفرق بين عدوه وصديقه» 
وهو الذي يتكلم ما يخطر على قلبه» وهو الواهم الذي يحسب أنه أرجح الناس عقلاً. 


(43) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 32. 
(44) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 32. 
(45) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 32. 
(46) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 32. 
(47) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين 35. 
(48) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 35. 
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وكأن بعض الحكماء قد جمع صفات الأحمق فأوعى حين قال:« من أخلاق 
الحمق العجلة والخفة والجفاء والغرور والفجور والسفه والجهل والتواني والخيانة 
والظلم والضياع والتفريط والغفلة والسرور والخيلاء والفجر والمكرء إن استغنى بطرء وإن 
افتقر قدط» وإن فرح أشر» وإن قال فحش» وإن سئل بخل» وإن سأل ألح» وإن قال لم 
يحسن» وان قیل له لم يفقه» وإن ضحك نهق» وإن بکی خار). 

ويظهر من اللوحة المتقدمة أن الأحمق مستودع النقائص ومجمل العيوب تدم عنها 
صفاته الظاهرة منها والخفية وتخبر عنها طباعه البادي منها والكامن وينطق بها ما يبدر 
منه حاصة حين ببالغ في کل شيء ويغالي في کل مر حت کأنه لا یعرف حواجز يقف 
عندها ولا يدرك حدودا ينتهي إليها. 

فإذا كانت تلك معالمه وحصائصه فاي محل أحل واي مبڙا بؤئ؟ 

جدیر یمن أراد ان يقف على منزله الإ ان يعود إلى موطنين اثنين من ال 
العربي» أولهما تقدير المؤلفات للحمق با تبلور من مقولات وأطلق من أحكام عامة» 
وثانيهما موقف الناس من الحمقى ومعاملتهم للرعن وصنعهم بالمائقين. 

وإذا كان المنطق السببي يقتضي ترتيباً زمنياً محدداً لذينك الموطنين باعتبار أن 
الأحكام ناتجة عن اختبار الناس للأحمق وامتحانهم له» فإن غزارة المادة في موضوع 
معاملة المائق تدعو إلى الحفاظ على الترتيب المعلن عنه في البدء. 

ویسهل على من يتصفح العناوين الجزئية الواردة بالمؤلفات وينظر في أشباه 
العناوين أن يتبين مقدار شنء المۋلفين لصفة الحمق وبغضهم لھا ویظهر التهجين في 
اعنارین يفتتح بها أصحابها الأبواب» فلا یعدم الناظر في الأثر عنواناً لباب من الأبواب 

يهجن الحمق ويستنقص الغباوة ويستحط الغفلة ويتهن البلاهة ويبغذل الموق. فبقدر 
ما کان العقل يدح کان الحمق يذم» وقد اش على الأول ووضع الثاني في مۇلف 
المستطرف في كل فن مستظرف» وكذلك فعل بها في کتاب (محاضرات الأدباء 
ومحاورات الشعراء والبلغاء)» فقد ساق الإبشيهي عنواناً مشت رکا وهو (الباب الثاني في 
ان والذكاء والحمق وذمه وغ ذلك»50. وكان عندما استوفى الحديث عن العقل 
وتهياً للكلام عن الحمق استهلٌ الموضوع بقوله: «وأما ذم الحمق...»5» وأما الراغب 


(49) ابن الجوزي» أخحبار الحمقى والمغفلين» 35. 
(50) الړېشيهي» المستطرف في كل فن مستظرف» 1 :13. 
(51) الإبشيهي» المستطرف في کل فن مستظرف» 1 :16. 
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الأصبهاني فقد جعل بابه عنوان «(مدح العقل وذم الحمق)2) وأما البيهقي فققد ورد 
عنوانین معبرین»› وسم الأول ب(مساویء العي وضعف العقل)(3 وتعلق الثاني بالمنسوبین 
إلى الحمق فكان «مساوىء الحمقى)9) صورة جزئية لعنوان الكتاب نفسه. 

ويتضصح أحياناً تحقیر الحمق في جمل عامة تتصدر الاات فينضوي إليها 
ما ساف بعدها وکأنها تحل محل العناوين» ومن أمغلة ذلك قول الجاحظ في کتابه 
البيان والتبيين «وکانوا یعیبول النوك والحمق والعي وأحلاق اللساء 
عقب ذلك مادة وا الا ات الشعرية5 التي تبي - وإ تفاوت تت معانیها قو فة 
أن الأحمق غادة | إذا لقی لا يقبل بقبصة ولا يلتفت إليه بلحظة. 

وقد تبلورٹ المادة أحياناً أحرى في شكل أمثال تظهر الأحمق أو الجمقاء وقد بلغ 
كلاهما العجز ومنتهى العياءء فالخرقاء لا تحسن ولو مهنة من المهن“ والمائق 
ل يقدر أن یحبس لعاہه السائإ 69. 

وإذا تعدی البالحث تلك العناوين وما شابهها أو قام مقامها ألفى مادة را 

الأطراف مختلفة الأجناس تزخر بذلك الغرض زخوراً وتعج فيها أصوات المؤلفين عجيجا 
منادية بتحاشي الاخ جت المغقلء وقد نشر الأدباء الكلام في هذا الموضوع 
وأطالوا الشرح» فحذروا من مصاحبة الأحمق حتی قیل: 0 إياك ومۇاخاة اللخ ..( 
وجعاوا تبریر هذا التبيه و تدبیره وحرق ما يأتي من الصنيح» »> فقيل مواصلة للقولة 
المتقدمة«...فإنه رجا أراد أن ينفعك فضرك)60. 

وليس للمرء أن يستغرب دعرة العرب إلى الابتعاد من الأرعن لأن الحمق إذا ذكر 
قر بعیوب معلومة وسوؤي بنقائص معينة وسيق مع مثالب مشيدة»› فالأعرابي الذي توجه 
بالقول إلى الحجاج بن یوسف تیم بامرأته الرعناء تبڙمه بدسائه الثلاث الأحريات» وكانت 
إحداهن فارکاً مبغضة ل تحظی عل الرجال» وکانت الثانية متېر جه ۾ تتکسر فى مشیتها 


(52) الراغب الأصبهاني» محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاي 1 :13. 

(53) البيهقي» المحاسن والمساوىء» 141. 

(54) البيهقي» المحاسن والمساوىء 592. 

(55) الجاحظ البيان والتبيين»› ! :244, 

(56) الجاحظ. البيان والتبيين» 1 :244 - 247. 

(57) يقال: «خرقاء لا تحسن المهنة أي لا تحسن الخدمة (لسان العرب» مادة مهن). 
(58) يقال: «أحمق يسيل مرغه وهو اللعاب» القاليء الأمالي 2 :12. 

(59) الجاحظء البيان والتبيين» 4 :96. 

(60) الجاحظ. البيان والتبيين» 4 :96. 
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وتتبختر وتظهر الزينة للناس الأجانب» وكانت الثالئة مذكرة متشبهة بالذ كور هي الخاق 
والخلق. وهکذا تعددت مصادر مصائب الأعرابي وتنوعت بواعث آفاته حتی بلغ منه 
الكرب مبلغاً ونال منه الغم منالاً جعله يتمنى الأماني الأليمة القاسية ويود لو كان أكمه 
أصم حتی لا یری ما یکره ویسمع ما ببغض» بل تمنی أنه لم یکن تروج وأنه کان ناقص | 
اله ي د شو جلى زواج وا يقدم عليه. وما کان منه بعد أن تمنى الأماني 
المختلفة ألا أن أقبل على القرار الحاسم وهو الطلاق ثلاثاً لا يرجى بعده رجوع! 
ولا تؤمل إثره عودة. وما كان مصير زوجته الحمقاء ليختلف عن مصير الزروجات 
الأخريات وذلك لسخفها وقلة إتيانها المستقيم من الأمور«؟. 

وهكذا كان الطلاق هو الحل بالنسبة إلى من فرط أمر زواجه. أما بالنسبة إلى من 
لم يفعل بعد فلا يعدم نصيحة يتجه بها إليه الناصح وهو يحثه على عدم الاقتراب من 
الطرف الأحر إذا کان به حمق؛ وفي ذلك يستوي الرجل والمرأة لأن شان السوي أن ينفر 
من المصاب ویعدل عنه ناشدا السلامة من صحبته طالباً أن يعفى من الاقتران به. وق 
ساق الجاحظ لأحد الشعراء أبياتاً يحث فيها على اجتناب الارتباط بالغبي ل 
وخدمة ومكن من سلطان وجاه. فقال في هذا المعنى [من الطويل]: 
ولا تقربي يا بدت عمي بوهة من القوم دفداساً غبياً مفئدا 


وإن كان أعطى رأس ستين بكرة وحكماً على حكم وعبداً مولّدا 
ألا فاحذري لا توردك هجمة طوال الذرى جبساً من القوم قعددا2 


وقد عد الحمق - على احتلاف مستوياته - عيبا من العيوب يذم به الإنسان 
وينتقص» بل يظهر في بعض الأحيان بمظر الآفة الي تأكل من فضائل الإنسان وخصاله 
ومن أمثلة ذلك جواب أبي حيان التوحيدي للوزير وقد سأله عن ابن فارس أبي الفعح»› 
فكان منه أن عدد محاسنه في البدي» غير أنه لم يلبث أن لاحظ أن «الرجحان لما يذم به 
لا لما يحمد عليه»(3. وما كان منه إلا أن طعن فى خلاله وجعلها مردودة لعيوب فى 
مقدمتها «الرعونةه؟ وقد تناول المؤلف نفسه ابن السمح - عند تقويمه لعدد من الرجال 
الذين سأله الوزير عنهم - وأحذ في مقارنته بن تقدم الحديث عنهم فقال إنه «لا ينزل 


(61) ابن عبد البرء بهجة المجالس» 2 :34 - 35. 
(62) الجاحظ, البيان والتبيين» 1 :246. 

(63) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 3 :205. 
(64) التوحيدي»› الإمقاع والمۇانسة› 3 :206. 
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بفنائهم ولا یسقی من إناثهم»° لأسباب يذكرهاء ويقرر في النهاية أن ما يحطه عن 
مراتبهم شيعان «أحدهما بلادة فهمه»)6. 

أما عمرو بن الأهتم التميمي» فإنه لما سخط على الزبرقان أخبر عنه بأسوإ ما علم 
فعدد عيوباً من بينها انه «أحمق الوالد)7) وقد درج ابو حيان التوحيدي الجهل والعي 
ضمن سائر العيوب» فهو إذ يتحدث عن الفضائل المذكورة والمثالب المتعارفة لا يلبث 
أن يقرن العيبين المتقدمين بنقيصتي الجبن والبخل» وهو في تفضيله للعرب في 
الشجاعة والكرم والفطنة والبلاغة لا يقر حلو هذه الامة من أصحاب النقائص ويقول: 
«وكذلك العرب لا تخلو من جبان جاهل طياش بخيل عبي»“. 

وكان إذا وصض أحدهم بالرقاعة تبع ذلك النعت بنظيره من العيوب» والتوحيدي 
عند حديثه عن ابن عباد ينسب إلى الزهيري قوله: «قد نجم بأصبهان ابن لعباد في غاية 
الرقاعة والوقاحة والخلاعة) وهكذا تجتمع الرقاعة وقلة الحياء تضاف إليهما صفة من 
تخلع رسنه وأعطى نفسه هواها حتى صار مستهترا» كذلك يذ كر العياء عن الحجة 
ویساق مفهوم الرحاوة وقلة الفهم» فيكون كل ذلك بقل الروح وغاظ الحس وجفاء 
الطبع زو الشيء الذي يجعل الناس يستفقلون صاحب هذه الصفات ویثبرمون به 
وینفرون منه» وقد تحدث التوحيدي عن أحد هؤلاء بقوله: (وهو الرجل الفدم الثقيل»(٦‏ 
فأتبع عبارة الفدم بعبارة الثقيل وكأما أراد أن يوضح الارلى رسن تزغها: 

وما أكثر ما يقرن الأحمق بأصحاب العيوب وإن اختلفت طبيعة عيب كل واحد 
منهم» وقد قال في هذا المعنى غاز أبو مجاهد: «أربع تشتد مؤونتهم» النديم المعربدء 
والجليس الأحمق والمغني التائه والسفلة إذا قرأ فالمرء إذا جلس إلى الغبيّ اشتد 
تعبه وعظمت مشقته باحتمال جليسه الثقيل والصبر على تجاوزه وخرقه وتعدیه وظلمه 
فذلك الجليس الأرعن لا پفوق السکران السوار في سکره قيمة وذلك لشره وشار 
ولا يقل عن المغني المتكبر غروراً وضلالة ولا يعدو 3 قدراً بل يضاهیهم جهلاً 
رانحطاطاً. 


(65) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :34. 
(66) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :34. 
(67) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 3 :163. 
(68) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :74. 
(69) التوحيدي» الرمتاع والمؤانسة» 1 :63. 
(70) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 2 :112. 
(71) الجاحظ. البيان والتہيين» 1 :400. 


144 


وقد بلغ تغور العرب من صفة الحمق خاصة إذا كانت في الأقربين درجة صار من 
ابتلى بها بعض أهله يدعو على غيره بهذ الآفة وكأما هي اللعنة تفدك جن قحل به» ومن 
الأمثلة على ذلك ما ذكره أبو خالد المهلبي عندما دحل يوماً على صدیق له من بغداد 
وإذا عنده ابنان شابان وإذا هما أرقع خحلق الله يتكلمان بکل حماقة وكل محال» وأراد 
المهلبي أن يصانع صديقه ويسري عنه فقال له مجاملاً: «سبحان الله ما أطيب 
کلامهما)72 فقال له أبو الولدين: «إن کنت کاذباً فرزقك الله مثلهما)72. 


ولذلك ومثله کانوا یدعون الله أن يجنبهم تلك الصفة وح من راطا رق 
استعاذ الجاحظ في مستهل تابه «البيان والتبيين» من أحد آشکال الموق والعجز فدعا 
ا ا ن او ...كما تعوذ بك من الع 
والحص79 وما كاد الجاحظ يكمل دعاءء حتى لاحظ قدم هذه السنة الدالة على 
استقباح الناس لذلك اأنمط من العيوب وقال: «وقد تعؤذوا بالله من شرهما وتضرعوا إلى 
الله في السلامة منهما)5 واستشهد ببيت للنمر بن تولب حين قال [من الوافر]: 
أعذني رب من حصر وعيّ ومن نفس أعالجها علاجاة0 

وزاد على ذلك فأطال الاستشهاد بأبيات شعرية أخحرى مهجنة للعي مستنقصة 
المتصفين ب»7٠.‏ وفضلاً عن ذلك فقد عاد المؤلف في موطن آخر من الكتاب وكرر 
الفكرة ذاتها قائلا: «ونحن نعوذ بالله من العى»). 

وعندما راموا تجسيم العي وجدوه لا يقل في شيء عن سائر النقائص والعيوب فلا 
ا هو ينماز عن فقدان البصر ولا هو من الاشياء التي يرتأاح 
إليها الإنسان فيظهرها. فقد قالوا ف في الجهل فاعتبروه فقراً لا مزيد عليه وعدا لا عدم 
بعده فکان حکمهم: (لا فقر شد , من عدم العقل»)7. وقد سووه في بعض المواطن 
بالکمه الذي يسلب نور البصيرة فقالوا : «...والعي عمى»0“. 


(72) ابن المعتر طبقات الشعراي 313. 
(73) ابن المعثز» طبقات الشعراي 313. 
(74) الجاحظ البيان والتبيين» | :3. 
(75) الجاحظ, البيان والتبيين» 1 :3. 
(76) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :3. 
07( الجاحظ البيان والتبيين» 1 :3 - 6. 
(18( الجاحط. البيان والتہیین» 1 :202. 
(و7) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :189. 
(80) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :77. 
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وراحوا يسلبون العيي كل خلة ويسحبون منه كل خحصلة بفعل ذلك النقص حتى 
قال يونس بن حبيب «ليس لعي مروءة» ولا لمنقوص البيان بهاء» ولو حك بيافوخه 
ان اماه فاا المرميرف لمن كال اجر ولا فم اة ركاه اة 
عن مستوی جنسه الأصلي وانحدر إلى الدرك وإن علا شأنه بالمال وعظم أمره بالنفوذ؛ 
وقد بلغ اش پأحد الأعراب أن اعتبر العجز عن التعبير ولون عن إدراك الحجة عیباً 
ينبغي إخفاؤه بل سوأة يجب حجبها وعورة يتحتم سترها واا ل بد من الاستحياء منه 
إذا ظهر. ولا فرق عند هذا الأعرابي بر العورتين الأصلية والمستحدثة إلا من حيث 
الموقع لأن العورة الثانية إنما هي بین الفکین۴2. 

وإن ما ورد في أحدى الوصايا ليؤكد ما تقدم» فقد جاء فيها أن «البلادة في 
الرجل هجنة»* يلزم منها العيب ويلحق منها لاذم وتتأتى منها الآفات ولعل أقل هذه 
الآفات أن ينع المصاب بذلك النقص من إدراك درجات الفضل» فصاحب ذلك العيب 
غير مؤهل لتحمل عدد من المسؤوليات والوظائف» وقد ذكر الأصمعي في هذا الباب أن 
عمرو بن هبيرة لما أراد إياس بن معاوية على القضاء قال له معتذراً إنه لا يصلح للقضاء 
لثلائة عيوب منها أنه عيي9؟. 


ولم يكن للأحمق في بعض الأحيان أن يطمع حى في ما هو دون تولي الخطط 
واا فاد ي إلى حد رد معه شهادة الأحمق ولم بجزها رغم أنه کان 
متأكداً من عفته. وبين لمن كلمه في ذلك أنه على صواب بعد أن تبين أن حاجبه عجز 
عن تحدید ا ا ارح أثناء و 


ومصاحبته ا فمجرد أن يدحل 0 وح مجابة لقاع أا 
إذا جلس إليه فإن الحرن يحل والتعاسة تقدم لأنه جالب لأنواع المرض وأصناف 


(81) الجاحط البيان والبيين» 1 :77. 
(82) قال أعرابي: «رأيت عورات الناس بين أرجلهم» وعورة فلان بين فكيه ٠ ٠ ٠‏ بريد العي» (النهشليء» القيرواني» 
الممتع في علم الشعر وعمله» 167). 

(83) الجاحظ, البيان والتبيين» 4 :94 - 95. 

(84). الجاحط البيان والتبيين» 1 :99. 

(85) ابن عبد البر» بهجة المجالس» 1 :593. 

(86) ابن عبد البر» بهجة المجالس» 1 :539. 

(87) ابن عبد البر» بهجة المجالس» 1 :539. 
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الکروب0*» وأما إذا صوحب فالسرور يفارق صاحبه ليحل محله النكد والشوم#» 
وکام الأحمق سة مجسمة ولعنة مشخصة ولا غرابة في ذلك لان الأ يفضل العداوة 
علي مصاحبته» وقد اسب :إلى لقمان قوله لابنه: «يا بني لعن يقصيك الحكيم حير 
من أن يدنيك الأحمق»» وقد ذهب غير لقمان إلى ما هو أبعد من ذلك دلالة على 

شنء الأرعن وقساوة في الحكم عليه لأنه أصبح أداة من أدوات العذاب ولوناً من آلوانه 
فقد ذكر في الأثر أن بعض الملوك لما غضب على عاقل عمد إلى سجنه مع حمق 
وکاغا رام الزيادة في الإساءة إليه والتنكيل به92. 

ردول س اانا م ای ت تقتصر على ذات الحمق بل تفخذ 
شکل لعنة تتجاوز الفرد وتهبط بالمجموعة التي ! إليها ينتسب» فقد ذم أقوام وهجیت 
عشائر لا لذنب قارفوه ولا لمقابح علقت بهم بل لقرابتهم من المائق i SE‏ 

من ذلك أن عر بنو عجل لعیب اتصف به أبوهم دونهم حین استخفه فرح الانتصار ففقا 

aS‏ زارو ذلك ضا ان عت لی ابی 
غبشان الملكاني صفقته الخاسرة خين خحدعه قصي بن كلاب عن مفاتيح الكعبة وقد 
اشتراها هه راشي عليه د أن آسكره. وهكذا ظلت خزاعة تذم به وتهجی٩0.‏ 

وليس هذا الموطن صالحاً لدشر الكلام في مثل هذه الأهاجي لان عن لابراب 
اللاحقة ما هو أصلح وأنسب ذلك أن هذا الموضوع أعلق با وظف فيه الحمق وألصق 
بأغراض المثالب حين تستغل. 

على أن ما يلفت الانتباه حقَاً هو إطلاق اللسان في الأحمق إذ يرمى بوابل من 
النعوت المشينة ويغرق في لجج من القبائح حتى ليخيل | إلى المرء أن في كل ذلك بعداً 
من الإنصاف وشيتاً من الفحامل عليه فما من ناصح إلا حت على مقاطعته» وما من 
واعظ إلا حض على الابتعاد منه وقد ذهب بعضهم إلى اعتبار أن مجرد النظر إليه يكدر 


(88) الشعالبي» اللمثيل والمحاضرة» 438. 


(89) 
(90) 


(91) 
(92) 
)93( 
(94) 


ابن عبد الب بهجة المجالس» 2 :187. 

قال أحدهم [من الكامل]: 

المرء يجمع والزمان يفرق ويظل يرقع والخطوب تمزق 
ولفن يعادي عاقلا حير له من أن يكون له صديق أحمق 
(ابن عبد البر» بهجة المجالس» 1 :540). 

ابن عبد البر» بهجة المجالس» 1 :545. 

ابن عبد البر» بهجة المجالس» 1 :545. 

ابن عبد ربه» العقد الفريد. 6 :156 - 157. 

الميدائي» الأمثالء 1 ز:302. 
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اللب ويسقم النفس°59. 

وکن أن یرد بعض ذلك إلى ما يطبع الاحمق من ثقل ووخامة وما يصمه من 
غلظ حس وجفاء طبع» هذا بالإضافة إلى أن الرجاء في إصلاحه مقطو ۶ فضلاً عن أن 
المنفعة لا يكن أن ترتقب منه وإن قصد إليها”° فما هو إلا سالب للسلامة مورث ' 
للندامة(98. 

ورغم ذلك فإن هذه الجوانب المذكورة لا يجوز أن تبرر وحدها ما يلاقيه 
المائق من محاولات لإفراده ونبذه لأنّ من يفوقه حطورة ويتجاوزه شرا لا يعامل في الأثر 
مثل هذه المعاملة الموغلة فى القسوة والتقزز. 

ولا يكن للمرء أن يقنع بالتبريرات السابقة والتفسيرات المتقدمة أمام الإلحاح 
على مجافاته حاصة أن عفة عدد مهم ثابتة وسلامة صدورهم مشهود بها لأنهم «من أهل 
الجنة) على حد تعبير المكنين. ولا باي 2 الحالة من أن يدحو التعليل منحى 
جديداً فى اتجاه العقيدة ليستكشف رأيها في من كان «سليم الصدر»“ على 


ما يقولون. 

وهنا لا يسع المرء إلا أن يتوقف عند ما نسب إلى عيسى عليه الشلام حين نهى 
عن مۇاخاة الأحمق لعلل ساقها منها أن «بعده حير من قربه»'“ وهذا قول نبي عليم بمن 
هو مقرب إلى الله ومن هو مبعد منه. وزاد على ذلك عندما أعلن أن فى حياته شيا من 
العبث لأن موه أدل وأفضل. 

ولمتل ما تقد بعض الصدى في نصائح الوعاظ المسلمين» فقد جعل الحسن 
البصري الابتعاد من الأحمق ك 
یجتانب الأحمق يۇدي واا دسا أو طقسا من الطقوس يرضي بها الله ويصبح إليه 
محبباً مقرباً» والحسن البصري إذ قال: «هجرة الأحمق قربة إلى الله تعالى)02٠‏ ى 


)95( التعالبي» التمشيل رالمحاضرة 48. 

(96) قيل: «إنك تحفظ الأحمق من کل شيءِ j‏ من نفسه» وتداویه إلا من حمقه» (الراغب الأصبهانيء 
محاضرات الأدباي 1 :15). 

(97) ابن عبد البر» بهجة المجالس» 1 :544. 

(98) الراغب الأصبهائيء محاضرات الأدباى 1 :13. 

(99) الراغعب الأصبهانيء محاضرا ات الأدباي 1 :16. 

(100) الراغب الأصبهاني» محاضرات الأدباي 1 :16. 

(101) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين 36. 

(102) ابن عبد البر» بهجة المجالس» 1 :543. 
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على المائق بالبعد من الله وجعل الإنسان كلما نأى عنه فكأغا حلص من الأوضار وصفا 
من الأدران حتى طهر طهارة وزكا زكاة يحق له بهما ان تقرب منه نعم الله وألطافه 
وتترادف عنده منله ومواهبه. 

تلك أوجه من صور الأحمق وقد ظهرت حيناً من خلال عناوين الأبواب وأشباهها 
وحيناً آحر من خلال ما محض من مقولات متعلقة به» وقد احتلفت أشكال هذه المادة 
فکانت حكماً'وأمثالاً آناً وكانت مقطعات من الشعر أو نتفاً من المواعظ آونة. فكيف كان 
الناس يقفون منه في حياتهم العملية على ما تقوله الأخبار وتحكيه النوادر؟ 


ولعله حقیق - قبل التعرض إلى ما يفعله الناس بالأحمق - أن ينظر المرء في 
ما يفعله الأرعن بنفسه ويصنعه با يقع بين يديه» وذلك استکالا لجوانب ضور الائ 
المختلفة. وحري هنا أن ينظر المرء في ما جرى تحميقه من غير البشر ليطلع على 
مي ا تان من الاعات رة رشن عل كل ما دخاب عل الا حى 


وقد دأب العرب على تحميق بعض النباتات فاعلين ذلك حتى با لا فعل له فقالوا 
في البقلة: «أحمق من رجلةم٥0‏ ونسبوا إليها من الحمق الكثير لأنها تبت في مجاري 
السيل حى | إذا تت السيول جرفتها“*") ويستنتج من استعارة صفة الحمق لتلك البتة أن 
الأحمق من أفعاله أن يضع نفسه في مواضع الهلاك ويحل نفسه في محال التلف. 


وكان لعدد من البهائم نصيبها من هذه الصفةء فقد جرى تحميق جملة من 
ا والطيورء وقد عللوا نسبة هذه الصفة إلى هذه اللو قات يدا وتر وا التعليل 
حآر على أن الذي بهم ليس هو مدى مطابقة الصفة الم كورة لواقع البهائم وحقيقة 
سلو کها إذ لا يعني ان تكون البهيمة كذلك أو لا تكون» بل المهم هو الصورة والتبرير. 
وقد اعتہرٽت الذئبة حمقاء لأنها ترك ولدها وترصع ولد الضبع(05» وعدت النعامة کذلك 
لانھا إذا مرت ببیض غیرها حضنته وت ركت بيضها*» > كذلك الشأن بالسىبة إل العقعق» 
فإنه يضيع بيضه وفراحه”1. أما الحمامة فإنها لا تعتني يإصلاح عشها وإتقانه» وريا 
سقط بيضها نتيجة لإهمالها فانكس وريا باضت في موضع غير مناسب فيقع 


(103) لسان العرب» مادة رجل. 

(104) لسان العرب» مادة رجل. 

(105) الجاحط الحيوان» 1 :197. 
(106) الجاحظ الحيوان» 1 :198 - 199. 
(107) الجاحظء الحيوانء 1 :180. 
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| 
1 
| 


البيض» وأما الكروان فعدٌ أحمق «لأنه إذا رأى ناساً سقط على الطريق فيأحذونه)9٠.‏ 


ويستخلص من الصور المتقدمة أن المحميق يقع إما لإهمال أو تضييع وإما 
لتعرض لمواطن الخطر والضياع في حين أنه بالإمكان تلافي كل ذلك بشيء من الفطنة 
وقليل من الحزم. 


أما فيما يتعلق بالحمقى من الناس فالأعبار في شأنهم وافرة والنوادر كشيرة إلى 

درجة أن الإلمام بأمرهم عسير والإتيان على أنعالهم اسر هن أن اظ اا وا 
وتصنيفاً حاصة في مثل هذا المقام. Ra‏ 
وسارت الأمثال بذ کره» وقد ضربت الأمثال في هذا المجال بعدد من الرجال والنساي 
وذلك لأسباب» فإما أن يكون جاهلاً عاجزاً عن تمييز أبسط الأشياء کالوعي بالذات» وهذا 
شأن بعضهم حين تبون أنه غير قادر على التمييز بين أخيه ونفسه» مما اضطره | إلى أن 
يجعل في عنقه قلادة «من ت عظام وحزف)10) حشية أن يضل نفسه» وإما أن يعجز 
عن السسطق فيعتاضه با هو أشق مؤونة وأجلب للخسارة وأدعى للخرم» وهذا شأن باقل 


حينما راح يشير إشارات عجيبة ويعبر تعبيراً غريباً حى أفلت من بين يديه ظبيه الذي 
اشتراه(۱1. 


ومن تضييع المشهورين بالحمق أن کک يرعى غنم أهله السمان في الكا 
ويدحي المهازيل منها بدعوى نه يصلح ما اأصلحه الله ويفسد ما أفسدو12٠.‏ فهو - 
طبقاً لمنطقه الخاص ت يبغي أن ينتصب ضد إرادة الله ولا یرید أن بازض شه 
وضاع له بعير - فيما ذكرته النوادر - فجعل فيه بعيرين*" وقيل. في رواية أخرى 
عشرة1» وذلك لان الوجدان في رأيه له «حلاوة في القل ٠19)‏ و و و 
يعمد إلى ما بين يديه من الدواب فيسابها أحد حواسها لا انتقاماً متها بل إعجاباً بها 
وقد فعل هذا عجل بن لجيم بحصائه عندما جاء سابقاًء فقد أمر ابنه بفقء عين الجواد 


(108) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 40. 
(109) ابن الجوزي» حبار الحمقى والمغفلين» 40. 
(110) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 41, 
(111) أبن عبد ربه» العقد الفريده 6 :155. 

(112) الميدانيء الأمثال» 1 :303. 

(113) ابن عبد ربهء العتتد. الفريد» 154:6. 

(114) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين 41. 
(115) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 41. 
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حتى تصح تسميته «الأعور»9". أما أبو غبشان - وهو مضرب الأمثال فيي خسارة 
الصفقة") _ فقد تنازل عن نصيبه في حجابة الكعبة حين اشترى منه قصي بن كلاب 
المفاتيح بزق من الخمر*» وقد قيست رقاعته بفرق ما بين عظمة ما كان بين يديه 
وفاهة ها ار إليه. 

ومن النساء اللاتي ضرب بهن المثل في هذا الباب تلك المرأة ا ذکرٽ فی 
القرآن1٠»‏ فقد كانت تغزل الصوف هي ومن معها من الخدم حتي ذا نهين ا ين 
أيديهن أمرتهن بنقضه وفعلت ما فعلن» فيذهب العمل جميعه باطلاً ثم يستأنف العناء 
وتحل الخسارة. ومنهن من بلغت غفلتها ما لا غاية بعده حتى أنها لا تمر بين الوضع 
والذهاب إلى الخلاء. ولم تقف غباوتها عند هذا الحد بل تجاوزته إلى ما هو أبعد 
وأحط فقد لاحظت أن وليدها قليل النوم كثير البكاء ونظرت إلى دماغه فألفته يضطرب 
فشقت يافوحه بسكين وأخحرجت دماغه موقنة بالظفر» فقد اعتبرت أن الدماغ هو المدة 
المسببة للألم المانعة لنوم الوليد وظنت أنها أراحته بذلك وهيأت له الظرف المناسب 
حتى يأحذه النوم'1. ومنهن أيضاً «الممهورة من مال أبيها) 2ء فهذه - وإن لم تصل 
في فداحة الخسارة إلى ما وصلت إليه سابقتها دغة الحمقاء - فإنها ألحقت بنفسها 
فضلاً عتا لحق والدها من غرم موجع أذى معنوياً لا ياتشم جرحه» فعوض آن بمهرها 
زوجها من ماله الخاص امهرها من مال أبيها ثم «امتن عليها بجا مهر ها)(23) وکأنه یجود 
عليها ويتفضل. 

وهكذا فأولى الحمقاوات تشتغل لغير منفعة وتجتهد لغير فائدة وتعمل' للعبث» 
وثانيتهن تضع للموت وتلد للتلف فتضيع نسلها وتقطع امتدادهاء وثالشتهن تضيف إلى 
الخسارة المادية غرماً معنوياً يضعف موقفها ويحلها ميحلامتواضعاً بغیر وجه مقبول» وتنال 
من عرض ذويها. 

وأشنع مما تقدم ألا يكتفي الأحمق بأن يلحق بشخصه الضرر المعنوي بل يجلب 


(116) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :23. 

(117) الميداني» الأمثالء 1 :302. 

(118) ابن حييب» المنمق في أخبار قريش» 349 - 351. 
(119) سورة النحل» الآية 92. 

(120) الميداني» الأمثال» 1 :305. 

(121) الميدانيء الأمثال» 1 :305. 

(122) الميداني» الأمثال» 1 :305. 

(123) الميداني» الأعثال» 1 :305. 
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العار لعشيرته وأهله» وهذا شأن «شيخ مهو»9" حين اشترى المذمة مقابل بردين ثم جاء 
إلى قومه وقال: جفتكم بعار الأبد»3٠‏ فلزم بذلك العار قبيلته عبد القيس9'. 

وهكذا لا يتوقف فعل الأحمق على شخصه أو على ما يملكه أو يتصرف فيه بل 
يمد إلى ذويه وإن لم يقصد ذلك الفعل ولا أراد تلك السشيجة. 

فإذا كان هذا فعل الحمقى بأنفسهم وصنعهم مما بين يديهم سواء كان ذلك على 
an‏ الملكية أو التصرف» فما كان فعلهم بغيرهم ممن يلقون ويعاشرون؟ 

إن أبار الحمقى على كثرتها لا تدبىء إلا قليلاً ما يفعله الحمقى بن يحيط بهم 
من الناس» فالحالات التي يبادر فيها الأحمق بالفعل نادرة رغم وفرة الحكايات» والغالب 
أن أقصى ما قد يفعله الأحمق بغيره يقتصر على تجاوز للذوق وينحصر في إساءة للأدب 
تجعل الطرف المقابل ينقبض وينزعج. ولا يكون ما يصدر عن الأحمق إلا على سبيل 
الخطإ فلا العمد يدفعه ولا الوقاحة تحفزه بل غاية ما في الأمر حلو من المعرفة وعري 
من الدراية وسوء تقدير وفساد تقوبم» ولا یصدر کل ذلك إلا عن غير قصد. 

فعيينة بن حصن يدحل على عثمان بن عفان بغير إذن معتقداً أنه غير محتاج إلى 
اسمعذان127» وأبان بن عثمان يتقدم إلى معاوية بن أبي شان و نطب بنا له متوعما ان 
لمعاوية بنتاً لم تتروج بعد وهذه زوجة أبي رافع ترى في المنام زوجها المتوفى 
فيخبرها بأن الصيرفي مدين له بمائتي دينارء فتتقدم من الغد إلى الصيرفي طالبة منه ذلك 
المبلغ وهي لا تشك في أن ذلك من حقها جد في الطلب وتستعدي عليه 
القاضي (129» وهذا عبد الله بن مالك يساير موسى أمير المؤمنين فتسفي دابته التراب في 
وجه الأمير وهو مع ذلك يواصل الحرص على السير في ذلك المستوى فلا ينقطع 
التراب ولا ينك الأذى0. ۰ 

ولعله هكن للمرء أن يطبق على هؤلاء جميعاً ما قيل في عبد الله بن مالك حين 
وف بان فر في الاجتهاد ولكن التوفيق حالفه ولم يوافقه(3٠.‏ 


(124) ابن الجوزي» أحبار الحمقى والمغفلين» 42. 
(125) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 42. 
(126) ابن الجرزي» أحبار الحمقى والمغفلين» 42. 
(127) ابن عبد ربه» العقد الفريد» 6 :157 - 158,. 
(128) ابن عبد ربه» العقد الفريدء 6 :158. 

(129) ابن عبد ربه» العقد الفريد» 6 :163. 

(130) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :254 - 255. 
(131) الجاحط البيان والتبيين» 2 :255. 
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وغل لا كن أيضاً اعبار الخمقى افاعلين ن احرلهم إلا هنباب السجوز لأن 
الفعل يقتضي القصد والعمل يستدعي النيةء فهؤلاء لا تناسب بين أعمالهم ونواياحم 
ولا تناسق بين مقاصدهم وظاهر سلوكهم وكأن أكثر ما يسم أعمال الحمقى الخمول 
والفتايية والتخلف عن الفعل#“ حتى أن منهم من لا ينهض إلى أبسط ما تتطلبه 
الحياة الزوجية إلا ردأ على فعل واستجابة لاستغارة3. 


ومن الحمقی من لا یفعل بغیرہ شیتاً بل یفعل بنفسه ما یفعل - وکأنه ینکل بها - 
من أجل الغير» فقد عمد - فيما قيل - عامر بن عبد الله بن الزبير إلى أن يحرم نفسه 
لباس النعال حعى لا يأثم أحد بسرقنهاء ذلك أنه سرقت له نعل مرة» فعزم على ألا يتخذ 
نعلا البتة وقضى بقية عمره حافى القدمين3. وهكذا يستجيب على نحو من الأنحاء 
لأفعال يحتمل أن تصدر عن أحد الناس فيصير كأنه امتداد لجانب من ذلك الشخص 
ويتصرف وكأما ينتصب حائلاً بين ذلك السارق المحتمل ونفسه حتى يفوت فرصة 
الإئم ويجنبه شر الحساب وسوء العقاب. وفيما عدا ما تقدم تقتصر أعمال الحمقى غالباً 
على إجابات ترشح حرقاً وملاحظات تقطر رقاعة وتدخحلات تفيض ثقلا. 

الآن وقد تقدم تصرف الأحمق تجاه ذاته وما بحوزته» وسبقت معاماته لغيره من 
الناس» فكيف كان الناس يقفون منه وما هي مدلولات تلك المواقف؟ 

لا بد من الإشارة إلى أن المادة في هذا الباب محدودة الكم إذ الغالب أن أخبار 
الحمقى ونوادرهم تنتهي بأقوالهم ذاتها ولا تبع بأقوال المخبرين ولا تشفع بتعاليق 
المؤلفين3#'“ حتى يكون جواب الأحمق أو تعليقه بثابة كلمة الختام يقفون عندها 


(132) دأب الحمقى على التضييع وعدم الاعتناء بالأحداث دقيقها وجليلها» ومما يذكر في مجال الطعان 
والثأر ما کان من فعل بيهس» فبينما كان قومه يتعرضون للقتل والانتقام كان مشغولا بتبينّ الطريقة 
المواتية التي يابس بها أثوابه» وقد عناه الشاعر بقوله [من الطويل]: 
وسن حذر الأيام ما حر أنفه قصير وخاض الموت بالسيف بيهس 
نعامة لما صرع القوم رهطه تبينّ في أثوابه كيف يلبس 
(الجاحظ الحیوان» 4 - 413). 

(133) الجاحظ» البيان والتبيين» 2 :225. 

(134) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :349. 

(139) وقع تجرد الأخبار التي أوردها الجاحظ منجمة في كتابه «البيان والتبيين» لأن هذا المؤلف معدود من 
أقدم الكتب وأوفاها في هذا الباب» ولأنه مشتمل على عشرات كثيرة من الأحبار المتصلة بهذا 
الموضوع. وقد وقعت - في هذا الاختيار - مراعاة اتجاه الجاحظ في التأليف باعاره لا يقنع بنقل 
المكتوب أو المروي من الأخبار بل يعمد أحياناً إلى المشاهدة رالملاحظة فيسجل ما يحدث من حوله. = 
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ويكتفون بها باعتبارها الغاية المرجوة. وما أكثر ما تكون الإجابة طريفة أو غريبة فتسلي أو 
تضحك حسب طيعة الرد ونوعية الملاحظة. وهكذا تروى الأحبار وتنقل وكأنه لا يوجد 
داع لتعليق معلق بل وكأن التعليق الوحيد المرتقب هو ذلك التعليق الذي ليس مكتوباً 
ولا معلناً لأنه يتمثل في إضحاك السامع أو القارىء وهكذا فالتسلية هي الغاية التي 
لا غاية بعدهاء ولأجل هذه الغاية كان الخبر يتناول أحياناً بالتشذيب والتهذيب ويعالج 
اختصاراً وصقلاً فیجرد مما يصحبه من ملاحظات مختلفة ویخلص مما يرافقه من سياق 
إلى أن يخرج من صورته الأصلية ويدحل في صورة النادرة ويكتسب سمات أدعى 
للدسلية وأجلب للضصحك°0'. ولا يخفى ما تفقده المادة حينغذ من إفادة الملاحظات 
وثراء السياق الدلالي. 


(136) 


هذا فضلاً عن أن أخباره وافية غير منقوصة إذا ما قيست مادتها اة الأخبار ذاتها في مؤلفات أخرى 
لاحقة. وقد وقع إحصاء ما يقرب من ستين ومائة حبر» وتبينّ أنها انتهت جميعاً بأقوال الحمقى أنفسهم 
ولم تشد عن هذه القاعدة سوى أربعة أخبارء وهو عدد لا يكاد يذكر لقلته ولعل ضاآلة هذا العدد تبين أن 
المؤلفين كائوا يعتئون خاصة بجانب الحمق المنطوق. 

هذه الظاهرة بينة المعالم في الأخبار التي حوتها المؤلفات المتأحرة» فإذا قارن المقارن بين الخبر الواحد 
في وضعيه بالكتب المتقدمة واللاحقة لاحظ أن الخبر يفقد الكثير من التفاصيل التي تكتدفه وتثريه. ومثل 
ذلك الخبر المتعلق بتعزية أبي عتاب الجرار لعمرو بن هذّاب. 

كما أورده ابن عبد ربه في كتاب العقد الفريد (5 :167 - 168) فقد أورد الجاحظ هذا الخبر في كتاب 
الحيوان: (6 :151) إلا ن المؤلف الثاني أهمل الكثير من الجرئيات المهمة والدقائق المفيدة» فلم يعرف 
بأبي عتاب ولا عرف بأهله» بل اکتفی پإیراد کنیته» كما غفل وصف صوته واستعداده لقول ما قال. 
وما هو أبلغ وأهم أن صاحب العقد الفريد لم يسق موقف الاس من قول أبي عاب وقد كان منهم 
الصائح المستدكر والضاحك المستهزىء رلم يورد تعليق عمرو بن هداب حين النمس العذر للمعري 
الأحمق فاعتبر المعنى المقصرد صحيحاً والنية حسنة والخطاً لا يعدو اللفظ. 

ولعل صاحب العقد الفريد عندما تغافل عن تعليق عمرو بن هداب كان يقدر أن إيراده ينقص من طافة 
النادرة ويحد من شحنتها ويشلها من حارة إلى باردة فتصير غير باعثة على الضحك بالقدر المرجو ولعل 
ما انطبق على الخبر المتقدم ينطبق أيضاً على ما كان من أحد عمال معاوية بن أبي سفيان. ولعل إيراد 
ابخبر في صورتيه الأولى والثائية يوضح ما سبق ويغني عن تكرار تعليق شبيه بالتعليق المتصل بالخبر 
الأول. جاء الخبر في المؤلف الأول كما يلي: «قال عوانة: استعمل معاوية رجلا من كلب» فذكر يوماً 
المجوس وعدده الناس فقال: لعن الله المجوس ينكحون أمهاتهم والله لو أعطيت مائة لف درهم 
ما نكحت أمي» فبلغ ذلك معاوية فقال: قاتله الله: أترونه لو زادوه على مائة ألف فعل» فعزله» (الجاحظ 
البيان والتبيين» 2 :260). 

وجاء في المؤلف الثاني على هذه الصورة: «وقال عوائة: استعمل معاوية رجلا من كلب» فذكر يواً 
المجوس وعنده الناس فقال: لعن الله المجوس ينكحون أمهاتهم» والله لو أعطيت مائة ألف درهم 
ما نكحت أمي» (ابن عبد ربهء العقد الفريد» 6 :185). 
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على أن لكل قاعدة جانبها الشاذء وطبقاً لذلك جاءت جملة من الأخبار متبوعة 
بتعاليق نزرة اتخذت أحيانا شكل القول وأحياناً أحرى الفعل الذي يحل محل الكلام 
ويخني عنه. 

ولا شك في أن مواقف الناس من الحمقى تختلف خصائصها من حالة إلى 
أحرى» فردود الفعل لا بد من أن تتفاوت ليناً وحدة لأنها تتبع عوامل عديدة» إذ منها 
ما يتبع مقام النحادثة وسياقها بصورة عامة ومنها ما يخضع لمنرلة غير الأحمق وحالته 
ومزاجه» ومنها ما يتصل بدركة رعونة الأرعن ومدى مخالفة ما صدر عنه للصواب. 


على أن ما ينبغي ان يعتبر من المواقف وردود الأفعال إنما هو المتواتر المطرد. وقد 
ورد في هذا الباب حبران. لم يۇلف مثلهما في مثل هله المواطن»› ولا مناص من 
إحلالهما محليهما الصحيحين حتى لا يحمل المرء على استنتاج قد يخالف واقع 
الحمقى من حيث طبيعة ما يلاقون به عادة وحقيقة ما يخصول به. 

ويتعلق الأزل بأبي طالب صاحب الم حین دحل على المأمونء ففد استهل 
کلامه بتفضيل والده عليه وجعل يني على الأب ويذ کر الإبن ب بسلبيته وعدم إحسانه إليه 
رغم محله من دار الخلافة و في حدمة الخلرفة32٠‏ اف في کل ذلك 
يتہسم) 9, وما من شك في ان اپتسام المأمون لم یکن عبر عن رضا أو استحسان» 
E‏ 
اما وترفعاً ا ولا أن مثل الحادثة E TE‏ للغاية حين 
ا أن المأمون اسم حتى لما هو أخطر من ذلك وأوجع» فقد ذکر المؤرخحون 
انه حین بعض الفرس إلى زاس الأمين المخلوع وشتمه وسب والديه 
جمي )139 وما أحد والديه إلا والد المأمون نفسه. 

ما الخبر الثاني فيتصل بهارون الرشيد حين جاء ينظر صنعة أبي شعيب القلالء 
فقد رد في أول الأمر على الخليفة رداً فيه من الفصاحة ما يدل على عقل محکم ورأي 


(137) الجاحظ. البيان والتبيين» 2 :233. 
ı138)‏ الجانحظ البيان والتبيین» 2 :233. 
(139) قيل إن المأمون أمر بنصب رأس الأمين في صحن الدار على خشيةء وأعطى الجند وأمر كل من قبض 
رزقه أن یلعنه» فکان الرجل يقبض ويلن الرأس» فقبض بعض العجم عطاءه فقيل له: العن هذا الرأس» فقال: 
لعن الله هذا ولعن والديه [وما ولدا] وأدحلهم في كذا وكذا من أمهاتهم فقيل له: لعنت أمير المؤمنين» 
وذلك بحيث يسمعه المأمون منه [فتيسم] وتغافل وأمر بحط الرأس» (المسعودي» مروج الذهب» 3 :423). 
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جید۹۵, غیر أنه ما لبث شفع ذلك بجواب في منتهى الرقاعة والبطالة «فضحك الرشيد 
حتى غطى وجهه»*. وما ضحك الرشيد إلا لفرق ما بين الجواب الأول والجواب 
الثاني» ثم إنه لم يضحك من الأحمق بقدر ما كان يضحك من المجنون - وقد ظهر أبو 
شعيب بمظهره في الرد الثاني . - » وما تعليق هارون الرشيد إلا دليل على الصورة التي 
بدا فيها صانع القلال» فقد قال الرشيد بعد أن أحذه الضحك: «والله ما رأيت أنطق منه 
أولأًء ولا أعيا منه آحراًء ينبغي لهذا أن يكون أعقل الناس أو أجن الناس)۹2٠.‏ 

وهكذا» فإذا كان المأمون منعته موانع ذاتية من التعبير الصادق عن حقيقة موقفه 
من أبي طالب» وإذا كان الرشيد ضحك من أبي شعيب القلال وقد لاح له من شخصه 
جانبه المجنون لا جانبه الأحمقء فإنه يحق الآن للمرء أن يخلص إلى واقع ما كان 
يعامل به الحمقى حين لا يوافقهم الصواب. وأيسر درجات هذه المعاملة وأهونها أن يعد 
المخالف أحمق فيستجهل وإن كان قريباً أو مؤنساً» ويعبر عن هذا الاستحماق تعريضاً 
أحياناً» فهذا عبيد الله بن زياد بن أبيه يعض بعبيد الله بن زياد بن ظبيان التيمي وقد 
تأذی من كلامه السابق فيقول: «يرحم الله عمر كان يقول: لم يقم جنين في بطن حمقاء 
تسعة أشهر إلا حرج مائقاً)(143. 

وقد يعبر أحياناً تعبيراً مقتضباً جافاً» مثل ما كان من جواب المهدي لخالد بن 
ل ن ا ا کی ما ا عا ا ان م الا قال 
ا وا ای ارد ن کی رسال ما فل لرل ن عت الت ون ران 
حيدما كثب إلى عمه عبيد الله بن مروان: «...وأنت يا عم أحمق أحمق)145. 

أما الدرجة الثانية في سلم معاملة الحمقى فتعمثل عادة في . الغضب ينتاب 
الإنسان وي ركبه» فقد غضبت هاشمية جارية حمدونة من أبي طالب عندما استرسل مع 
طبعه فتكلم على الفطرة كلاماً غير مراقب» فقال قولاً يحتمل أن يؤؤل تأويلاً سمج 
وضاقت أا ضيق ورامت أن تضع حداً لعبارته بأقصر السبل بعد أن فشلت في حمله على 
التزام كلام غير مشبوهة معانيه459٠.‏ 


(140) الجاحطظ, البيان والتبيين» 2 :261 - 262. 
. (141) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :262. 
(142) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :262. 
(143) الجاحط. البيان والتبيين» 2 :242. 
(144) الجاحظ. البيان والتہيين» 2 :259. 
(145) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :232, 
(146) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :232. 
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وعندما يستئقل الناس أفعال الحمقى يضصجرون ولا يطيقون حرقهم فيستفزهم 
الغضب ويحملهم على أن يدعوا عليهم دعاء يتفاوت حدة وقسوة» فهذا هشام بن 
عبد الملك يدعو على الأبرش بن حسان بان یصاب بجرب في جلده رغم انه کان آنس 
الناس به وذلاك لاه تحدث إليه حديتاً لا یو حی باحترام منزلته ومراعاة یہت ه1۹7 . وهذا 
المهلب يدعو على رجل من بني ملکان دعاء موجعاً فيقول له: (أطعماك الله 
لحم )14 وذلك لان الأخحير استعار للحديث عن حياة الرسول کلاماً ما ل149 , 
وراب م دعث على ولدها ٻالشکل لجهله مرتبته ومنرلة قومه ہین التاس (150)» وامراة تدعو 
على الخطيب بأن يعجل الله موته» وذلك بعد أن حمله الحصر على أن ينقل خطبة نكاح 
إلى ما پشبه صلاة الجنازة(15, 

أما الدرجة الثالثة فتتجاوز الغضب وما يتبعه من دعاء بالشر» وتتمثل عادة في 
صرف الأحمق أو تنحيته أو طرده. وممن کان يلاقي بالصرف ال و كى عند ما يخالفون 
آداب العيادة ویج رقوں سننها» ومن بين هؤلاء رجل ذكر الجاحظ أنه دحل على رقبة بن 
الحر يعوده» غير أن حرقه حمله على ان ینعی | ا اعتلوا من عاتے(۱52)» فکان بذلك 
كأما نعى إليه نفسه. عند ذلك بين له رقبة قبح ما أتى وصرفه بطريقته الخاصة فقال: «إذا 
دخحلت على المرضى فلا تنع إليهم الموتى»› وإذا حرجت من عندنا فلا تعد إلينا)(52٠‏ 

وقد يطرد الأحمق في الحين وينحى مثلما حصل لوكيع بن الدورقية عددما ثقر 
على مرافقه فتعجب مما لا يتعجب منه وسأله مسألة اللائم المؤنب وكأما يۇاخحذه على 
نقص في الحزم وتقصير في الإأقداء(54. 

ورا وقع في المقام الواحد استيفاء ما يلاقى به الأحمق من استجهال وغضب 
وتدحية مثلما فعل المهدي برجل من ولد عبد الرحمن بن سمرة» فقد تحدث الجاحظ 
عن الخليفة العباسي بقوله: «فغضب المهدي واستجهله ونشاه)15. 


(147) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :239. 
(148) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :235. 
)149( أقبل المهلب بن اہی صفرة على رجل من الأزد فقال: «متی آنت؟ فقال: أكلت من حياة 
رسول الله تل عامين». (الجاحظ البيان والتبيين» 2 :235). 
(150) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :251. 
(151) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :250. 
(152) الجاحط البيان والتبيين» 2 :235. 
(153) الجاحظ. البيان والتبيين» 2 :235. 
(154) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :254. 
(155) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :258. 
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وشبیه بالذي سبق ما فعله أميّة ب وكيع بن الدورقية حين دعا عليه وطرده ونحاه» 
فاستنفد فى مناسبة واحدة ما يواجه به الأرعن من ردود فعل ابان الغضب وقال له: «اغرب 
عن وجهي قبحك الله» ومر به فنحي)59٠.‏ 

ومما تواثر واتصل أن الناس لا يختلفون عادة فيما يعامل به الأحمق لا من حيث 
التقوم ولا من حيث التأييد لسلوك الآحرين تجاه الحمقى» فيسير كل شيء وكات الار 
منوط باتفاق ضمني وإجماع عجيب على ما ينبغي أن يواجه به الأحمق» فلا تلاوم في 
شأنه ولا مراجعة. وفي هذا يذ کر الجاحظ أن المهدي عندما استجهل السمريٰ 
«اسشحمقه الناس)(57٠)‏ فإیدوا حکمه ودعموا موقفه. 

غير أن المعاملات المتقدمة - وإن اتسمت بقدر من الجفاف ونوع من الجفاء - 
فإنها لم تصل البتة إلى درجة العقاب» فالمهدي نفسه عندما أغضبته رعونة مجالسه» 
استجهله ونحاه لکنه «لم یعاقہه»'. 

على أن التسامح - وإن ظل في الحقل الجزائي مطرداً اطراد القاعدة - فإنه يغيب 
کلما ظهرت الاعتبارات السياسية والتقديرات الإدارية» فبعد أن يكون الواحد صمي 
الحاكم وجلیسه أو مۇنسه ومستشاره يحرم من ذلك او فتنحط قيمته الاجتماعية 
عامة. ولتلك الاعتبارات عزل معاوية بن أبي سفيان رجلا من كلب _ كان استعمله - 
لسوء تعبيره وشناعة الصورة التي E a as a‏ 
الملك قنيبة بن مسلم بخراسان بعد أن شبهه بیزید بن ثروان في ثصرفه في ما بين 
يديه» فإذا كان هشقة يحسن إلى السمان من الأنعام التي يرعۍ ويسيء إلى المهازيل 
منهاء فإن قتيبة بن مسلم كان يعطي الأغنياء ويحرم الفقراء(". 

وقد عير أمثال هؤلاء بأفعال فعلوها فيسمون تسميات يسبون ا وکو کی 
یشتمون بها وڏ تؤلف فيهم الأشعار تسير بقبح ما صنعوا. غير أن هذ الأمر أدحل في باب 
المثالب وأعلق به. 

على أن من المفارقات أن يضيق الناس بحضور الحمقى ويضجرون من أفعالهم 
ويغضبون ويحنقون ويحطون من منازلهم لما تتسم به أعمالهم من ثقل ووخامة ومخالفة 


(156) الجاحط البيان والتبيين» 2 :254. 
(157) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :258. 
(158) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :285. 
(159) الجاحط, البيان والتبيين» 2 :260. 
(160) الجاحط, البيان والتبيين» 2 :243. 
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للصواب» بينما يحفلون بأخبارهم أا حفول فيتداولونها ويتداقلونها بحرص وشغف» وقد 
اعتبروها عنصراً لازماً للمجالس والمؤلفات يسري في قوامها ويخالط تركيبها ومادة 
صالحة تسهم في صوغها وتشكيلها وأداة ناجعة تشؤق وتدشط. 

ومن المفارقات أيضاً أن تسب إلى الرعن فضائل - وإن قليلة - وتناط بهم خلال - 
إن نادرة » فهذا أنوك ظفر حيث خاب كل اخوته وقد ثأر لابيه القتيل فشفى 
نفسه'6) حلاف لأفعال الحمقى المعتادة. بذلك ب سائر أهله وفاز دونهم بفضل السبق 
ومازية البدار» وذلك أحمق يقول الشعر فيصوغ من الحكم ما يعجز عنه العقلاء2؟'. 

ولعل الحال لا يخلو من أحد احتمالات ثلائة: فإما أن يكون العمل المدسوب قد 
حدث فعا ولكنه وليد طفرة عت باتفاق عجيب» فكان بثابة رمية من غير رام لم تصب 
الهدف إلا على سبيل الصدفة والخطإء وقد قيل في مثل هذا: «وكما أنه يرل بعض 
الا ی کے ا طن عه ق ذلك برل رياط عضن الى جف كب ما د 
يحسب أن مثله يهتدي إليه»» وعندئذ يدرج ذلك الفعل في باب ما شذ فلا يقاس 
عليه ولا يعتدٌ به. 

وإما أن يكون الواقع خر اعبار رة مرو عة و كرك الغاية :أن رة الاعتار 
إلى عدد من أولمك الحمقى بطريقة ذكية تجريها مجرى الواقع لما لها من قابلية 
للخفاء والالتباس والانطلاء .وحينئذ يكون الغرض أجراء ضرب من التعويض لتحقيق نوع 
من التوازن بين صورة الأرعن الأولى وهي صورة الأحمق البطال» وصورته الثانية وهي 
صورة العاقل الفطن الحازم. 

وإما أن يكون الهدف إكساب الموضوع من الوزن والقل ما يترك أثراً ويحدث 
وقعاً» فشأن الأقوال أو الأفعال إذا هي نسبت إلى الحمقى البطالين أن تربو على 
مثلها مما ينسب إليهم فتنتفج وتشحن قيماً إضافية تفعل في النفوس فعلاً يشغل الألباب 
ويأحذ بمجامعها. ذلك أن الناس إذا قارنوا بين من يتوقع منه ذلك ومثله ومن لا يتوقع منه 
وقد قالا قولاً فكان كلاهما «في مقدار واحد من البلاغة)9 أو فعلا فعلاً فكان 


(161) الجاحظ البيان والتبيين» 4 :16. 

(162) نسب إلى هبنقة المحمق البيت التالي [من الطويل]: 
إذا كنت في دار يهينك آهلها ولم تك مكبلا بها فتحرؤل 
(المرزباني» معجم الشعرابي 495). 

(163) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 2 :106. 

(164) الجاحظ, البيان والتبيين» 1 :89. 
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كلاهما «في وزن واحد من الصواب»۹9٠ ‏ مالوا إلى تقد الثاني رقا لعل الأول 

ومر ذلك - في البدء - إلى التعجب من أن يصدر ذلك الفعل أوالقول من ذلك 
الشخص وقد حل اليأس من أن يدرك درجات العقلاء صواباً وحذق. وقد دأب الناس على 
ألا يتعجبوا من الشيء إذا جاء من معدنه الأصل ونما يكون الاستغراب إذا بدر الفعل من 
غير مأتاه المعتاد رلأن الشيء من غير معدنه أغرب» 169. وإذا وقف الناس على ما يقدرورا 
ان يأني ذلك الشخص بثله لم يلبث التعجب منه أن يتحول إلى إعجاب به «لأن النفوس 
کانت له أحقر... ومن حسده أبعد»7"). وقد علل سهل بن هارون مراحل هذا الانتقال 
التدريجي تعلیلاً مفْضلاً حین قال في ايء الصادر عن غير معدنه: «وكلما کان أغرب 
کان ابعد في الوهم» وکلما کان ابعد في الوهم کان أظرف» وکلما کان اظرف کان 
أعجب» وکلما کان اعچب کان ہد ع (168), 

وفشر سهل هذه الظاهرة تفسيراً عميقاً تمتد جذوره إلى ما يتصل بطبع الناس إذ 
يزهدون في المألوف ويحفلون بالشاذء» فهم «موكلون بتعظيم الغريب واستظراف 
البديم»“. لذلك كان من الطبيعي أن تلاقى أفعالهم باستسحان المستحسنين ومدح 
المادحين وقد هجموا على ما لم یحتسېوه وبوغتوا بظهور حلاف ما قدروه. 

ومهما تكن طبيعة السبب في نسبة ما نسب من الطفرات إلى النوكى ومهما تكن 
نقيجة ذلك فإن المادة الداحلة فى هذا المعنى لا تعدو أن تكون قليلة نررة إذا 
A lê i A E RL‏ 

وييكن أن يلاحظ المرء أن التوازي حاصل فى الجملة بين معاملة الاس للأحمق 
معاملة فعلية مباشرة وتناول المؤلفات له من خلال ما تبلور من مقولات وما محض من 
العناوين وأشباهها وما صفا من الحكم والأمثال. فالناس ببعدونه بالفعل وكلام المؤلفين 
يدعو إلى هجره وإفراده. وهذا التجانس أمر طبيعي لأن علاقة المصدرين هي علاقة 
التتيجة بالسبب» ذلك لأن معاشرة الحمقى وممارستهم والاحتكاك بهم هي التي نحثنت 
تلك الأمثال وصقلت تلك الحكم وصاغت تلك الأشعار. 

على أن أمراً عجباً لا يجوز إغفاله رغم كل ما تقدم ويتمثل في وجود مادة أدبية 


(165) الجاحط, البيان والتبيين» 1 :89. 
(166) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :89. 
167) الجاحظء البيان والتبيين» 1 :89. 
(168) الجاحظ. البيان والتبيين» 1 :89 - 90. 
(169) الجاحظ, البيان والتبيين» 1 :90. 
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تدعو إلى مهادنة الأحمق"') ومعايشته 7 حيناً وإلى التظاهر بالحمق(172) حيناً آخر. 
لكن الاغرب أن يلفى الحمق - في حقبة من الحقب - وقد تخلى عن طابعه المشين 
وتخاص من مميزاته المهجنة وصار طرزاً يتبع وشعاراً يرفع وقيمة من القيم التي يعتد بها 
المعتد ويفتخر بها المفتخر^7. وهذا ما يستحق أن يتناوله المرء بالبحث ليحله محله 
الانسب ضمن دراسة ضافية مستقلة. 


(170) ابن عبد البر» بهجة المجالس» 2 :187. 
(171) الجاحظ» البيان والتبيين» 1 :245. 
(172) الجاسحظ, البيان والتبيين» 1 :245. 
(113) تقضح هذه المعائني وما إليها من خلال سيرة المتحامقين وإنتاجهم. (ابن المعتز» طبقات 
الشعراءء 340 - 344). 
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النصل الثاني 
صور المجذون 
ومعاملة الذاس له 


لا يستقيم الحديث عن صورة وحيدة تجتمع فيها صفات المجنون وسماته ذلك 
أن الأثر يشمل مجانين مختلفي المراتب متنوعي الأماط» فالصورة التي تنطبق على هذا 
الصنف لا تنطبق بالضرورة على ذلك النوع الذي تلاثمه صورة غير التي سبقت . 

ثم إن المجنون لا يستقر في وضع من الأوضاع ولا يبت على هيئة من الهيغات 
لأنه يتصف - فيما يتصف به - بسرعة الحؤولة حتى أن المرء | إذا ألفاه على حال من 
الأحوال لا ياہث أن يجده قد صار إلى غير ذلك مر الأطوارء فلا حواجز معلومة تفرق 
بين فترات الصحر ا الغوص» ولا تقاسیم دقيقة تفصل بين اُوقات الهدوء وأوقاتث 
الاضطراب» بل توجد أوضاع تنوالی في غير زظام وتتوارد على غير ٹرتیب فلا حالة 
TS‏ متعددة» ولا صوره ة وحيدة لهم بل صور كثيرة تتموج تقارباً 

e 
الدقة إلا إذا تتبع المتتبع ما يبدو عليه المختبلون ولاحظ الملاحظ ما يفعلونه بأنفسهم‎ 
يصنعونه بغيرهم» لذا كان من المفيد في مرحلة من المراحل التعرض‎ e 
للمظاهر التي يبدو فيها الموسوسون إذ يجوز أن يتطابق مظهر الإنسان ومخبره.‎ 

على أن هذه المرحلة الأولى ل تغلي وحدها لأن المظهر إذ يقدم صورة آرت | 
ما تکون من الاستقرار والقبات ل يفي بالحاجة»› فالمظهر يظل قاصراً في مۇداه وإك 
أشار الى الكثير من المعاني» والهيئة تبقى محدودة في مغراها وإن حملت من الدلالات 
ما حملت» ذلك أن المظهر قد يعر وأن الهيئة قد تخدع› لذلك لا غناء لمن رام مقداراً 
من التحديد من متابعة المختبل في علاقته بنفسه وما يفعل بهاء ولا غناء لمن قصد حداً 
من الجلاءِ من رصد حرکات المسلوس وهو يفعل آنا ویرد الفعل آونة. 

ولعل أظهر ما يلفت الانتباه أن يبدو المختل أحياناً في حالة عراء وقد تخلى عن 
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ملابسه أو تخلص من ثيابد بطريقة من الطرق. يراه الرائي على تلك الحال وهو يفعل 
ما يفعل في غير انقباض أو حرج يقيدان حركاته أو يدخلان على سيرها الخال 
واللاضطراب» كذلك کان جعیفران بحيط به الصبیان ویشدون حوله «وهو عریان»( 
وكذلك كان ماني الموسوس يوماً باب الكرخ ببغداد «وهو عريان» وكذلك ظهر أبو العبر 
عاريا في بعض آجام س من رأى وقد نشط لعملية صيد لم ير الناس مثلها غرابة 
وشذوذاً إذ کان يصطاد بجميع جوارحه. 

وقد تكون هيغة الموسوس ذات دلالة خاصة إذا مشى لأن في مشيته ما فيها من 
التفكك» فلا اتساق يربط بين أجزاء الجسم إذا تح ركت ولا انسجام يحكم ح رکات 
البدن» فكأن الأعضاء أصابتها بينونة وكأن المفاصل قد زالت» لذلك يقال تخلع 
المجنون في مشيته إذا هر منكبيه ويديه وأشار بهماء وقد وردت إشارة إلى طريقة 
المشي هذه في أبيات ذكرها الجاحظ, وقدّم لها قائلاً: «ووصفوا مشية المجنون فقال 
حلف بن حيان [من الخفيف]: 
كم أجازت من قوز رمل وقف * وحسيف المياه سهب المنون 
أسأرت ليلة ويوماً فلما دحلت في مسربح موزون 
أصبحت تعرف الحلاء بعيني  ٠‏ ها وتمشي تخلع المجنون© 

وما يشير أيضاً إلى مشية المجنون الخاصة الحديث القائل إن المجنون هو 
الذي «يضرب بنكبيه وينظر في عطفیه ویتمطی في مشيته». 

ويبدو أن تحريك اليدين كان او القاطعة والآيات الباتة التي تدل على 
ذهاب العقل» الأمر الذي يجعل الناس لا یترددون في أن يأحذوا من حرك يديه فیغلونه 
ویقیدونه”. 

وقد يعرف المعتوه ه بعلامة آحری بین فيه عندما یسیل فمه لعاباً لا سلطة له عليه 
ولا طاقة قة له على حبسه. أما السليم المسلّم فهو الذي لا يسيل لعابه على غرار 


.151: 20 الاصبهاني الأغاني»‎ )١( 

(2) اہن المعترء طبقات الشعراء 382. 

(3) الاصبهاني› الأغانيء 23 :81. 

(4) الاصبهاني» الأغاني» 3 :81 - 82, 

(5( الجاحظء البرصان والعرجان والعميان والحولان» 151 - 152. 
(6) لسان العرب» مادة جان. 

(7) الراغب الأصبهانيء» محاضرات الأدباى 4 :720. 
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ما صف به ذلك الشخص الذي قدّموه إلى الشاعر على أنه صاحبه» فما كان منه إلا أن 
آنکره ونفی ان يکون هو وقال [من الطويل]: 
أتوني بمجنون يسيل لعابه وما صاحبي إلا الصحيح المسلك 

وقد أشار الجاحظ إلى المجانين الذين تسيل أفواههم وهو يعلل بذلك السيلان 
المتواصل أن رائحة أفواههم لا يطراً عليها التغير©. 

على أن اللعاب في حالات الصرع معروفة قد ببرز في شكل آحر إذ يظهر على 
صماغي المصاب وقد علاه نوع من اليعاليل وتفقعت عليه فقاقيع وبدت من الشدقين 
زبدتان تندفعان في حالات الهياج والاضطراب. لذلك كان من أمارات المجنون أن 
يزبد» فبهذا الوصف وصف ابن فهم الصوفي عندما فعل فعل المجانين» فقد قال فيه أبو 
حيان التوحيدي إنه «هاج وأزبد»» وفي مثل هذه الصورة ظهر البستاني الذي خحاف من 
بطش الحجاج بن يوسف وفتكه» فقصد إيهامه بأنه مسلوب العقل فاقد البصيرت 
وما کان منه إلا أن «أزبد وأرغى»' مقدماً تذلك أوضح دلیل على آنه من غير ذوي 
افر 

ولعل المرء إذا انتقل إلى الوجه وجده أفصح تعبيراً وأبلغ إيماء لأنه ينطق بحالات 
النفس ويترجم عما تمر به من أطوار حاصة وهو جامع لأهم الحواس» ضلا عن الصفرة 
التي تعلو وجه المسلوس عادة تلاحظ عليه علامات البهتة وأمارات الدهشة يشى 
بجميعها سكوته المرفوق بالحيرة والدله. هذا عدد من العلامات التي ظهرت على أبي 
البلاد عندما ذهل عقله ودا بابنة عمه وقد زوجت غيره12. 

ولعل أسارير الوجه وتقاسيمه لا تبلغ طاقة دلالاتها وتعابيرها ما يبلغه النظء فقد 
يعرف المصاب بنظرته غير العادية التي فيها يكون البصر زائغاً مضطرباً إلى درجة أن 
السوي يلفي نظرة المختبل شزراء مرعبة تبعث على الخوف والرهبة» فقد حدث أحدهم 
أنه التفى بجعيفران الموسوس وهو مغضب فنظر إليه نظرة منكرة لم يجد بدا من أن 
یخاف منها(13, 


(8) الجاحظ الحيرانء 3 : 109, 

(9) الجاحظ, الحيوانء 2 :154. 

(10) التو حيدي» الإمتاع والمۇانسة› 2 :166. 
(11) ابن الجوزي» الاذكياء» 121. 

(12) التنوحي» نشوار المحاضرة» 5 :137 - 139. 
(13) الاصبهاني» الأغاني» 20 :149. 
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فإذا كان المجانين يظهرون بهذه المظاهر ويلو حون في هذه الصور فماذا كانوا 
يفعلون بأنفسهم؟ 


ليس غريباً أن يفعل المستيهر بنفسه ما لا يتوقع ويحدث ما لا ينتظر لأن عقله 
وقت يتغير ويفسد يريه ذلك التغير وذلك الفساد أن ما يفعل هو ما يقتضيه الرأي وأن 
ما يقوم به هو ما يحتمه الصواب وأن ما يأتيه هو ما يتطلبه الحزم» فقد يقدم المتعته 
على تخريق ملابسه وتزيق أرديته» فهذا المجنون الذي لقيه أبو محمد بن عجيف 
يصڑح معترفاً بجا يصدر عنه فيقول: «أنا أحدق التياب»)» وهذا أحمد بن عبد السلام 
يفعل فعله عندما آلح عليه الصبيان بصياحهم وغاظوه بتعييرهم إياه فمزق ثيابه“. 


وإن المختبل إذا حرق ما يلبسه ومزق ما يرتديه را تلف بعض ذلك فعري عراء 
جزیعاًء ورا اثلف جميع ما یکسوه فخرج منه عارياً عراءٌ تاماًء وقد تقدم أن ظهر بهذا 
المظهر جعيفران» وسبق أن حرج في هذه الصورة ماني المجنون. وإن بعض المجانين 
- إذ يغلبه الغيظ ويستولي عليه الغضب - لا يرضى بالخروج من ملبسه غاية» بل يجد 
نفسه مكرهاً على نوع من الانعزال وضرب من الانزواء وقد بانت له المضايقة ووضحت 
لديه سوء المعاملة» فاحمد بن عبد السلام عندما طفق يزق ثيابه أحذ في الوقت نفسه 
«یحلف الا یخرج من داره)1. 


وهکذا یصیر بالمعتوه نوع من الميل إلى العزلةء فإما أن يعتكض في منزله وينزوي 

حيث الوحدة المصحوبة بالسلامة من اذى الحنق وشر المعاملة الكريهةء وإما ان یتردد 
علی بعض الأماكن الخالية والمواطن المهجورة كقديم الديار وقد تخلى عنها أهلها 
وأهملها سكانها فأصبحت متروكة غر ال ققد خدك بض ااب الجرةد أنه 
اشرب من مجلسه فجاز بخربة فإذا بشيخ قد حرج منهاء ڈ ثم ذكر في منأسبة أخرى أنه م 
ا حر بذلك البناء الخرب فإذا بالشیخ ذاته يخرج من 2 لفسه» ولم يكن ذلك 
E 2‏ ى خالد الكاتب وقد أخذته السوداء أيام الباذنجان ورا كان المكان الذي 
يؤثر المعتوه أن يتردد عليه داراً حربة انقطع أصحابها عن اتخاذها مقراً ومأوی» وربا کان 
ا موطناً آحر لا ذكر فيه للحياة ولا أثر فيه للأحياءء فقد كان عدد من المجانين 


(14) ابن الجوزي الأذكياي 206. 

(15) ابن المعتز» طبقات الشعراء» 406 

(16) ابن المعثر» طبقات الشعراء» 406. 

(17) ابن حجة الحموي» ثمرات الأوراق» 93 - 95. 
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يختلف إلى التربات» فهذا أحد المجانين وقد رئي في الجبانة#» وذلك آخر يشاهد 
و«قد أقبل من المقبرة)9“ حيث قضى من الوقت ما قضى. 

ومن مظاهر العزلة أيضاً أن ينطوي المخبل على ذاته انطواء وقد اشتد به التفکیر 
واستبد به الهم واستولی عليه الوله فاستغلق زاهدا في ما يدور حوله من أحداث منصرفا 
عمن حيط به» فقد روی ابن ادریس ان علیان بن ابي مالك ممرور البصرة کان ذات 
مرة «في مربعة كندة وهو جالس على رماد وبيده قطعة من جص وهو يخط بها في 
الرماد»(2. 

وفضلاً عن أن هذا النوع من السلوك دليل على استيلاء الغم الناتج عن شدة 
ذکر علیان ذاته آنه فى صنيعه ذاك إنغا يقفو اثر مجنون لیلی ويحذو حذوه ا یف 
أبى مالك وقد سأله ابن ادريس عما يصنع فى المكان الذي هو فيه» فقد أجاب قائلا إنه 
يصنع «ما کان يصنع صاحبتا)2)» وهو بذلك الصاحب يقصد مجنول بني عامر» 
واستشهد ببيت من ابياته حين قال [٣ن‏ الطويل]: 
عشية مالي حيلة غير أنني بلقط الحصى والخط في الدار مولع°2 

هذه جملة من الأوضاع تكون عادة في أطوار الهدوء وحالات السكينة التي 
يساعد عليها ذلك الانكماش وذلك الانطواء الذاتيان أو ذلك التفرد وذلك الانعزال 
الموضوعيان. 
أنهما يدلان بعض الدلالة على طبيعة العلاقة القائمة بين عالم المجنون الصغير وعالم 
المجتمع الكبير» ف وان ظل عضوا من اعضاءِ المجتمع وبقي مر کہا من 
مرکباته _ لا ينفك يتأرجح بين أن يندمج في محيطه البشري اندماجاً وأن ببتعد منه في 
اتجاه الانفصال. فهو في تينك الحالتين ييل إلى إضعاف تلك العلاقة حتى يخيل إلى 
المرء آنها مضارعة للانفصام مشابهة للقطيعة. 


(18) العاملي» الكشكول» 1 :9. 
(19) العاملي» الكشكول» 1 :9. 
(20) ابن عبد ربه» العقد الفريد 6 :149. 
(21) ابن عبد ربه» العقد الفريد» 6 :149. 
(22) ابن عبد ربه» العقد الفريده 6 :149. 
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قفي قصد الاعتزال وطلب الانفراد ما يشهد جيل المعتوه إلى لون من الانفصال 
وإن بدا مشوباً بما يشبه الاستسلام لأن المكره يف محرا تفا غير اشن أو عا إعلاا 
میاشرا وعاً من الانهزام با تحمله هذه العبارة من معاني التراجع وتقبل الغلبة المفروضة 
فرضاء فأحمد بن عبد السلام عندما برم بمحيطه وضاق بن حوله لم يجد بدا من أن 
يقسم بالله أن یلزم منزله لا پېرحه(22. 

ورا اتخذ ذلك الشرب من القطيعة شكلاً آخر لا ينكمش المتعته فيه 
ولا ينطوي بل ينطلق في ثقة وجرأة تكتسيان طابعاً فيه من الفحدي ما فيه إذ ماذا کن 
للمرء أن يقول في شخص يجتاز شوارع ودروباً وير بأفراد ومجموعات وقد خلع مجمل 
ثيا به أو مزق جمیع ملابسه؟ 

وسواء كان ذلك الشخص شاعراً جا يفعل مد ركا لما يقوم به أو كان على غير بينة 

من أمره غير واع لما يأني من الأفعالء فإن العلاقة منفصمة أو تكاد لأنه رفض ما الترم به 

كل أفراد المجتمع وتقيدت به جميع أصنافه وفاتء فهر في حل مما تفقوا عليه ناقض 
لما تعاهدوا عليه تصريحاً وما تواطؤوا عليه ضمنياً. 

E O 

کا وھو رفض ذلك المجتمع» » يحاول المتعته في فترات ان یرفضه فیتناساه أو 
a‏ إلى الاستعاضة بعالم حاص هو حيناً عالمه الوجداني وما یحفل په 
من مشاعر وتصؤرات» وهو حيناً آحر مجتمع الأموات وما تاز به من خحصال 
ومناقب9٥‏ عري منها مجتمع الأحياء وتجرد. 

لهذا لم یکن غرياً أن يرى المرء المجنون في بعض الأطوار وكأما هو في عزوفه 
عن مجتمعه الأصل ورغبته في الاستعاضة بغيره ييل إلى شيء يشبه إلى حد إ إقامة مط 
حاص من السلوك وتأسيس نوع معين من المواقف وإرساء لون محدد من التقاليد. 

أما في حالات الهيجان وأثناء نوبات التوتر وعوارض الصرع فإن سلوك المختلط 
يتبدل وفعله یتغیر ٳذ إذ يقبل الممرور على الإضرار بنفسه ويقدم على التنكيل بها فیضرب 


,27( 


فس 25(4) أو يطرح جسمه فی النار )26( أو في بثر 


(23) ابن المعثز» طبقات الشعرايء 406. 

)24( قال أحد المجائين 2 تردده على المقابر: «أجالس قوماً لا يغدرونني وإن غفلت عن الأخحرة 
يذ کرونني» ون غېت لا پغتابوني) (العاملي»› الكشكول› 9:1. 

(25) ابن عبد ربه» العقد الفريد» 6 :171. 

(27,26) الجاحظ, الحيوان» 2 :312. 
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ولعل من أكمل الصور دلالة وأوفاها حياة تلك اللوحة الفنية الناطقة التي قدمها 
التوحيدي عندما وصف ابن فهم الصوفي وهو يتحرك حر کات المعاتيه ويفعل افعالهم 
وکأنه واحد منهم لا يفرقه عنهم مفرق ولا تفصله عنهم بينونة» فقد کان ابن فهم إذا 
عرض له عارض وأحذته نويله «ضرب بنفسه الأرض وهاج وأزبد وتعفر شعره» وهات من 
رجالك من یضبطه ویسکه ومن یجسر على الدنو منه» فإنه یع بنابه ویخمش بظفره 
ويركل برجله ويخرق المرقعة قطعة قطعة» ويلطم وجهه ألف لطمة [في ساعة] ويخرج 
فى العباءة)(2 . 


على أن هذه اللوحة التعبيرية النابضة حياة وإن جمعت من الأوضاع التي ير بها 
المجنون ما جمعت وصؤرت من حركاته ما صورت حتی بدا وکأنه ینکل پنفسه لم 
تبلغ أحداثها سوء العاقبة التي بلغتها قصة الجوهري وقد وصل به الخبال إلى الدرجة التي 
أتلف فيها نفسه. فقد كان صاحب الصحاح في الوقت ذاته الفاعل والضحية مثلما تشهد 
بذلك نهايته المؤلمة بعد أن اعترته الوسوسة» فقد «انتقل إلى باب الجامع القديم بنيسابور 
فصعد إلى سطحه وقال: يا أيها الناس إني قد عملت في الدنيا شيئا لم يغلب علي 
فسأعمل في الآخرة أمراً لم سبق إليه» وضم إلى جنبيه مصراعي باب» وشدهما بخيط 
وصعد مکاناً عالياً وزعم أنه يطير فوقع فمات»*. 

وقد قدم الجاحظ في كتاب الحيوان تفسيراً لمثل هذه الأعمال التي يركب فيها 
المختبل النهابير ويطلب المهالك» وبين أن المزة هي التي تصور للمختلط ما تصور 
وتریه ما تریه حتی يذبح نفسه أو يختنق أو يتردى في بر أو يرمي نفسه من حالق0٥»‏ 
يكون ذلك عادة بعد أن يلم به وجع شديد «يحرك عليه المرة فيحمى لذلك بده 
ویسخن جوفه فيطير من ذلك شيء إلى دماغه أو قلبه») عندئذ يتوهم أن الصواب في 
إلحاق الأذى بذاته وأن الحزم في قتل نفسه من تلقاء نفسه# ويبدو أن مثل هذه الأطوار 
التي تعتري الممرور مطبوعة بآلام كثيرة موسومة بأوجاع شديدة تتاب الواحد حى توهنه 
وتأتي على آخر قواه» فقد ذكر أحدهم أنه كان في ليلة من الليالي يشرف من سطح له 
على جعیفران الموسوس وقد کان وحده في داره» وعندما اعتل وتح رکٹ عليه السوداء 


(28) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 2 :166. 

(29) ابن الأنباري» نرهة الألباء في طبقات الأدبائ 252 - 254. 
(30) الجاحط, الحيوان» 2 :312. 

(31) الجاحظ. الحيوان» 2 :312. 

(32) الجاحظ الحيوان» 2 :312. 
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جعل يدور في الدار طول ليلته ويردد شيئاً من الشعر#. وبقي على تلك الحركة وعلى 
ذلك الدسق لا يستريح ولا يهداً حتی أد رکه الصباح» فما کان منه إلا أن «سققط كأنه بقلة 
ذابلة) تلك أفعال المجنون بنفسه وتلك وجوه من علاقته بذاته» على أن المرء مهما 
يجتهد في تناول علاقة المختبل بنفسه ويحاول أن يعزلها بعيداً من علاقته بغيره ممن 
حوله يعجزه ذلك ويلفي تداخلاً بين العلاقنین تتعدد درجاته وتختلف مظاهره» فالجوهري 
عندما فعل بنفسه ما فعل لم يتم ذلك بدون أن يخاطب الناس بكلام حفظوه عنه وذکروه 
ٻه9» وابن فهم عندما کان يضرب نفسه ويلطم وجهه لم يکن لينجو من جرؤ على 
القرب منه من خحمشه وعصّه ولطمه ورکله» وما کان من حوله ليمتنع من محاولة ضبطه 
وإمساكه9 لكف أذاه ومنع إضراره ببدنه. 


على أن من الأفعال ما يصدر عن المجنون ويتجه إلى من يحيط به ففد سبق 
الحديث عن النظرة الشزراء إذ تخيف من تقع عليه وإن لم يقصد المختبل إلى ذلك 
لخالد الكاتب «وهو يرجم ویشتم»”3. وإذا کان سب خالد بن يزيد ولعنه موجهین إلى 
الصبيان وقد استفزوه بولعهم به فإن من المجانين من يهجم على غيره هجوماً لفظياء فقد 
أورد الجاحظ في بيانه أن الفرزدق عندما حلع لجام بغلته وأدنى رأسها من الماء دعا 
عليه جرنفش دعاءٌ موجعا وعلل دعاءه ذلك بان عابه ٻالکذب وعیره بالرن(39»› ولا پبعد 
من هذا ما فعله عليان بالتاجر البصري» فقد أضحك الناس منه عندما عناه ببيت مشحون 
بهجاءِ مقذع حط من قدر العاشق والمعشرق على حل السواء32. وقریب مما تقدم 
ما صدر عن صباح الموسوس إذ نادی ابن چ الررقاء صاحب شرطة ابن اف هبيرة 
ورماه برقة الدين ووعده پسوء العاق ة۵ , 


ولو كان المجنون يقنع بالقول ويكتفي بالسب واللعن ويرضى بالدعاء بالشر 


(33) الاصبهاني» الأغاني» 20 :150. 

(34) الاصبهاني» الاأغاني» 20 :150. 

(35) ابن الأنباري» نزهة الألباء في طبقات الأدباي 252. 
(36) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 2 :166. 

(37) التدوخحي» نشوار المحاضرة 4 :62. 

(38) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :230. 

(39) ابن عبد ربه» العقد الفريد» 6 :150. 

(40) ابن عبد ربه» العقد الفريدء 6 :150 - 151. 
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لخفّت الوطأة وهان الأمر لأن من المختبلين من تبلغ أعماله درجة قصية من الجرأة وحداً 
بعيداً من الخط فقد يحدث أن يحمل المجنون حجرأ يهدد به من يصادف» ذلك 
ما کان يفعله حالد الكاتب بن مر به حينما خرج من الخربة الني يسكن إليها"“ واجداً 
ارج ا عليهاء وقد یحدث ُن ینف تهدیده2“» وقد ,صادف أن ينجز ما يعن لد 
دو غا تنبيه أو تحذيء فقد ذكر الجاحظ أن أعرابياً من أعراب الربد جن ف«رمى إنساناً 
فش که )۹3 , 

ومن الحكايات الناقلة لاعتداءات المجانين على الأسوي ياء وتنکیلهم 4م أحياناً 
ما ساقه أبو الفرج الأصبهاني في أغانيه حين قال إن ماني الرشوسں کان مغر اا 
شيء من الشعر «إذ نظر إلى إمام المسجد»*“ الذي يإزائه و«قد صعد المغذنة ليؤذن» 
فأمسك عن الإنشاد ونظر إليه وكان شيخاً ضعيف الجسم والصوت» فأذن أذاناً ضعيفاً 
بصوت مرتعش» فصعد إليه ماني مسرعاً حتى صار معه في رأس الشذنة» ثم أخذ بلحيته 
فصفعه في صلعته صفعة )(45) س الحاضرون انها قلعت رأسه لما جاءِ لھا من صوت 
شديد منكر» وكان من الجائز أن تؤذي تلك الصفعة القوية المؤذن أيا إيذاء -حاصة أنها 
لم تكن - في شدتها _ لتكافىء نحول جسم الشيخ وضعف بيته. 

وقد يؤدي تصرف المسلوس إلى التلف والهلاك» وقد يحصل أن يؤذي المجنون 
حتی من اراد به خیراً ورام استنقاذه مما هو فيه من خبال وفساد» ومثل ذلك ما حدث 
لذلك الرجل الذي حملوا إليه المجنون الشريدي ليداويه» فكان أن أحذ المتطبب «فأساً 
فأحماها وجعل يديرها حول رأسه» فخطفها المجنون منه وجمع بها يديه وضربه بها 
فقعله )۹5 , 

وإذا كان الطبيب الحاذق يعرف أنه «ينبغى أن يكون محتملاً للشتيمة)١٠‏ 
الصادرة عن اولك القوم من المبرسمين وأصحاب الوسواس السوداويء وإذا كان محققاً 
لديه أن ما صدر عنهم «ليس منهم وأن السبب فيه المرض الخارج عن الطبيعة»“ فإن 


(41) ابن حجة الحموي» ثمرات الأرراقء 93. 
(42) العامليء الکشکول» 2 :52. 

(43) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :254. 

(44) الاصبهائي» الأغاني» 23 :59. 

(45) الاصبهائي» الأغاني» 23 :59. 

(46) الآمدي» المؤتلف والمختلف» 289. 

47( اہن جلجل»› طبقات إلأطباء والحکماي 46. 
(48) اہن جلجل» طبقات الأطباء والحكماي 46. 
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المصير الذي آل إليه المتطبب المذكور يبقى مصيراً مأسوياً لما فيه من قسوة وألم 
وفظاعة. 

وإذا كان الحكيم الوفي لوصية أبقراط ينتظر من المبرسم بعض الأمر ويتوقع منه 
بعض الشذوذ فإنه لا يخطر ببال العشيقة أن تتعرض لتصرفات قاسية أو موجعة تصدر 
عمن يهيم بها هياماً ويجد بها وجداً. من هنا كان أفظع مما تقدم وأشد قسوة ما فعله ابو 
البلاد بابنة عمه وقد تعلق بها لكن منعته من خطبتها موانع» ف«خرج معارضاً لها بالسيف 
يأحذان المحتضر»50. 

وکن أن يقدر المرء أن سبب اعتداءات المجانين على الأصحاء بالقول والفعل 
أو بكليهما هو اضطراب الأحلاط الذي يطراً على بدن الإنسان حتى يتغير عقله» فقد 
جعل الجاحظ أثناء حديثه عن المختنق والممرور المرة مسؤولة عن الخال العقلي الذي 
الذي رجمه قد کان یرید رجمه» فیری أن الصواب أن يبدأه بالرجم». 

ولا شك في أن تصرفات الممسوسين تختلف حسب درجات إصاباتهم ومقادير 
خبالهم وأماط إسهابهم» فقد يقدم الواحد منهم على ما لا یجرۇ عليه غیره» وقد يخطر ببال 
هذا ما لا يجول بخاطر ذاك» وقد يکتسي سلوك بعضهم طابعاً يظهر فى غاية العدوانيةء 
وقد دو غل غير علامات الهدوء وأمارات الوداعة» بل يجوز أن يحمل المجنون 


الواحد صفات متباينة حيناً متناقضة أحياناً تخبو وتظهر حسب الأحوال والأطوارء ذلك أن ' 


المجنون عينه قد بُلقى طوراً مرغياً مزبداً أساريره ناطقة بهياجه وحالته منذرة بثورته ويلقى 
طوراً آشخر وادعاً راضياً يتسابق الأفراد إلى مجالسته ويتزاحم الكبراء على منادمته. 
ففي حالات السكون وأطوار الهدوء يفعل المختلط غير الأفعال المتقدمة الذكر 
ويسلك سلوكاً مغايراً للذي سبق» فقد تردد في المؤلفات حديث عن مجانين يحملول 
في يديهم قصبات أثناء تنقلهم» ومثل ذلك ما ذكره صاحب طبقات الشعراء عندما قال 
إن ماني الموسوس كانت بيده قصبة) 62 عندما کان سیر عریان. وإن كانت عبارة 
«القصبة» في هذا الموضع لا تحدد ما تستعمل فيه وما ترمز إليه» فإن في غير هذا 


(49) التنوحي» زشوار المحاضرة 5 :139. 
(50) التنوحي» ذشوار المحاضرة 5 :139. 
(51) الجاحظ» الحيوانء 2 :312. 

(52) ابن المعتزء طبقات الشعراي 382. 
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المؤلف شيعا من التفصيل وقدراً من الإيضاح» فربا وظفت القصبة في دفع اذى الصبيان 
ودرء حطرهم حين يولعون بالمختبل» من ذلك أن أحد مجانين البصرة كان يشد بها على 
الصبيان إذا أحردوه وألحوا عليه بالصراخ» فقد كانت في يده قصبة أعدها للقاء جمهور 
الأطفال عندما يحمى وطيس الحرب بينه وبينهم» غير أنه كان يحتاط قبل استخدامها 
ويارم الحذر في تنقيفها يإدحال التعديلات اللازمة عليهاء لذلك «جعل في رأسها أكرة 
ولف عليها خرقة ئلا يؤذي بها الناس». وما إن ينهزم الاطفال حتى يلقي العصا من 
يده). واستعمال كلمة «عصا» يوحي بأنها استعملت باعتبارها نوعاً من أنواع السلاح 
يسشتخدم لمقاومة مجموعات الصبيان المشاغبين. 

على أن استعمال القصبة كان فى بعض الأحيان استعمالاً مغايراً لما سبق» فلا هى 
أداة تحمل ہالید ولا هي ق ي الاح عة به الإخحافة ويرام به الردع واا هي في 
0 الدابة التي تمتطی» فقد أحر ضحت العقد الفريد عن أحد الصوفية وقد تحمق في 
أيام المهدي» فكان «ي ركب قصبة)5 يومين من أيام ا 

وإذا كان هذا التصرف يذ كر بتصرف الطفل حين يجعل العصا بين رجليه وكأما 
يركب مطية من المطايا يستحشها طوراً ويدهرها طوراً آحر فإنه يظهر إحدى العلامات 
الدالة على التعته. 

وما من شك في أن صور المجانين تبقى جزئية منقوصة ما لم ينظر المرء في 
معاملة الناس لهم. فما هي المواقف التي يقفها هؤلاء من أولئك؟ 

إن ما يصدر عن الناس خحاضع لطبائعهم وميولهم وهي ما هي تعدداً وتنوعاً. غير أن 
ما يلفت الانتباه هو ما يثيره المختبل من اهتمام الصبيان به» فكأما له جاذبية خاصة 
تشدهم إليه شداً» وهذه على ما يبدو ظاهرة تكاد تكون ثابتة على مر الأزمنة» فقد كان 
الصبيان يولعون بتتبع المعاتيه ولوعاً منقطع النظير ويغرمون بهراشهم غراما لا :مزید عليه 
فأقل ما يفعلونه بالمفتون نهم يتبعونه لا يفرطون في مرافقته أو الإحاطة به» ولو كان 
الأطفال يقنعون برافقته ويرضون متابعته لكان ذلك محتملا لکنهم لا يمتنعون من مناداته 
بجا یکره ولا یتورعون من إسماعه من اللغو ما يمجه» على أنه رما کان ولعهم ذاك - في 
ب اسای - بدافع الإإعجاب» فقد كان ذلك الصوفي المتحامق المتحدث عنه في 
العقد الفريد إذا ركب قصبته وصعد تلا ونادى لم يعد «لمعلم على صبيانه حكم 


(53) ابن عبد ربه» العقد الفريده 6 :150. 
(54) ابن عبد ريه» العقد الفريد» 6 :150. 
(55) ابن عبد ربه» العقد الفريده 6 :152. 
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ولا طاعة») فهم لا يفتؤون في يومي الاثدين والخميس مشدودين إليه مفتونين به 

إلا أن غر الصبيان في غلب ا س وجه ك والصمث فإذا 
غیره e‏ عنه» فمجموعات الأطفال تخرج ات آحياناً نا وقظل ترميه 3 تر جم 
المكان الذي یختبی ء۶ فيے58)» فقد تحدث ابن المعتز عما کان يفعله الصبيان حینما 
يلمحون حالداً الكاتب وقد وسوس وتغير عقله» فقد کانوا يصیحون به: يا حالد» 
يا بارد)(59). 

اما مصعب الموسوس فإنه لما فطن الصبيان بعجربته الفاشلة ووقفوا على خيبة 
أمله جعلوا يقولون له: «يا عاشق الشاة»۳. وأما أحمد بن عبد السلام الشاعر فقد ذكره 
محمد بن عبد الله الطرسوسي حین قال إن راه في آخحر عمره وقد وسوس «والصبيان 
E‏ 

وھکذا فالصبیان ت في تتبعهم للموسوسين _ يظلون ہین صائح وعابث ومژذ 
ل يستشنون من أدوات الإيذاء أداة ولا يستبقون من وسائل العبث وسيلة ولا يد حرول من 
الكلام سوقية وقبيح حتى لا یبقی للمعاتيه إلا أن يضيقوا بمتابعة هذه الجماعات لهم 
وينزعجوا لمضايقته م إياهم» فلا يملكون ل أن يغروا من اذى السنتهم وأيديهم» فهذا 
عيناوة وقد صور عادیاً «بین يدي الصبيان)62 باحغاً عن 5 بوا أو سطح رصب عده) 
وذلك مجنون آحر قد فُدّم عادياً من الصبيان فداخلا داراً مشبهاً تلك الفرق بياجوج 
وماجوج إفساداً ونقمة62))» وثالث يۇذيە الأطفال فيوڈ أن يطردوا حتی يظلوا بعیدین منه 
ويظل منهم في حرز*؟. 

ويتجلي a E E‏ ل في المختبلين 
فحسب بل حعى في من لا برقى الشك إلى صحة مدار كه ولا يجوز الطعن في سلامة 
ذهنه» من ذلك أن ل عندما استکشف احتیال خیاط من خحياطي الكوفة وتيقن من 


(57,56) ابن عبد ربهء العقد الفريد» 6 :152. 

(58) ابن عبد ربه» العقد الفريد» 6 :148. 

(59) ابن المعتز» طبقات الشعراي 404. 

(60) ابن المعتر» طبقات الشعراء» 385. 

(61) اہن المعتزء طبقات الشعراء 406. 

(62) الراغب الأصبهاني» محاضرات الأدباى 4 :719. 
(63) الراغب الأصبهانيء» محاضرات الأدباي 4 :719. 
(64) ابن حجة الحموي» ثمرات الأوراق» 94. 
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لصوصيته وخيانته انتشر خبره فولع الصبيان بدلك الخياط ولعاً فائقاً «حتى هرب من 
الكوفة)(5), 

ويبدو المجانين - حين يواجهون الصبيان - وكأما هم في حركة مد وجزر يفرون 
منهم طوراً ويكرون عليهم أطواراً» فهذا خالد الكاتب وهو يرميهم بالآجر9» وذلك 
مجنون بالبصرة قد جعل سلاحه قصبة فى رأسها أكرة وقد لف عليها خرقةء فكان إذا 


أحرده الصبيان رشبد عليهم رائياً فيهم الكتيبة الوفيرة العدد وفي نفسه البطل المغوار الذي 


لا يقف أمامه أحد؟» ولرا استنجد المختبل بالعقلاء فسألهم صرف الصبيان عنه على 
ا ا ا و ا 

على أن هذه الملاحقة ك تبقى في ما يظهر مقصورة على الصبيان لا تتعداهم إلى 
غیرهم إلا في ما قلٍ وندر من الحالات» وقد وو ی ع مؤلفات إحدى القصص 
المتعلقة ببهلول تردداً يخثلف من ر إلى آخر» فما آورده صاحب البيان مثا في هذا 
الموضوع بقي عاماً بعض الشيء حين قال: (فر ما مڑ به من يحب العبث)()» فذلك يعني 
ان محئي العبث يجوز أن يكونوا من غير الصبيان حاصة وقد حدد العابث بقوله على 
لسان بهلول «يا فتى». وهكذا يصبح محب العبث فتى من الفعيان الا صبيا هن 
الصبيان. ويتضح من السياق أن العبث في هذا الموطن محدد النوع لأنه عبارة عن قفد 
العابث لبهلول وکاما السب الباعث على العبث ليس جنون بهلول بقدر ما هو جودة 
قفاه'» وقد توقف هذا النوع من الممارسة بمجرد أن استنبط بهلول حيلة غريبة جعلت 


اوفك الفتيان يكفون عن قفده كفا نھاً72. 


ومن الحالات النادرة أن وردت في مؤلفي «الأذكياء»(“ و«أخبار الظراف 
والمتماجنين)) قصة متعلقة بقوم يكثرون العبث بأحد المجانين» إلا أنه يبدو أن إطار 


(65) الحصري القيرواني» جمع الجواهر في الملح والنرادر»ء 163. 
(66) ابن المعثرء طبقات الشعراءء 404. 

(67) ابن عبد ربه» العقد الفريد» 6 :150. 

(68) ابن حجة الحموي» ثمرات الأوراق» 94. 

(69) الجاحظ» البيان والتبيين» 2 :230. 

(70) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :230. 

(71) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :230. 

(72) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :230. 

(73) ابن الجوزي»ء الأذكياءء 205. 

(74) ابن الجوزي» أخبار الرأف روالمتماجنين» 61. 
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هذه القصة غير إطار القصة التي سبقت وأن غرضها ومغزاها مختلفان عن المغزى 
والغرض المتقدمين» فالعابشون هم من بني تيم الله وكأما من أغراض القصة أن تمعن في 
الحط من شأن هؤلاء القوم وهم من هم لؤماً وضعة قدر على ما تصف يعض من 
الآثار3”. ثم إن مغزى القصة يبدو محملاً بالمساوىء مشحوناً بالمثالب التي تصم بني 
تیم الله وتظهرهم في مظهر المجانين الطلقاء رغم تفشي هذا الداء فيهم» وتبرز بني 
أسد وهم يقيدون مجنونهم الوحيد» ويظهر هذا المجنون الذي ليس غيره في بني أسد 
على خباله - أرجح عقلاً من بني تيم الله لأنهم عبثوا به وعذبوه. 

وتبدو شبيهة با تقدم قصة الرجل الذي دفع جعيفران الموسوس على كلب قاصداً 
بذلك أن يقرنه به*7. وهي - في ما يظهر - قصة موضوعة تحمل في طياتها معنى من 
المعاني مسبقاً وهو أن ينقلب الرجل القاصد العبث إلى مضحكة يسخر منه المستمع أو 
القارىء خاصة وقد بادر باعتداء فعلي وكلامي لا مبرر له. 


من الأحبارالمصورة لجوانب من الاقم ويقترب شيئاً فشيتاً من القصص التي لا تقدم 
الوقائع بقدر ما توهم بها خحدمة لاتجاه من الاتجاهات. 

لهذا تہقی هذه القصص القليلة العدد التي تصور غير الصبيان وهم یعبثول 
بالمجانين محل شك يبعث على أن يقف منها المرء موقف المحتاط ففي ما عداها 
تظهر معاملة الناس للمختلطين مختلفة عن معاملة الصبيان لهم بل معاكسة لها في أأغلب 
الأحيان وإن تفاوتت ردود الفعل تبعاً لأصناف المختبلين من ناحية ولطباع المحيطين 
4م وأمزجتهم وأحوالهم الاجتماعية من ناحية أخرى. 

والقاطع المشترك لدى الناس هو أن لهم موقفاً وأضحا ابا لأئهم لا يرضرن أن 
يعبث الصبيان بالمعتوه بل تراهم يهبون لنجدته على نحو من الأنحاى فإما أن 
يرافقوه” وإما أن يفرقوا الصبيان عن04 وما أن یحموه پإدخاله مکاناً آمناً لا تلحقه فيه 
أيدي العابشين وإن وصلت إليه أصواتهم أو تناهى إلى مسمعه وقع الأحجار المرمية. 


فقد ذكر بعضهم أن جعيفران جاءه مغضباً فأنشد عدداً من الأبيات الشعرية ثم هم 


(75) الجا حظء الحيوان» 1 :361 - 363 ,7 :63 - 64. 

(76) الحصري القيرواني» جمع الجواهر في الملح والنوادرء 189. 
(77) الاصبهاني» الأغاني» 20 :149. 

(78) التدوخحي»› نشوار المحاضرة 4 :62. 

(79) الراغب الاصبهاني» محاضرات الادہای 4 :720. 
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بالانصراف فخاف عليه من أذى الصبيان فقال له: «اصبر فديتك حتى أقوم معك فإنك 
اب واکان تخرج على هذه الحال)#» ولا يخفى ما في هذا الموقف من 
معانى الشفقة والرأفة» ولعل ما فعله أبوالحسن بن الفرات ومرافقوه بخالد الكاتب في 
فترة غوصه لا ينم عن إرادة الرفق به والحنو عليه فحسب بل يتعدى ذلك ليبلغ درجات 
الملاطفة التي تليق بمن يستحق الاحترام والإكبار» فابن الفرات ومسايروه عندما رأوا 
حالداً الكاتب برجم ویشتم وقد اخحتلط ولمحرا الصبيان يولعون به فرقرهم عنه ومنعوهم 
منه ورفقوا به وسألوه ان أحد غلمانهم من م رکوبه وآر کبوا الد الکاتب 
وحملوه إلى البستان الذي كانوا معجهين إليه حتى أكل وسكن وتماسك عقله(؟. 

غير انه من الجائر ن يذهب N‏ الاعتقاد أن عباية المعثنين لا تخص ذات 
المجنون باعتباره مجنوناً بقدر ما 'تعجه إلى صفته باعتباره أديباً» فقد كان جعيفران مثلاً 
«أديباً شاعراً مطبوعأ2 «إذا أفاق ثاب إليه عقله وطبعه فقال الشعر الجيد»(۴3» وكان 
حالد الكاتب من المشهود لهم في قول الشعر عامة وفي الإبداع في أحد الأغراض 
حاصة» فقد قال فيه ثعلب: (ما أحد تكلم في الليل الطويل ! إلا قارب ولکڻ حالداً 
الكاتب أبدع فيه فقال [من المتقارب]: 
رقت ف حرفت تافر ,و ال ب ي 
ولسم تدر بعد ذهاب الرقا د ماصنع الدمع بالناظر#؟ 

ويمكن أن يذهب المرء إلى الاعتقاد نفسه فى ما يتعلق بعليان حينما يستحضر 
معاملة ابن ادريس له» فإنه طلب إلى الخادم أن يدفع لباب في وجوه الان الین كاتا 
في طلبه بعد أن أدحل54؟» ثم انه «أخرج إليه طعاماً وطبقاً عليه رطب مشان وملبقات 
وأرغفة)5, يخفى ان عليان بن بي مالك «كان راوية للشعر اضرا بجی ده)87)» 
ولا يخفى فا ان العلماء كانت «تستدطقه لتسمع جوابه وکلامه») ٩‏ وقد کان له ري 


(80) الاصبهاني» الأغاني» 20 :149. 

(81) التنوحي» نشوار المحاضرة» 4 :62 - 63. 
(82) الاصبهانيء الأغائي» 20 :147. 

(83) الاصبهاني» الأغاني 0 :147. 

(84) ابن حجة الحموي» ثمرات الأوراق» 93. 
(85) ابن عبد ربه» العقد الفريد» 6 :148. 

(86) ابن عبد ربه» العقد الفريد» 6 :148. 

(87) ابن عبد ربه» العقد الفريد» 6 :148. 

(88) ابن عبد ربه» العقد الفريدء 6 :148. 
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ق ادات الكعر وراي فى طريقة إلقائه إذ برى في بعض الأحيان الصواب كل 
اا بدشد صدر أحد الأبيات بصوت ضعيف بينما يلقي عجر ذلك البيت بصوت 
رفیع» وببرر مذهبه ذلك تبریرات برى بوجبها أن من المقاطع ما يستأذن على القلب فلا 
gl,‏ يستأذن عليه فلا بملك إلا أن يأذن لها. وكان فضلاً عن ذلك ينقد من 
العبارات ما ينقد ويستطيب منھا ما یستطیب» وکان له بالاستعمالات المجازية علم 
وبكلام العر ب دراية مدعومة باستشهادات قرآنية(. 

وبين أنه یصعب على المرء أن يحدد تحدیداً مقنعاً ي الشخصن مقصود بهذه 
المعاملة الضاربة في اللطف والمصانعة: أهر شخص المجنون أم شخص الاديب؟ 

ومن هنا کان من المستحسن أن يرجىء المرء البت في وجهة تلك المعاملةء 
کان ا للك هى المفيد استعراض ما عامل به الناس عدداً من المجانين الذين هم 
من غير الادباء. 

ولا بد من إيراد تلك القصة الموسومة أحداثها بالشذوذ المنتهية وقائعها بقتل 
المجنرن عقاباً له على ما قد يكون اقترف من ذنوب جسام» فقد أورد صاحب الحيوان 
أنه قيل لعمرو بن عبید: إن فلاناً لما قدم رجلا ليضرب عنقه» فقيل له: إنه مجنون» 
فقال: لولا أن المجنون يلد عاقلا لخليت سبيله». 

فهذه القصة لا يكاد يعثر على مثلها في المؤلفات لأن هذه المعاملة الضاربة في 
القسوة لا يكن أن تمليها إلا اعتبارت سياسية حاصة فقد كان سائداً أن يعمد المتتقمون 
من أهل السلطان إلى قطع نسل المتمردين قصد استعصال سلالاتهم. وفضلاً عن أن 
العمل المتقدم يدو عملا شاذاً معزولاً لا يكاد يوجد في الآثار ما يشاكله» فإن في قول 
المحاجين القائلين «إنه مجنو ن)91 ما يدل على أن الجنون كاف لعدم تنفيذ حكم 
الإعدام. ثم إن إقدام الرجل على ضرب علق المختبل قد أثار استنكار رجل من رجال 
الدين حين عقب على ذلك العمل فقال: وما لتق الله النار إلا بالحى:92» ذلك أن 
عملية كهذه جرمة محققة في نظره ولا جزاء يوافقها غير العقاب الإلهي المتمثل في نار 

وهکذا لا يجوز ان یقاس على هذه الحادثة الشاذة المعزولة لأن غيرها من الأخبار 


(89) ابن عبد ربه» العقد الفريدء 6 :148 - 149. 
(0و) الجاحط الحيرانء 1 :24. 
(91) الجاحظ الحيوان» 1 :24. 
(92) الجاحظ, الحيوان» 1 :24. 
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الواردة في الأثر تنطقى با يعاكسهاء من ذلك أن أبا البلاد حينما قل عشيقته سلمى ام 
يقعص منه أبوها وقد علم الخبر بل نفى حتى أن قخامره نية ذلك ٠‏ لکن کن ان 
يعتقد المرء أن والد سلمى قد يكون وقف ذلك الموقف الحليم لا لأن أبا البلاد ذامب 
العقل بل لقرابته الدموية ووضعه العائلي» فهو ابن أخيه بل هو في مقام ابنه إذ كنفه عمه 
ليتمه» ولعل ما يرجح الاعتقاد بأن العم راعى القرابة إلى حد بعيد ما صرح به بعد موت 
اپنته حین قال: («ما کنت لأقتل ولداً بولد)0۵. 

غير أن مثل الاعتقاد السابق لا يجوز أن يشمل ما وقع للمجنون الشريدي فإنه لما 
عته اراد قومه أن يداووه وکان شریفاً فيهم «فأتوا په رجلا من بني عبادة بن عقيل 
لیداویه» فأحذ فأساً فأحماها وجعل یدیرها حول رأسه» فخطفها المجنون منه وجمع بها 
یدیه وضربه بها فقتله)03. لکن الناس امتنعوا من مجازاته «فأحجموا عن قتله لجنونه»*. 

وهکذا ذو الخون سا كايا يقطع المتابعة ونع التجازاة يها لى الم 
بحياة المختلط بل يكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك لأن المجنون لا پال عا دون 
و يؤاخذ حتى ما هو أقل من القتل وأهون» فقد قال علي بن ابي طالب 

فى المجنونة التي مر برجمها: «إن الله رجع القلم من المجنون الحديث)» وقد 

استحسن عمر بن الخطاب هذا الحكم وهذا الاجتهاد المبرر له ورآی فيه خلاصه من 
الهلاك الذي كان محققاً لولا تدحل علي خاصة وهو المشهود له من غير حلاف بأنه 
أرسخ الصحابة في العلم بالقضاء(0. 

فإذا كان المجنون ينع من أن يرجم فهو من أن يقتل أبعدء وقد جاء في الأثر 
ما يخرج الموسوس من دوائر التتبع وحلقات العقاب لما بمداركه من اختلال» فقد روي 
أن علي بن ایی طالب قال: «وكل الطلاق جائر إلا طلاق المعتوه)°» وقال أيضاً: «ألم 
تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق والصبي حتى يدرك وعن النائم 
حتی يستيةظ)(100, 


(93) التدوحي» نشوار المحاضرة» 5 :137 - 139. 
(94) التنوخحي» نشوار المحاضرة» 5 :139. 

(95) الآمدي» المؤتلف والمختلف» 289. 

(96) الآمدي» المؤتلف والمختلف» 289. 

(97) التباهي المالقي» تاريخ قضاة الأندلس» 23. 
(98) النباهي المالقي» تاريخ قضاة الأئدلس» 23. 
(99) صحيح البخاري» طلاق 11. 

(100) صحيح البخاري» طلاق» 11. 
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ذلك كان طبيعاً أن يستشنى القانون السماوي المعتوه من العقوبة ويسلكه في 
سلك الوم والصبيان لأن هؤلاء وأولئك TT E‏ 
فعل من الأفعال الصادرة عنهم لأنهم إما في غيبوبة وإما على غير بينة من أمورهم نظراً 

زلا بلك ف ان معاملة الناس للمختبلين إذ تختلف حسب أنواع المختلطين» فإنها 
تتلون أيضا حسب نوع العلاقة التي تصل بين المعتوه ومن يحيط به فإذا كان من حوله 
من الأقارب تير موقفهم في الاغلب من موقف غيرهم لأن ردود الفعل في هذه الحالة 
كغيراً ما تلينها القرابة الدموية وتلطفها العلاقة العائلية» وقد أشار بعضهم إلى شيء من 
ذلك وهو يتحدث عن معاملة الزوج لزوجته فقال: «ينبغي لارجل أن يكون مع المرأة كما 
یکون أهل المجنون مع المجنون يحتملون [منه] کل اُذی ومکروه)0". 

وقد تكون علاقة المجنون بغيره أحياناً كعلاقته بقريبه» وريا كانت ألين وأرفق 
لكن الداعي إليها ليس صلة الرحم إما هو واجب تمليه المهنة وما تقتضيه من دواعي 
المسؤولية ومعاني الإنسانية فالطبيب في علاقته بالموسوس ينبي أن يتهياً لتقبل 
الشتيمة وتحمل الأذى لعلمه أن ما ييدر من المصاب ليس منه وما هو من المرض 
الخارج عن طبيعته0°2. فما حدث لأبي الحسن سعيد بن هبة الله مثال من الأمثلة 
الا ا و الأطباء الذين يتفقدون أحوال الممرورين ويعالجونهم» فقد لام 
أحد المجانين الموجودين بقاعة ألممرورين أبا الحسن على مخاطبته العوام بلخة العلماء 
وعابه لتسمیته کتبه بأسماء غير مناسبة لمحتوياتها بل «هزاً به»(3» وكان الحكيم 
یسکت حیناً ویعترف بتقصیره حیناً آخ ر۵٥"‏ 


قى ما جرى بين الطبيب وأحد الممرورين بسيطاً هينا بالنسبة إلى ما تعرض له 
ثمامة بن أشرس عندما بعثه الرشيد إلى دار المجانين ليصلح ما فسد من أحوالهم» فقد 
أحذ أحد الشبان المختبلين في مناظرته اقداً سس مقولاته مستعملاً فاحش العبارات 
وقبیح الصور› ولم یکثف ہذلك بل أخرج جرا من کمه ورماه به» لکنه ط105 


(101) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 2 :120 - 121. 
(102) ابن جلجل» طبقات الأطباء والحكماء 47. 
(103) ابن ابي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباى 342. 
(104) ابن ابي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطبای 342. 


(105) العاملي» الکشکول» 2 :52. 
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» ع ا ١‏ 4 1064( 4 
فحاول تعویض الحجارة الطائشة بالشتم | إذ قال له: «أيها الكلب الحقير»*". وشهد 
ثمامة بأنه عندما علم بان الفتى مصاب في عقله ت رکه وانصرف(٩'.‏ 

وجملة القول إن المجنون لا س يلتفت إليه يه إذا أحطاً في حق الاخرين فاساء إليهم 
إساءة e e‏ أن حب ا ر E‏ 
ا أدبهم. 

ذلك إذا تعلق الأمر بالأفراد | إذ يعاملون المجنون»› ما إذا صا الاما as‏ 

من المجموعات ممثلة في إحدى المؤسسات السياسية أو الإدارية فإن شيعا من التغير قد 

يطراً على تلك المعاملة. فمن الصور المألوفة في عدد من المؤلفات أن يظهر المجنون 
مغلولاً فهذا موسوس من بني أسد يتحدث إلى قوم من بني تيم الله ويخبرهم أن قومه 
قد قیدود(108) وکاما الساطة القي سلسالته هي الساطة القبلية» إلا أن طريقة التقييد بقيت 
غامطضة ومکان الأغلال ظل بلا تحدید. 

ویبدو أن المجنونة والمجنون يستويان في الخضرع لهذا الإجراء المفروض 
عليهماء فقد حدث بعض أهل الكوفة أنه عندما حج رأى في طريقه امرأة فاقدة العقل وهي 
مقيدة10, 

وإذا كان المختاط غير مقيد فإنه - فى الحالات التي يصفو فيها ذهنه - يتوجس 
خحيفة من أن يغل إذا بدر منه ما يدل على خباله» ومما يعبر عن ذلك حديث عليان إلى 
أحد مخاطبيه. فقد أظهر عليان تخوفه من أنه إذا حزك يديه - وذلك آية من آيات الجنون 
أحذوه فغلوه وقیدوه)(10) وهکذا فان إجراء التقييد يشطر عادة من توقع منه وا صدر 
عنه تهديد. وأولى بالأغلال من بان حطر أفعاله» ومن الأمثلة على ذلك ما فعله القوم 
بالمجنون الشريدي بعدما قتل مطبه» فإنهم إذا أحجموا عن قتله لجنونه ربطوه'. لكن 
أين يجري ذلك التقييد؟ 


(106) العاملي» الكشكول» 2 :52. 

(107) العاملي» الكشكول» 2 :52. 

(108) ابن الجوزي» أخبار الظراف والمتماجنين» 61. 
(109) التنوحي» نشوار المحاضرة» 5 :1@61. 

(110) الراغب الأصبهاني» محاضرات الأدباء 4 :720. 
(111) الآمدي» المؤتلف والمختلف» 289. 
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ربط المجنون الشريدي في بيت العبادي الذي رام تطبيبه» فكيف يكن اعتبار 
هذا البيت؟ آهو سجن ام مستشفى؟ 


من غير الهين أن يحسم المرء في هذا المثال المحدد حتی ميل إلى أحد 
الاحتمالين دون الآحر فإذا نظر المرء إلى نتيجة ذلك الوثاق وقد أدى إلى زوال جنونه 
ذهب به الظن إلى أن ذلك كان طلباً للعلاج» أما إذا استحضر عبارة «ربطوه) اتخ «بيت 
العبادي» هيغة السجن و حاصة إذا وقع اعتبار ما قامت به خنوف بنت العبادي من 
اجله حين حلت «وثاقه وأطاقته فنىجا بنفسه)(12. 


ولعل أمكنة التقييد تصبح أقرب من الوضوح بعد استعراض عينات أخرى قصد 
استنطاقهاء فإذا تحدثت مؤلفات عن المجنون وقد قيّد أو سلسل تحدثت عه أحيانا وقد 
اقعيد إلى السجن» فقد جاء في كتاب «محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء» أن الطائف 
أحل «مجنو ا فأمر به إلى الحبس)1. كذلك ذكر صاحب الأغاني أن أبا العبر عندما 
جلس للناس بعث اسحاق بن إبراهيم «فاحذه و حبسه)114» و ان مڭ هذا النوع من 
إفراد المجنون داحل السجن حشية على المجموعة من أن تتكبد خسائر وتلحقها 
أضرار حاصة إذا تعلق الأمر بالقاصرين العاجزين عن التوقي من شرور المختلطين» لذلك 
کان طبيعياً ألا يبدي عيناوة ما من شأنه أن يظهره في مظهر المختبلء وکان طبیعیاً أیضاً 
أن يقبل اذى الصبيان لعلمه أنه إن رد الفعل حاف «إن رجعرا إلى آبائهم يقولوا إنه بدا 
يحرك يديه)(15') فيأحذونه ويغلونه ويقيدونه. وقد تصدر عملية الحبس عمن يكن اعتباره 
طرفاً من أطرا اف السلطة الإدارية أو السياسية» فقد سبقت الإشارة إلى ما أخبر به الراغب 
الأصبهاني حين قال: «أحذ الطائف مجنوناً فأمر به إلى الحبس»'“. وإذا كان هذا 
الطائف - وهو ممثل السلطة - يعس بالليل ويحرس الناس ويكشف أهل الريبة فإن السياق 
عام إلى درجة الغموض لأنه سكت عما قد يكون فعله المجنون حتى تجب مجازاته 
بتلك الطريقة ويجوز سجنه. فهل يكون الطائف قد ساورته شكوك في هوية المقبوض 
علیه» وهل تقتصر مهمته على حبسه ريشما يتم النظر في آمره في ما بعد أم أن مجرد 
حالة المختبل العقلية تخول مثل ذلك الإجراء المتمثل في العزل؟ 


(112) الآمدي» المؤثلف والمختلف» 290. 

(113) الراغب الأصبهاني» محاضرات الأدبای 4 :720. 
(114) الاصبهاني» الأغاني» 23 :82. 

(115) الراغب الأصبهاني» محاضرات الأدباء» 4 :720. 
(116) الراغب الأصبهاني» محاضرات الأدباي 4 :720. 
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من غير اليسير الإجابة بدقة عن ذينك السؤالين لأن سياق الخبر ومؤداه 
لا يسمحان بالجزم أو حتی ما و لکن ٠‏ ن الطائن لشن ن 8 
حدیث 6 8 3 أو 2 ب اا 9 في أتباعه» علل ۴ 
سجن هلا المجنون بأنه «جلس للناس)(11. 

ولا بد من أن ممثلي السلطة - على احتلاف رتبهم - ييلون إلى تبرير سجنهم 
کک بان e‏ ا e o‏ 
a a‏ الرقابة وان ا أقسي ثرا وأجفى a‏ 

ولا شك في أن المواضيع التي تخشاها السلطة هي المواضيع الدينية والسياسية 

و هي الدينية السياسية لأنها شديدة الصلة ببعضها إلى درجة اع وحتى الالتباس 

حاصة وأن الممارسات السياسية ۷ بد من تبریر وجاهتها ترا دینیاً حتی في. ادق 
تفاصيلها. وقد جاء في بعض المؤلفات ما يوضح أكثر ما ينتظر الذين يتحدثون مور 
ينكرها الفقهاء ولو كانت في عقولهم اشیاء۵!'. 

وموقف السلطة من المعاتيه يستدعي التعليق لخصوصيته وتفرده ٻالدسبة إلى 
ما تقدم من مواقض» إلا أنه يحسن إرجاء ذلك إلى غاية استعراض مواقف أحرى تبدي 
وجهاً من المعاملة مغايراً لإرادة العرل وممارسة الإفراد. 


على أن السجن لم يکنِ المكان الوحيد الذي. فيه يحبس المجدون وان ظلٍ 
لحن ا دة اى تى انحتمالاًء فقد يغل المعتوه في غير السجن إذ لا حبس له إلا 
حبس البيمارستان» فقد تحدث ابن حزم في طوق الحمامة عن أحد شیوخه وقد احتاط 
عقله ف(أقام في المارستان مدة طويلة حتی زه )(119)» وساق مثالا آثخر فيه قصبة رجلین 
جلیلین مشهورین فقدا' عقليهما واخحتلطا «وصارا ف في القيود والأغلال)20٠»‏ ویبدو أن 


)117( الاي ّ 23 :82. 

(118) تكلم فقيه حنبلي «بأمر أنكره الفقهاء» فسجن أعواماً. (رحلة ابن بطوطةء 05. 
(119) ابن حزم» الحمامة» 166. 

(120). ابن حزم» طوق الحمامة» 167. 
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النظر إلى المجنون وهو بالمستشفى يختلف من مقام إلى مقام ومن سياق إلى آخرء 
فوجود المعتوه باليمارستان يعتبر إقامة فى بعض الأحيان ويعتبر حبساً أحياناً أعرى» ففي 
حین يقول ابن حزم شا عن شه إنه «أقام في المارستان»(”'» يعحدث ا 
النشوار عن رجل موسوس يعرف بالحسن بن عون فيقول إنه «حبس في البيمارستان 
للعلا)(122) وكأما يلح بتكراره على الصبغة السجنية لتلك الإقامة» فيقول إن ذلك 
الموسوس «طال حبسه سنين ثم صلح»(. 

ومهما تكن النظرة إلى المجنون في البيمارستان» فإن الناس إذا حبسوا مجنونهم 
ہپالمستشفی عادة رجوا شفاءه وطمعوا في صلاحه وعودته معافی کما کان. 

وفى حين يكتفى عدد من أصحاب المؤلفات بالقول إن المختلطين يصيرون 
أحيااً في القيود والأغلال تقيد أرجلهم وتجمع أيديهم إلى أعناقهم ويستغنون عن ذكر 
مواطن تلك الأغلال والقيود يتحدث غيرهم عن أماكن محددة هي دار المجانين٠‏ 
حيناً والمارستان ٠5‏ حيناً آحر. وقد يغني ذكر مكان من الأمكنة فيعلم أنه محل 
للمجانين ومن هذه الأمكنة دير هزقل9٠‏ المشهور إلى درجة أنه إذا شوهد مجنون قيل 
کان هارن من دیز هرل 127. 

على ان حبس المجانين داحل السجون وإفرادهم في باطن البيمارستانات 
لا يعكسان صورة مكتملة لمعاملة الناس لهم لأن المختبلين متباينو المواقف فمنهم 
الهازل ومنهم الساخر ومنهم الجاد. ومن المفروخ منه أن. مواقف الناس تتغير بحسب ذلك 
وتتبدل رغم أن المختاطين في غلب الأحوال يظلون جالبين للنظر لافين للانتباه» وقد 
تقدم شيءَ من مواقف الاس إذا رأوا المجنون وقد طفق الصبيان یعبثون به. فقد کان أقل 
ما يفعاونه إذ ألمت بالمختبل ملمة أن يهبوا لجدته» فابن أبي الشيص عندما غلبت عليه 
ال داء اختلط واشتاط وحرق ثيابه وانتهى به الأمر إلى أن «زج نفسه في دجلة)<٠»‏ فما 
کان من الحاضرين إلا أن حرصوا على إنقاذه وجدوا في تخليصه. وهذا حديث واحد 


(121) ابن حزم» طوق الحمامة» 166. 

(122) التنوحي» نشواز اللمحاضرة» 8 :233.. 

(123) التنوحي» نشوار المحاضرة» 8 :233. 

(124) العاملي» الكشكول» 2 :50. 

(125) ابن حزم» طوق الحمامة» 166. 

(126) ياقوت الحموي» معجم البلدان» 2 :540 - 541. 
(127) الراغب الأصبهانيء محاضرات الأدباي 1 :17. 
(128) اہن المعتن طبقات الشعرای: 364. 
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من بينهم يشهد بذلك» فقد قال: «وکان فينا جماعة يسبحون فأخرجناه وهو لا يعقل لما 
به من البرد»)۶2. وما كان للحاضرين أن يقنعوا پانجائه من الغرق بل راحوا يساعدونه 
على استعادة تماسکه واسترجاع قواه فغطوه ودثروه(130, 

ولو كان الاعتناء مقصوراً على إنقاذ المجنون من حطر الغرق لذهب المرء إلى أن 
ذلك الموقف لا ينم إلا عن إرادة استنقاذ نفس بشرية» لكن مرافقي ابن أبي الشيص لم 
يقفوا عند حد الإغاثة بل تجاوزوا ما يتطلبه الوقوف إلى جنب كائن بشري وقد تهدده 
الموت فراحوا يخدمونه ويساعدونه ویحتفون به» ولعل أقل ما يشي به صنيعهم شفقتهم 
عليه ورفقهم به. 

وما كان الغطاء بالشيء الوحيد الذي ببذله الناس للمجنون» بل كانوا يسعون إلى 
تقديم الطعام إليه» فهذا خالد الكاتب وقد قدم إليه الأكل حتى سكن وأضحى متماسك 
العقل بخلاف ما کان رؤي عليه وظن به وسمع ع (131), 

وإذا کان ما تناوله حالد الكاتب غير معروفة نوعيته ولا محددة .قيمته الغذائية فإن 
ما قدمه ابن ادریس إلى عليان بن ا مالك في غاية من التعدد والتوع» فقد حرج 
الخادم إلى المعتوه رطعاماً طا عليه رطب مشان وملہقات وأرغفة)132» وهذا جعيفراك 
الموسوس وقد التقى برجل من كتاب الكوفة فصرح أنه جائع وسأله عما یکن أن يطعمه 
إياه. ولما قال الكاتب لجعيفران | إن له سلقاً وخردلا طلب منه أن ي يشتري له بطیخاً يضاف 
إلى ذلك السلق وذلك الخردل» فما كان منه إلا أن نفذ رغبته(. وقد ببادر الناس 
بسؤال المختلط عما يشتهي أن يتناول فإذا هو مخثر في ما يرغب أن يأکل» فقد تحدث 
أحدهم عن خالد الكاتب بقوله: قلت له: ما تشنهي ان تأکل؟ قال: هريسة» فتقدمت 
پاصلا حھا له فلما اکل قلت : أي شيء تحب بعد هذا؟ قال: رطب» فأمرت پاحضاره 


فأكل)13۵. 
وهكلا يبدو من المثالين المتقدمين أن المجنون لا يخيب له ج طلب 
a e e‏ شهوته أمران من 


(129) ابن المعتز» طبقاث الشعراء» 364. 

(130) ابن المعثر» طبقات الشعراءيء 364. 

(131) التنوحي»ء نشوار المحاضرة» 4 :63. 
(132) ابن عبد ربه» العقد الفريدء 6 :148. 
(133) الأصبهائي» الأغاني» 0 :156. 

(134) ابن حجة الحموي» ثمرات الأوراق» 94. 
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وقد يبلغ الاحتفاء بالمجنون درجة قصية إذ لا يقتصر اعتناء المعتنين على بذل 
ما هو ضروري أو شبه ضروري من مأ كل وملبس» بل يتعدى ذلك ليشمل أعمالاً توحي 
اقات المجنون واستلطافهء فقد يعمد صاحب المحل إلى إدخال المختبل مثرلهء 
وقد يزيد على ذلك فيشربه خمرا» ذلك ما فعله احدهم عندما استقبل جعيفران 
الموسوس فأولجه داره وسقاه أقداحا(33. 

ولا شك فى أن ما يقدمه الناس إلى المجنون من مساعدة وما ود به شر رعا 
کن أن يعد من الدلائل على احترام المجنون باعتباره إنساتاًء إلا أن من التصرفات 
ما يكن عدها تكرياً للمجنون باعتباره إنساناً في غمرته أدياً في صحوته. 

والواقع أنه من غير اليسير رسم معالم واضحة وإقامة حدود بينة بين ذينك البعدينء 
فإذا كان الناس في الغالب يقدمون إلى المختبل ما يقدمون من خدمات ومساعدات 
تبدو مجانية لا ينتظرون منها جزاء ولا شكوراء فإن ملاطفي المجنون يظهرون - في 
إرضائهم له وتقربهم منه - وکأما يتسقطون الفوائد الأدبية ويستقطرون المتع ال ف 
إذ يرقون للمعتوه ويحسنون إليه بين منتظر للنفع وطالب لاطرافة. فقد جرت العادة أن 
المجنون إذا أكل وسكن لم يتمالك مرافقوه أو مجالسوه عن أن يطابوا منه أن ينشدهم 
من شعره39» وقد لا ينتظر الشاعر ذلك الطلب فيتطوع وينشد ما تيسر من 
الأبيات”3. ور ما حدثت بين الجانبين مبادلة تشبه إلى حد ما عماية المقايضة وإ 
احتلفت نوعيات البضائع» فخالد الكاتب عندما طلب هريسة استجيب لرغبته» وعندما 
اشتھی رطباً لبیت حاجته» إلا أنه حينما فرغ من الأكل استنشده مجالسه شيا من شعره 
ففعل» ولما استزاده لم يزده على أن قال له: «لا يصيبك بهريستك ورطبك غير 
هذا)13» وکأما لا يجوز أن يكون عدد الأبيات المنشدة إلا على قدر ما قدم من 
أطعمة. 

1 وهكذا يبدو الموسوس - وهو يأحذ مواد ويعطي معاني» ویتسلم کماً ویسلم کیفاً 
وکانه یبادل ما بحوزته من قيمة نوعية با هو في حاجة إليه من قيمة كمية. ویحدث 
أن تكرت القيمة الكمية مجسمة فى النقود» فقد أورد ما الان وا ا ی 
هذا المعنى فقال: «وأما جعيفران الموسوس الشاعن فشهدت رجلا أعطاه درهماً وقال له: 


(135) الاصبهاني» الأغاني» 20 :151. 

)136( ابن حجة الحموي» ثمرات الأوراق» 94. 
137( التدوحي» نشوار المحاضرة» 4 :63. 
(138) ابن حجة الحموي» ثمرات الأوراق» 95. 
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قل شعراً على الجيم» فأنشاً يقول....)“ وأنشد بيتون قافيتهما الجيم“'. وربا طلب 

من المجنون الشاعر بعد إدخاله المتزل وسقيه أقداحاً ن غير الأبيات المنشدة على غير 
قافيتها دون اللإخلال بالمضمون الذي ادته الأبيات الأصلية١4٠.‏ وقد يتطور ما يقدم إلى 
ار چ ر المستمع من ناحية وتبعاً لغرض الشعر المصوغ من ناحية أخرى» 
فأبو دل عندما شار عليه پٻعض من کان عنده بقبول جعیفران الموسوس وبعد أن سمح 
منه أبياتاً مدحية صالحة لم یجحد بدا من أن يأمر له بخلعة وألف در ھ2٩1‏ 


ورا ذهب غير أبي دلف إلى أبعد من ذلك في نوع المعاملةء لأن من الناس من 
يأمن المجنون ویعاشره ويلتذ بقربه ومنادمته حتى أنهم إذا كانوا على سفر كرهوا مفارقته 
فأصروا على ملازمته وسألوه مصاحبتهم وقد تبلغ شدة الرغبة في استصحابه إلى الحد 
الذي بجعلهم ينزلون أحد الغلمان من مركوبه ويركبون المعتوه مكانه ويحملونه إلى 
بعض أماكن النزهة1. وفي هذا الإصرار على ملازمة المعتوه وطلب صحبته ما فيه من 
معاني الاستظراف والتبجيل اللذين يلقاهما عدد من المعاتيه. 


ولعل أوضح صورة ة وأكملها لما يبلغه استلطاف اكاد لجن الموسر سين الادياة 
واستملاحهم لهم اللوحة التي رسمها أبو الفرج الأصبهاني عندما تحدث عن محمد بن 
عبد الله es a a e E‏ - وکا 
عنده - عن رغبته في ان یکون معهما ثالث یأنسان به ویلتذان بمحاورته» فما کان من 
اندم إلا أن شار عليه برجل ليس على الندامى في منادمته ثقل لأنه حال من ایرام 
المجالسين ٻريء من ثقل المؤڙانسين خحفيف الوطأة إ إذا ادي سریع الوثبة إذا مر 144 , 
وما زال ابن طالوت يعدد مناقب الجليس المنتظر ويحلل شمائله حتى إذا ذكر اسمه 
قائلاً إنه ماني الموسوس لم يثر استغراب الجليس بل أيده في تخييره له واستصفائه إياه 
قاثلاً: «ما أسأت الاختيار»43“. وما هي إلا أن «تقدم صاحب الشرطة بطلبه 
وإحضاره»۳ وإذا بالشرطي يجد في طلبه باحثاً عن شخص لا یجاری ندرة ولا یعادل 


(139) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :227. 
(140) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :227. 
(141) الاصبهاني» الأغاني» 20 :151 - 152. 
(142) الاصبهاني» الأغائي» 20 :153 - 154. 
(143) التنوحي» نشوار المحاضرة» 4 :62 - 63. 
(144) الاصبهاني» الأغائي» 23 :60. 

(145) الاصبهاني» الأغاني» 23 :60. 

)146( الاصبهاني» الأغاني» 23 :60. 
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قيمة» وإذا ماني الموسوس ينتقل من وضع المجنون الهاذي ويرتقي إلى درجة الجليس 
الطريف فيبواً مبؤاً النديم الأنيس. وعندما يقدم ماني يستأذن استعذاناً رفيقاً ويتخلص من 
الستاب الموجه إليه تخلصاً لطيفا» ثم يستقر في المجلس ويشرع في إضافة بينين 
كلما نشدت الجارية بيتين على أن تكون القافية واحدة47٠.‏ وعندما يوشك المجلس 
عبد الله بن طاهر فإنه عندما قام ماتي لينصرف أمر له بصلة14. 


ومما يستحق الملاحظة أن ذلك المجلس الذي استطابه المتنادمان ووجداه 
مزداناً بحضور ماني لم يكن الوحيد من نوعه ولا كان اخديار المتنادمين نزوة من 
النروات منعزلة أو طفرة من الطفرات منفردة لان محمد بن عبد الله بن طاهر لم يكن 
يسى ماني الموسوس إذ کان «کثیرا ما بیعث طبه إذاا شرب فیبزه ويصله ويقيم 
عند ه)(150) , ۰ 


“على أن ما تقدم لا ينطبق عادة إلا على أصحاب: الحل والعقد ممن اجتمعت 
لديهم مقاليد السلطان وتوفرت لهم موارد المال. أما من لم يمكتهم استحضاز المجنول 
اوا باستدعائه أو بالقبض عليه فلا تيار لهم إلا أن يتبعوه فيسمعوا منه أو يكتبوا 
ما قدمه أبو منصور الئعالبي> فقد قال فيه: «أبو بكر هذا من البصرة» وكان يشبه - في 
حصضور جوابه وبیان حطابه وحسن عباراته وكثرة درایته ب بابي العيناء... وکان الناس 
پنبعونه ویکتبون عنه ما یقول)(۶: وما کان أبو بكر هذا منفرداً بثل هذه العناية 
مخصوصاً دؤن غيره بهذا الامتياز فقد أورد صاحب العقد الفريد أنه «(كان بالبصرة ممرور 
بقال له عليان بن أبي مالك» وكانت العلماء تستنطقه لتسمع جوابه وكلامه»°2٠٠‏ 


وهكذا لم يعد المجنون مجزد همرور عادي یطارده الصبيان ويضيقون عليه 
ويضطهدونه بل أضحى في مقام الشيخ الجليل الذي يرجى كلامه والناقد البصير الذي 
(147) الاصبهاني الأغاني» 23 :60 - 63. 
(148) الاصبهانيء الأغاني» 23 :63: 
٠)149(‏ الاصبهاني» الأغاني» 23 :64. 
(50) الاصبهانيء الأغاني» 23 :64. 
(151) الثعالبي» يعيمة الدذهز» 1 :433. 
(152) ابن عبد ربه» العقد الفريدء 6 :148. 
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ينتظر حديثه» ولا غرابة في ذلك ما دام الأمر متعلقاً يمن «كان راوية للشعر r,‏ 
بجی ده)(153), 


على أن جملة من الأخبار تقدم المختبل وهو في أوضاع تختلف اختلافا ېدو با 
ذا قورنت بالأیثار والتبجيل اللذين تعود أن يلقاهما. غير أن هذه الاخار وما يشبهها 
لا يكن أن يتناولها المتناول بشيء من العفوية ويستسهل طرق ت رکپبهاء فهذه الحكايات 
تبتدىء عادة بوضعية تنطلق منها وتننهي إل مال تول إليه الأحداث» وذلك ما يجعل 
لهذه الحكايات ظاهراً وباطناً. فكم من حكاية وقف فيها عدد من الناس موقف الضاحك 
من المجنون المستخف به» یکون ذلك في بدء الخبر عادة. 


والواقع انه يو جد بعض الصدى لهذا الموقف في واقع المجتمع فقد ورد بو 
الفرج الأصبهانى أن المتوكل كان إذا أراد الضحك ورام التسلية يعمد إلى استحضار 
al‏ والعہٹ 9*. وكان له في ذلك طريقتان إذ «يرمي به في المدجنيق إلى 
الماء)1559) حیاً حتی ذا وقع فيه احرجه وکان شأزه أحياناً أن «(یجلسه على 
الرلاقة e‏ حتی ي e‏ حتی إذا 8 ذلك 2 الشبكة فأحرج 
CRM aS‏ 
تعمر e‏ مجالس الامرا والملوك ومما يدل على ذلك أن الخليفة العباسي کان ذا 
رمى به المنجنيق وصار في الجو يصيح (الطريق» الطريق)57٠‏ قبل اَن يقم في الماء, 
وان إذا انحدر في الب ركة بعد جلوسه على الرلاقة وصار في الماء وأخرج بعدما طر حت 
له الشبكة ينشد إحدى .حماقاته المضحكة بفعل ما تنضمنه من معان وما تحتوي عليه 
من أصوات تحاكى القهقهة53٠.‏ 


أما إذا عاد المرء إلى تلك الأحبار الشبيهة بالقصص فإنه يتبين أنها متواترة في 
الأثرء وقد يکون موقف السار صريحاً واضحاً على غرار ما صدر عن بلال اناي بردة 


(153) ابن عبد ربه» العقد الفريد» 6 :148. 
)154( الاصبهاني» الأغانيء 23 :82. 
(155) الاصبهانيء الأغاني» 23 :82. 
(156) الاصبهاني» الأغاني» 23 :82. 
(157) الاصبهانيء الأغاني» 23 :82. 
(158) الاصبهاني» الأغاني» 23 :82. 
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E‏ علقمة المجنون» فإنه عندما حضر لديه قال: «أحضرتك 
لأضحك منلك )159 

وقد تكون السخرية مضمنة تضميناً مثلما جاء على لسان موسى بن المهلي وار 
يسائل عليان قائلا: «إيش معنى علیان؟)(160), 

ومن الأمثلة أن بھلولا - على ما ذكر ابن الجوزي - لما مر بقوم في أصل شجرة 
قال بعضهم لبعض (تعالوا نسخر ببهلول)(1'. 

وقد شاءث إحدى الحكايات أن تصور قوماً من بنی تیم الله وهم يعبثون عبفاً 
الغا فيه بأد مجانين ي أد2٠.‏ وهل العبث إلا أحد المواقف الناطقة بالهزء 
والكرة؟ 

وهذه المواقف المتقدمة - سواء شهدت بها أقوال الس فالخل أو 
بلورتها أفعال الهازئين با موسوسين - تدل على أن غرض أولئك القائلين أو الفاعلين إنما هو 
ان يجعلوا من اولك المجانين مضاحك لا يستحقون أكثر من الهزو والاستخفاف. 

فهل يقبل المجنون ذلك الموقف ویرضی با اراد غيره إنزاله به؟ 

الواقع أن ردود فعل المجانين - مثلما تصورها القصص الحاملة لتلك الردود - 
تتمثل أساساً في أجوبة معينة لا تلبث أن تقلب الأدوار وتغير الموازين» فإذا المهاجم 
يتراجع ويدافع عن نفسه فى غير فلاح وإذا القوي ضعيف مقهور لان الحجة خانته 
مر شيا الحادقة فج بل لحك مه كل من رويك ل القع او رقت ان ب 
فقرآها. .وهذه ظاهرة مطردة اطراداً يحلها محل القاعدة الثابتة. 

ففی حكاية عليان وموسى بن المهدي يفقد الأحير صوابه بفعل الغضب الذي 
اعتراه فيأتى ما يشبه العربدة فيحل محل الجنون» بينما يتعاقل المختبل فيجيب إجابة 
منطقية على قدر السؤال المطروح ويتخذ هية العاقل الرصين المتشبع حكمة؟"» فقد 
جاب علیان موسی بن المهدي بسؤال وهو «فایش معنی موسی؟)۵'»› وإن بهلولا عندما 


(159) ابن الجوزي» الأذكياى 206. 
(160) ابن الجوزي» الأذكياء 205. 
(161) ابن الجوزيء» الأذكياءء 204. 
(162) ابن الجوزي» أخبار الظراف والمتماجنين» 61. 
(163) ابن الجوزي» الأذكياي 205. 
(164) ابن الجوزي» الأذكياء 205. 
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اراد القوم أن يسخروا منه لم ينجزوا شيعاً مما رسموه O TT RE‏ 
سبيل التعجيز - أن يصعد الشجرة ويأحذ عشرة دراهم بادر بدسلم المبلغ المالي المقشح 
ثم طلب إليهم سلماً يساعده على أن يرقى الشجرة9؟. حينذاك قال له القوم: «لم يكن 
هذا في الشرط فقال: كان في شرطي دون شرطكم»9٠»‏ أما أولمك الذين أكثروا العبث 
E‏ الساحرة ولا نجوا من الردود اي 
أنهم ظهروا بمظهر المجانين الذين لا يتقصهم إلا أن يقيدوا ويغلوا”“. وأما ذلك 
المجنون الذي مر بابي محمد بن عجیف فعیره بقوله: «يا مجنون»)9"» فقد بين في 
أول الأمر أن معيره مساو له في الجنون» ولا فرق إلا أن جنون المتكلم مکشوف وجول 
مخاطبه مستور)16. بل تبيڻ عندما تقدم المجنون في تفسيره أن ابا محمد بن عجيف 
اجن وأحمق» فقد قال له المجنون محاللا معللا: رأنا أرق الفياب وأرجم» 3 تعر 
داراً لا بقاء لها وتطيل أملك وما حياتك بيدك وتعصي وليك وتطيع عدوك)'. 

رفكلا هرر من كان بظن به السلامة قي مقر الل اللي يني ار ب 
وف ات ا ت و الا ا بر ال في مظهر العاقل المدرك 
قائ الا شياة ورايت الور ويقف موقف الحكيم الثاقب النظر لا تخدعه الأوهام 
مهما تكن مغرية فتانة. 

وهنا لا يكن أن ينظر المرء إلى هذه نظرة الواثق من صحتها ويقف 
منها موقف المطمعن إلى طابتعها للراقخ مطابقة ليفةء بل إن المتأمل تبدو له هذه النوادر 
ld‏ إلى 
الأجوبة الفطرية التي لم تجهز ولم تنحت على قدر الغرض المقصود تأديته ولم تصقل 
لتواتي تام المواتاة المضمون المراد إبلاغه. 

ومما يلفت النظر حقاً أن مقدمات الحكايات السالفة الذكر تبدو وكأما وضعت 
للإاتاحة الفرصة لما يتبعها من أوضاع أو أحداث أو أقوال محملة ملاحظات وأحكاماً. 
ويبدو أن الغرض المقصود عامة هو تأدية ما لم یکن ممکاً تاأدیته کان تخاطب السلطة 


(165) ابن الجوزي» الأذكياءء 204. 
(166) ابن الجوزيء» الأذكيايء 204. 
(167) ابن الجوزي» أحبار الظراف والمتماجنين» 61. 
(168) ابن الجوزي» الأذكياءيء 206. 
(169) ابن الجوزي» الأذكياءء 206. 
(170) ابن الجوزي»› الأذكياء» 206. 


190 


اة ر الما ون ادا أن ذلك يمثل ضرباً من الضروب في محاذاة صعوبات 
الر قاب المختلفة الأشكال» وطريقاً ماتوية العجاوز العقبات التي يجسمها الخليفة آنا 
ويجسدها مذهب من المذاهبة آونة أحرى. وقد يكون وضع هذا النوع من الحكايات 
بقة فنية عامرة بالدعاية القصد منها جعل الغرض المبلغ مقبولاً مساغاً يقارب الواقع 
ویحاکیه ویظهر بمظهره ویوهم به. 
وھکذا يشعر المرء أن معاملة المجنون بدأت تخرج من حيز الواقع وتدخحل حيز 
الخيال لأن مثل الحكايات السابقة هي في أصل وضعها وحقيقة بنائها ما جعلت لقخاق 
فرصة يتيسر بها إلقاء الخطاب المراد وتهيىء مناسبة ير فيها المضمون المنشود. 
وقد يقحم المجنون في مثل هذه القصص إقحاماً لا باعتبار أنه عاش الأحداث 
فعلا لكن باعتبار أنه عنصر تقوية يضفي على المضمون المؤدى قدراً من المصداقية 
ونصيبا من الحقيقة تزداد قوة ورسوخاً وأصالة كلما جاءت على ألسنة المجانين فأنزلت 
تبعاً لذلك منزلة الوحي إذ يوحى. ولا غرابة في ذلك لأن المختبل يكتسي قيمة كبيرةء 
فهو الشخص الذي ينظر إليه على أنه إنسان غير سوي» وهو إلى ذلك ديب من الأدباء 
فى أغلب الأحيان» وهو فضلاً عن هذا وذاك ذو كثافة شخصية محققة» فكأما له طاقة 
ارۇ ل ہکن ان تتاتی إلا من کائنات غاد فد کت زليه و و 
هي الشيطان إذ يسكن أو العفريت إذ يركب. ۰ 
وفى ما يشبه هذا المعنى أورد الجاحظ قصة أبي علقمة النحوي عندما هاجت به 
مرته فأقبل عليه القوم يؤذنون في اذنه» وهم لا کر في انهم بذلك يخلصونه من 
الروح الشريرة التي ركبته"". يضاف إلى ذلك أنه عندما أفلت منهم وقال لهم: «ما لكم 
تتكأكؤون علي كما تتكأكؤون على ذي جنة افرنقعوا عني)72 تبادر إلى ذهن أحد 
الحاضرين أن قرن غريب الألفاظ التي استعملها وصعب ما أخرج من حروف وحوشي 
ما نطق به من عبارات بكلام الشياطين الغريب» فقد قال: «دعوه فإن شيطانه يتكلم 
بالهندية)(173. : 
ويشاء عدد من الأخبار أن يجعل للمجنون قدرة فائقة على استكشاف المخبوء 
من الأفعال وطاقة خارقة تخول له إدراك المستور من الأحداث وكأما بصحبته رئي يطلعه 
على الأحداث البعيدة ويكشف له المغطى وييدو أن ذلك انعكاس لاعتقاد رائج منتشرء 


)171( الجاحظ البيان والتبيين» 1 :379. 
(172) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :379 - 380. 
(173) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :380. 
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فد أخر الجانحظ نهم «کانوا یقولون: إذا آلف ا جني إنسانا e‏ وحبره e‏ 
الان وة خم ورات حیاله فإذا کان عندهم کذلك قالوا: مع فلان رئي من الجن» : 

و يذ كر بهذا الاعتقاد ما حدث به أحد كتاب الكوفة عندما قال: «اجتاز بي 
جعيفران مرة فقال: نا جائ فاي شيء عندك تطعمني؟ فقلت: سلق وخردل. فقال لي: 
اشتر لى معه بطخلا فقلت : أففل؛ فادحل» وبعثت بالجارية جيه بالبطيخ] وقدمت إليه 
الخبز والسلق والخردل» فأكل منه حتى ضج وأبطأت الجاريةء فأقبل علي وقد غضب 
فقال [من مجزوء الخفيف]: 

aT‏ وخحردلت ثم ولتت فادہرت 
وأرامهها بواحد زافني الاير ق ات 

قال: فخرجت - يشهد الله - أطلبها فوجدتها خالية في الدهليز بسائس لي على 
ما وصض)۱75. 

ومهما تختلف الدواعي وتتنوع المعتقدات فالواضح أن المجنون يلاقى بنوع من 
الخشية وينظر إليه بشيء من المهابة والرهبة وكأنه نتاج مشترك أو حلق مركب» قوته 
الذهنية مزيج من الإدارك والإلهام وطاقته الحدسية حايط من المعرفة والوسوسة في 
معناها الأول من حيث هي حديث خافت مجهول المصدر أقرب ما يكون من الوحي إذ 
یو کی ۴ م 
وصفوة القول إن المجانين سواء أعاشوا في الواقع الاجتماعي حقَأً أم احتضنتهم 
مخيلات الإخباريين والأدباء يلقون اعتناء واضحاً واحتفاء بيا ويحتلون مبازل متميرة 
تناسب ثراء شخصياتهم وما يحيط بها من هالات تختلف عظمتها من شخصية إلى 
أخرى. على أنه لا بد من القول إن موقف السلطة السياسية ينماز عن موقف الأفراد سواء 
كانوا متفرقين أو مجتمعين» ففي حين يبدو الأفراد عامة مشفقين على المختبلين راقين 
لأحوالهم ملاطفين لهم تظهر السلطة أقل تسامحاً تجاههم وأشد ميلاً إلى إحكام قبضتها 
عليهم وإن تباينت أشكال ذلك الضرب من المراقبة قسوة وليداً. 

فكأن السلطة لا ترضى أن تذر المجنون حراً في ما يفعل مطلقاً لسانه في 
ما يشاء من مواضيع ولا تقبل أن يخرج تام الخروج من حلقات نفوذهاء ولها في ذلك 
طرق ووسائل» فإما أن تبعد المجنون وتعزله في حبس من الأحباس كابتة بذلك جماحه 
مسكتتة صوته وإما أن تقربه بعد أن تكون قد رؤضته وسابته روح مقاومته الأصل فيصبح 


(174) الجاحظء الحيران» 6 :203. 
(179) الاصبهاني» الأغاني؛ 20 :152. 
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مضحكاً لطرف من أطراف السلطة مسلياً له أو مادحاً يضفي عليه شرعية تبررها خحصاله 
المذكررة وشمائله المعلنة أو مصدراً للإيناس يكون ذلك بالمنادمة وحضور مجالس 
الغناء والطرب مستعيناً موهبته موظفاً ظرفه. 

على أنه أا كانت جفوة السلطة وغلظتهاء فإن هذه الغلظة وتلك الجفوة 
لا تذکران في شيء بجا کان يعامل به المعاتيه في بضع الحضارت سواء فيما يتصل 
بالتصور أو فيما يتعلق بالممارسة. 

فالحضارة الغربية مثلاً قد نظرت إلى الجنون على أنه وريث أحد الشرور 
المجسمة في داء الجذام79» لذلك كان يقع إفراد المجانين وعزلهم على المستوى 
الاجتماعي تقاماً كما کان يفعل بالذين أصيبوا بالداء السالف الذ کر فحشروا بالأماكن 
التي كان يحشر بها المجذومون'. 

وعلاوة على ذلك» قرنت الحتاهية أيضاً بداء الزهري حتى اندرجت في فضائه 
الإبعادي وذلك على المستوى الأحلاقي”. كذلك كانت البلديات تطرد المجانين 
وتکرههم على مغادرة المدن بطرق متعددة'» وكان سكان المدن يعهدون بالمختبلين 
إلى ملاحين كثيراً ما يتخلصون منهم بدورهم أثناء الطريق. وكان التجار والبحارة 
يتعمدون ( إضاعتهما ليطهروا منهم عدداً من الأماكى(18. ومما ینم عن اعتبارهم کائنات 
غير طاهرة انه لم یکن یسمح لم بدحول الكنائ (182, 

ف غریب ما يحدث أحياناً أن كان المجانين يساطون على رؤوس الأشهاد(#؟٠.‏ 

والحاصل أن مثل هذه المعطيات سواء منها المتعلق بالتمثل أو المعاملة تدعو إلى 
اعتبار وضع المجانين في الحضارة العربية الإسلامية مختلفاً اختلافً جذريا عميقاً عن 
وضعهم في الحضارة الغربية رغم أ ن الختن ال ركن فاد را درا 
بقرون عد ید 184(5 . 


. Michel Foucault, Histoire de la foile ã L‘’ãge classique 18 (176) 
.Michel Foucault, Histoire de la foile û L’ãge classique 16 (177) 
Michel Foucault, Histoire de la foile ã L’ãge classique 15 (178) 
.Michel Foucault, Histoire de la foile ã L’ãge classique 18 (179) 
«Michel Foucault, Histoire de la foile ã L’ãge classique 19 (180) 
.Michel Foucault, Histoire ل‎ la foile ã L’ãge classique 21 (181) 
«Michel Foucault, Histoire de la foile ã L’ãge classique 21 (182) 
«Michel Foucault, Histoire de la foile ã L’ãge classique 21 (183) 

(184) تصل هذه المدة إلى ما يقرب من عشرة قروك. 
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ثوظيف الحمق 
للمرء أن يتساءل - وقد توفرت المادة بقدر من الغزارة وتبلورت بشيء من الوضوح 


- عن الأسباب التي جعلت القدماء يتتبعون موضوع الحمق بنوع من التلهف ويقبلون 


ولعن تمثل جزء من الجواب في إحساس العربي بظاهرة الحمق إحساساً في منتهى 
الحدة ووعيه لها وعياً في غاية الدقة» فإن ذلك يبقى e‏ ا غير مغن» حاصة 
وقد تجاوزت الظاهرة حدود اللمحة الخاطفة والا نطباع العابر فغزت جل الحقول حيث 
قربها القرار واحتلت من المجالس والمؤلفات حيرا لا يستهان به وشغلت المتجالسين 
والملفين على نحو يستدعي تفسيراً أشمل. 

والواقع انه ما کان لهذه الظاهرة أن تدمو ذلك اللمو المشهود د وتقطور ذلك التطور 
العجيب الذي نقلها من شتات عرضي الظهور ! إلى غرض ثابت لا بمکن أن ٹنکر قیمته 


الكمية ويجحد حخحطره النوعي لولم تتوفر تربة ثقافية مواتية لعل من مقوماتها استعداد 
العرب المتحفر لاقتفاء آثار المعايب وتسقط الأحبار المتصلة بها . 


وقد فطن ذلك دعاة الشعوبية فطاہوا 7 تضخيم الأمر وراموا استغلاله ا يتلاءم 
واتجاهاتهم وأغراضهم. ومن جملة ما جاءِ في هذا e‏ کلام الجيهاني - وهو من هو 
في مناوأته للعرب وحمله عليهم - حین قال إنهم يتعاورن ویتهاجون ویتفاحشون. 


وما كان للمرء أن يتوقف عند قول الجيهاني - وهو من لا يخفى غرضه - لو لم 


(1) من مظاهر ذلك الألقاب التي كانوا يتنابرون بها. قال الثعالبي: «كانت قريش تتنابز بالألقاب مع نهي 
الله عز وجل عن ذلك» (لطائف المعارف» 35. وقد اتصفت هذه الألقاب المتداولة بالكثرة والاندشار 
في عدد من الأماكن. قال الشعالبي في ذلك: «ریقال: إن لا یعرف لأهل پلدة من الألقاب ما لعامة آهل 
بغداد وهل نيسابور فإنهم أكثر الناس تلقيباً قدياً وحدیلا) (لطائف المعارف» 53). 

(2) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :97. 
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تؤيده بعض التأييد ملاحظات تفجرت من الذات العربية» فقد استشف عمر بن الخطاب 
ذلك الاستعداد واستشعر مخاطره حين قال: «لو كان المرء أقوم من قدح لوجد له 
غام). ولا شك في٬أن‏ كلام ثاني الخلفاء الراشدين حين أرسل حكمه ذلك إنما قصد 
به قومه وهو من خبرهم في أوقات الحرب والسلم وجڙبهم في حالات الانقياد والقيادة. 


وأكثر وضوحاً من ذلك الكلام في تحديد المعنى بالوصف ما صرح به 
عثمان بن عفان لما نقم الناس عليه» فقد حرج یت وكأ على مروان وهو يقول: «لكل أمة 
آفة» ولكل نعمة عاهةء وإن آفة هذه الأمة عيابون طعانون)» فلم يتوقف - عند وصف 
الناس - بذكر العيوب» بل نعتهم بالمبالغة في تصويرها وإثارتها. 

والواقع أن ريح العضور المتقدمة كانت مشحونة بعوامل التنافس حبلى بدواعي 
الصراع الذي تختلف طبائعه وأشكاله وتتعدد مداراته وتضيق مجالاته أو تتسع حسب 
الطروف. وقد استجاب الناس لهذه الدواعي وتلك العوامل بأن نبتت لهم حاجات جديدة 
اقتضت بدورها ألواناً من التعبير مبتدعة» فقد فطنوا إلى أن المفاخرة مجردة من عوامل 
مساعدة قد لا تثبت أمام الصو لات المعاكسة» فابتكروا المثالب ملاذاً للنفس البشرية 
حين تستفز فتغضب وتحنق وتلور» ومنجنيقاً فتاكاً يهدم ما يشيده الخصوم من أمجاد 
حقيقية أو باطلة. 

ويمكن القول إن واجهتي المناقب والمثالب في تلازمهما وتلاحمهما وتكاملهما 
شہیهتان بصفحتی الورقة الواحدة. وما أكثر ما عكست المؤلفات ذلك عندما رددت 
أصوات رواة الأشعار ورجعت أصداء علماء الأنساب وسجلت أقوال حكام المنافرات» 
فکان منهم من. شغل نفسه برواية المناقب والمفاخر ومنهم من أخذها, بنقل المعايب 
والمثالب حتى أصبح النسابون والحكام يصنفون حسب المتجه الغالب على طبيعة 
ما ينقلون. فكان يقال في هذا هو ثلابة نسابة۳) ويقال في ذاك إنه أكثرهم ذكراً لمثالب 
الناس. 


وبلغ من تكدس مادة' المثالب وتراكمها أن اتخذت أشكال رسائل وكتب 


(3) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :103. 

(4) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :377. 

() اعتبرت المثالب فنا من فنون المعر فة شأنها شأن الأخبار والأنساب والأيام والمنافرات والمآثر (ابن النديي» 
الفهرست»› 95 .96 .99 .105 ,111). 

)6( الجاحط البيان والتبيين» 1 :345. 

(7) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :428. 
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حصصت لهذا الغرض المميز#» وما كان لها أن تدرك ما أدركته لو لم يحتضنها راحم 
تلك الأرضية الثقافية المشار إليها ولو لم يغذها مناخ المشاحنات الموائم حتى نمت 
و شجرة متكاثرة الاأفنانء لکل غصن منها مظهر متفرد وثمر مخصوص. ومن تلك 
الافنان فن يلفت نظر الناظر لا بكمه فحسب» بل بالمتجه الذي رسم له» إنه فن الحمق 
حين تلوح أبعاده الثلاثة وقد دلت على كل واحد منها عبارة مخصوصة أضفت عليها 
صيغتها الصرفية أو سياق استعمالها معنى نوعياً مميزاً. 

وأولى هذه الأبعاد ما کن أن تۇديە لفظة الأحمق( وهو وجود الشخص أحمق أو 
عبارة الاستحماق0 وهو عده أحمق. وإلى هذا الحد يجوز أن يعتبر الجكم على 
شخص ما بالحمق - وإن كان انطباعياً ذاتياً - قريباً من العفوية الدسبية ذلك أن العفوية في 
معناها المطلق لا مطمع في تحصيلهاء فالحكم - إذ يطلق سواء لفائدة الشخص أو ضده 
- إنما هو عموماً بعيد أيما بعد من البراءة وذلك لااستناده الحتمى إلى خلفية فكرية متداحلة 
العناصر معقدة المقومات. لكن المهم في هذه الحالة أنه لا توجد نية مسبقة أو هدف 
مرسوم لإضفاء صفة الحمق على هذا الشخص أو ذاك. على أن هذه العفوية النسبية 
لا تمنع ما ينتج عنها من ملاحظات وأحكام من أن تنبش مدافنها وتستثار من مكامنها 
ليقع استغلالها فيما بعد حين تدعو الحاجة أو تسنح الفرصة. 


ويسري الإحماق والاستحماق على سواد الحمقى وهم كثر لا أمل في 
إحصائهم ولا رجاء في معرفة ما إذا كان المنسوب إليهم - في ا للواقع أو 
المنطق يعتاض الكلام بجملة من الإشارات التعبيرية المضحكة التي ألحقت به الخسارة 
الموجعة). وكان من الطبيعى أن تعد دغة رعناء وهى التى لا تميز بين أبسط الأشياء 
فضلاً عن أنها تضيع نسلها وتتلفه» ومثلهما هبنقة القيسي “٠‏ وعجل بن لجيہ9٠“‏ 


(8) من الذين وضعوا مؤلفات في المثالب الجهميء (ابن النديم» الفهرست 112) ومنهم أبو عبيدة (حاجي 
حليفة» كشف الظنون» 1586:2) ومنهم أيضاً علان الشعوبي وابن الكلبي والهيشم بن عدي (ابن الندي» 
الفهرست» 105 ,96 ,99). 

(9) لسان العرب» مادة حمق. 

(10) لسان العرب» مادة حمق. 

(11) ابن عبد ربه» العقد الفريد 6 :155. 

(12) الميدائي» مجمع الأمثال» 1 :305. 

(13) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :242. 

(14) الجاحط, البيان والتبيين» 2 :223. 
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وسائر من ضرب به المثل في الاتصاف بهذه الصنة<". 

أما البعد الثاني فهو الذي تؤديه عبارة التحميق19 وهو نسبة الرجل أو المرأة إلى 
الحمق. ويظهر أن هذه العملية لا تخلو من ! إضمار تدطلق منه وغاية تؤرل إليها يجعلانها 
بعیدة کل البعد من البراءة التشبتة التي وسمت العملية الاو في مہدئها على الأقل. 
ومما يدعم هذا الاعتقاد أن عبارة التحميق تلوح في عدد من المواطن متمحضة للدلالة 
على أن العملية عملية إرادية سح تجاه ديد ما والذي يدعم هذا 
المتأول دعماً أقوى هو أن المستهدفين بهذا العمل ليسوا - في جملتهم - أشخاصاً 
عاديين» فلا يخلو حالهم من م آنا ونوا سادة آو آفرباء سادة أو أناسا مؤترين غل نحو من 
الأاتضات 


ويد الحمق انطلاقاً من هذا المستوى - في اتخاذ مداه الأرحب ووزنه الأوفى 
باعتبار قيمته الوظيفية البالغة التأئير الساعية إلى إنجاز أدق المهمات وأجلها. 
ولكن يمكن للمتسائل أن يتساءل - قبل الخوض في مهمات الحمق حين يوظف 
عن الأسباب والظروف والآليات التي جعلت التحميقٍ يسري إلى أصناف من الناس 
حتی ی رکبهم الحمق ركوباً ويغدو كأنه من مكوناتهم الأصلية واستعداداتهم الأولة 
فمن الأسباب ما یکن اعتباره عرضیاً لاه ناتج عن إحدى الهفوات البادرة في 
حلة من المراحلء» فالمستملي إذا وهم في ما يسمعه أو أحطأً في ما يمليه» والقارىء 
إذا صحف ما يقرأه» والناقل إذا غفل فيما ينقله والوراق إذا سها في ما يكتبه سرب 
الخطاً إ إلى بعض المادة حاصة إذأ كانت الأسماء متشابهة أو متقاربة. ومن هذه الهفوات 
ما يكون مفعوله جزئياً وذلك كأن تنسب حكاية من الحكايات المعروف بطلها إلى غير 
صاحبها على سبيل الخطإ الراجع إلى أحد الاحتمالات السالفة الذكر. ومثال هذا 
ما ay‏ ا عتاب 
الجرار» وهو يعڙي عمرو بن هداب بعد أن فقد بصره'» وتشاء بحض المصادر المتأخرة 
في التاريخ - لعلة من العلل - أن تنسب النادرة ذاتها إلى عتاب بن ورقاء" وهو الخطيب 


(15) الميداني» مجمع الأمثال» 1 :302 - 305. 

(16) لسان العرب» مادة حمق. 

(17) كان المنافس يعمد إلى اتهام منافسه بهذه الصفة. قال الجاحظ: «وشعراء مضر يحعقون الأزد» (البيان 
والتبيين» 2 :233). 

(18) الجاحظ, الحيوان» 3 :35. 

(19) القرويني» عجائب المخلوقات 82. 
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الذي نسب إليه استشهاده ببيت من الشعر على أنه من كتاب الله . 

وإذا كان أمر الحالة المتقدمة جزئياً باعتبار أن عتاب بن ورقاء ليس حارجاً تماما 
عن حلقة الحمقى 27 فإنه رعا سری ! إلى بعضهم الأخر ما لم يكن في الحسبان. 
وعلى سبيل المثال» حلت كتب الدب المتقدمة اسیا فی الزم ن2 من ذ كر أٻان بن 
عثمان بن عفان ضمن الحمقى رغم اوا من المؤلفات قد فصل القول في 
الحمقى من المرب عموماً وقريش وثقيف خحصوصاً وأقام في هذا المعنى ثبت مدققاً ميويا 
حسب الانتماء أو ا غير أن المرء يفاجاً في ولف لاحق وفي مناسبة يتيمة بأن 
أبان بن عثمان بن عفان أحمق وأن حمقه قاده إلى أن يأتي معاوية بن أبي سفيان خحاطباً 
بنتاً له وهمية لأن بنعيه كاتيهما متزوجتان من قريبين له يعرفهما حق المعرفة#*. 


والواقع أنه كن أن یرد هذا التحميق الساري عن طريق الخطإ إلى سبب فني 
ناتج عن إسقاط عدد من الأحرف من اسم العلم» فقد ورد في أحد المؤلفات المتقدمة 
أن أم أبان حمقاء وقد بلغ بها حمقها أنها كانت تجعل الخنفساء في فمها وتقول: 
«حاجيتك ما في فمي؟)3٥»‏ ورما أسقط الناقل أثناء نقله عبارة أم فصار أبان محمقا. ولم 
يعد من العسير بمجرد أن حمق - أن توضع له الحكايات المؤيدة لهذا الاتجاه الجديد. 

والحق أنه يجوز ألا يكون ذلك السبب الوحيد الذي جعل أبان محمقاء فمعاداة 
الناس لعثمان ومن إليه منتشرة معروفة» ومعروف أيضاً أن صفة الحمق قد غلّت أبان 
وطوقته - عائلياً - تطويقاًء فأبوه نعثل9 وأمه حمقاء”) وأحته عائشة رعناء تسمح لنفسها 
بأن تتهم غيرها بالموق والحال أن هذه الصفة منطبقة عليها آم الانطباق من خلال 
كلامها الذي احتجت به رافضة الزواج من حي سعيد بن العاص2. وقد تکون کل هذه 


(20) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :235 - 236. 

(21) قيل فيه: «وحطب يوماً عاب بن ورقاء فقال: هذا كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يتفاضل الئاس 
بأعمالهم. وکل ما هو آت قریب. قالوا له: إن هذا لیس من کتاب الله. قال: ما ظندت إلا أنه من كتاب 
الله (الجاحظ البيان والتبيين» 2 :244). 

(22) من هذه المؤلفات «المنمق في أخبار قريش» لابن حبيب. 

(23) ابن حبيب» المحبر» 379 - 382. 

(24) ابن عبد ربه» العقد الفريدء 6 :158. 

(25) ابن فتيبةء المعارف» 201, 

(26) لسان العرب» مادة نعثل. 

(27) ابن قتيبة» المعارف» 201. 

(28) الجاحظ البيان والتبيين» 4 :7. 
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الأسباب المتنوعة اجتمعت على أبان فتداخلت وتظافرت وتالفت لتدحره دحراً وتقحمه 
عسفاً في منتدى الحمقى الأدبي. 

ومن الأسباب سبب يكن عده اجتماعياً لأن التتيجة تحصل عن طريق المجالسة 
والمحادثة والمعاشرة» فمن الذين حمقوا جا وتبدو هذه الصفة المثسوبة إليه على 
قدر من الغرابة لأن الرجل قد «روي عنه ما يدل على فطنة وذكاء22. فلم هذا الاتجاه 

تقول بعض الروايات إن ما نسب إليه منحول وإن طبيعة علاقته بالمحيطين به هي 
القن قادت له ما قادت» فقد «کان له جيران مخنشون يازحهم ویازحونه فوضعوا 
عليه)(0٩.‏ 

وهكذا كان المبداً هرلا والمآل جداً إذ نسبت إلى جحا الكشير من الأخبار 
والنرادر والفكاهات إلى درجة أنه غدا رجلا أسطورياً يضرب به المثل في البلاهة*. 

غير أن رواية أخحرى تعزو حقيقة تغفيل جحا إلى العداوة» فقد شاء المناوئون له 
تشويهه والكيد له بهذا الأسلوب الخفي. لذا قيل في جحا (أن بعض من كان يعاديه 
وضع له حکایات)02. 

ومن الأسباب ما کان دینیاً متصلا بالعقيدة وما إليهاء ولعل أبرز نموذج يسجل 
الہطا ع)°2 وة ار ى (السفين المطاع)0. 

ولا شك فى أنه لا يجوز للمرء أن يحشر مثل عيينة في زمرة الحمقى العاديين 
أن سؤدد(5) عيينة وشرفه9 كانا مضرب المثل. 


(29) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 44. 

(30) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 44. 

(31) ذكر ابن الجوزي جحا في الفصل الثامن وعنوائه: «في ذكر أخبار من ضرب المثل بحمقه وتغفيله) 
(أخبار الحمقى والمغفلين 41 - 60) وقال في ذلك: «ومنهم جحا ويكنى أبا الغصن» (أخبار الحمقى 
والمغفلين 44). 

(32) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 44. 

(33) الجاحطظ البيان والتبيين» 2 :253. 

(34) ابن عبد ربه» العقد الفريد» 6 :158. 

(35) ذكر في الجرارين من مضرء ولم يكن الرجل يسمى جراراً حتى يرأس ألفا (ابن حبيب» المحبر» 249). 

(36) ذكر عيينة أيضاً في المؤلفة قلوبهم «وكانوا من أشراف التاس» رابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 2 :270). 
وفضله الجاحظ على النابغة الذبياني في السؤدد والشرف معأ (الحيوان» 1 :362). 
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را يدعو إلى اعتبار ق الرجل ا غير عادي ولا طبيعي أنهم ا 
يقولون: «الأفعال المحمودة رالالاق الجميلة توجب السؤدد والرئاسة» وال 
المذمومة رالأحلاق الدنية تمنع السؤدد»7» فما الذي جمع الحمق والسؤدد في شخص 
واحدء والحال أنهما لا يجتمعان أصلاً ولا يتعايشان؟. 

قد يقدر المرء أن تحميق عيينة انطلق ابتداء من جاهليته» فقد كان له مذهب 
حاص في من تحت يديه من قومه وحلفائهم وجیرانهم۵٥‏ وقد کان متهکماً موصوفاً 
بالكبر والغضب» وهذه الصفات ريا كانت كفيلة بأن تلقي به في بؤرة الحمقى» لكن 
الذي ينع الاطمعنان إلى مثل هذا الاستدتاج هو احتمال أن تكون الصفات المنسوبة إلى 
الرجل من باب الصدى المردد لموقف القرآن منه والانعكاس الترجيعي لما قاله الرسول 
فيه. وفى هذه الحالة يكون سلق الألسن الحداد له من باب الاستجابة لموقف العقيدة 


وما يغري بالذهاب هذا المذهب أن عملية التدوين جاءت متأخرة تأخراً يجعل من 
العسير التثبت في مطابقة المعطيات المدونة للأحداث الواقعية والصفات الحقيقية الى 
درجة أنه لا يعرف على وجه المحديد أهي مزامنة لحياة الشخص فلا أم هي لاحقة 
لحاقاً لسہب او لاحر. 

ومهما يكن من أمر فقد ذكر عدد من المفسرين أن عيينة بن خن ومن مد م 
المعليون ا جاع في سورتي الانعام(09 والکه ف4 فقد قصد في السورة الأولى لانه 
طلب من النبي طرد ضعاف المسلمين(“» ورای ار الثانية أنه ممن غفل الله 
قلبه عن کک آیاته ونعت ٻأنه من الذين اتبعوا أهواءهم في الشرك فکان مره إسرافً2. 

وقال المفسرون في أسباب نزول الآينين أقوالاً متقاربة» منها ما أحرجه ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن خباب قال: «جاء الاقرع بن حابس وعيينة بن حصن فوجدا 


(37) ابن عبد البرء بهجة المجالس» وأنس المجالس] :609. 

(38) الجاحظ الحيوان» 2 :93, 

(و قال تعالی: «إ وَلاً ترد الذينَ يَذعُون رتهم بالقَدَاة وَالْعَضِي بُريدونَ وجه ما عَلَيكَ يِن جتابهم مِنْ 
سَيَءِ وَمَا من حسابكف لهم من شَيءٍِ فتطردهُم کون هن الْقالمين 4% سورة ة الأنعام الآية 52. 

(40) قال تعالی: واضيز تمك مع الذي يذعُونَ رتهم بالَْدَاة ولعي يزيدونَ وَجْهه ولا غد يتاك عَنهُم 
ريد زيتة الْحَياة الذُنيا ولا تطغ من أعفأتا قله عن كرا واتبع هواه كان غر فرعا 4 سورة الكهف» 
الأية 28. 

(41) السيوطيء» لباب النقول في أسباب النرول» 336 - 337. 

(42) تفسير الجلالين 391. 
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رسول الله ع مع صهيب وبلال وخباب وعمار قاعداً في. ناس من الضعفاء من 
المؤمنين» فلما رأوهم حول الثبي زل حقروهم فاتوا فخلوا به فقالوا: | إن ريد أن جع 
لنا منك مجاساً تعرف لنا به العرب فضلتاء فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا 
العرب مع هذه الأعبدء فإذا نحن جعناك فأقمهم عناء فإذا لحن اقرا فاقعد ب ب 
شعت» قال نیہ ()» فنزلت الآية # رلا تطردِ الْذِينَ يَذْغُونَ رتهم بالعدَاةٍ الْعشِي ريون 
رنه ا علي بن ايوخ پن کي وتا هن سابك تلم س رفو ن 
کون منَ الظال ثم ذکر الأقرع وصاحبه 3 فقال ie‏ ركذلك فتتا ب بَعْضهُم 
خض لِيفووا اموا قن الله لهم من بيا الق الله بعلم بالشاكرينَ 94. 

وفي رواية أخحرى أخحرج عن أبي هريرة قال: «دحل عيينة بن حصن على 
ال ا وعنده سلمان فقال عيينة: إذا نحن أتيناك فأحرج هذا وأدخانا**“ فنزلت الأية 
3 واضبز لَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يعون رهم ب بالْعَدَاة ة رَالْعَشِي ریدو وجه ولا تعد 2 
نهم ريد زبتة الْحَياة الذنيا ولا تطغ ن من عمتا قله عن كرتا وَانبَعَ هوا وَكانّ امه 
رطا ي( . 

ا أيضاً إن إن عيينة e‏ سلمان وقیل 
في صدر e‏ نفیت ا هۇلاءِ وأرواح جبابهم» يعنول e‏ ذر وفقراء 
المسلمين وكانت عليهم جباب الصوف ولم يكن عليهم غيرها جلسنا إليك وحادثناك | 
وأحذنا عنك)50. 

والحاصل مما تقدم ان القرآن أدان عيينة إدانة صريحة ت لاله احتقر' الضعفاء واستحيا 
من مجالستهم احتقاراً لهم وخشية أن يراه العرب مجالساً لهم فيستخفونه وتدحط قيمته 

(51) 

عندهم ۴ 


گنی 


)43( السيوطيء لباب النقول في أسباب النزول» 941, 
(44) سورة ة الأنعا» الآية 52. 

(45) السيوطي» لباب النقول في أسباب النرول» 337. 
(46) سورة الأنعام» الآية 53. 

(47) السيوطي» لباب النقول في أسباب الترول» 494. 
(48) سورة الكهف» الآية 28. 

(49) تفسير الطبري 15 :155. 

(50) تفسير الطبري 15 :156. 

(51) السيوطي» لباب النقول في أسباب التزول» 337. 
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هذا عن موقفه من المؤمنين الصادقين الذين كانوا يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يريدون بعبادتهم وجهه تعالى لا شيا آحر من أعراض الدنيا*#. ومما يدل على قربهم 
من الله أن الرسول قد أمر بعدم طردهم) وبحبس نفسه*) مع هؤلاء المتبتلين رغم أن 
منهم من كان ثائر الرس ومنهم من كان جافي الجلد ومترم ذو الثوب الواحد9. 


وبالمقابل»› ادين عيينة ومن معه إِذ مر الرسول بألا بطاوعهم في ما ر منه 
لانم ا من الذين أغفل الله قلوبهم عن ذکر القرآن واتبعوا أهواءهم وکا أمرهم 
إسرافاً وباطا(56). 


ما ما کان من عيينة تجاه الرسول» فقد جاء القرآن بنصيب منه وجاء التاريخ بجزء 
a‏ کان عيينة بين أعراب بني تيم الذين جاؤوا | إلى الرسول لل(7) 
حجراته مناداة الأعراب الغليظة الجافية)» وقد وصفوا بعدم العقل لأنهم جھلوا - 
جهلوا 5 محل الرسول الرفيع وما یناسب مقامه من التعظيہ32. فعيينة من ہین 
يجهلون دين الله ويجهلون اللازم لهم من حق الرسول في أن يقدر ويعظم. فاقل ما يطلب 
هو الا ينادى نداءات مرعجة مؤذية. وقد نهى الله آن تجعل مخاطبة الرسول مثل مخاطبة 
کک قال تعالی: 3 لا تَجْعَلوا ذُعَاءَ الول بيتكم كَدُعَاءِ تغضكم 

بَغضا الآية f.‏ ® 

ومما حفظه التاريخ أن عيينة هذا كان على رأس جيش من الأحزاب التى حزبت 
على الرسول» فقد کان من حلفاء كفار قريش حين «حرجت غطفان وقائدها عيينة بن 
حصن في ٻني فزارة)(62) في غروة الخددق. 


(52) تفسير الطبري 15 :155. 

(53) سورة الأنعا» الآية 53. 

(54) سورة الكهف» الآية 28. 

(55) تفسير الطبري» 15 :155. 

(56) تفسير الطبري 15 :156. 

(57) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 286 - 290. 
(58) تفسير الجلالين» 683. 

(59) تفسير الجلالين» 683. 

(60) سورة الئورء الآية 63. 

(61) ابن الأثي الكامل في التاريخ» 2 :178. 
(62) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 2 :178. 
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وفي الحديث عن غزاة ذي قرد ذكر ابن الأثير أن النبي قدم المدينة ولم يقم إلا 
أياماً قلائل حتى أغار عيينة بن حصن الفزاري في خيل من غطفان على لقاح النبي»“. 
وقد أقدم على هذا الأمر رغم أن النبي كان قد وادعه أن يرعى بتغلمين وما والاها؟» 
وكان قد أعطاه والحارث بن عوف المري «ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما 
رول ال ا 64 مکود), 

وکان الرسول يتألفه فيعطيه من الإبل والغنا 3 لكنه لم يخلص إيانه كما لم 
يخاص تحالفه69» ففي حين كان المسلمون ينوون محاربة ثقيف لحملهم على 
الإسلام» كانت لعيينة الحليف نواياه الخاصة ومآبه الصغيرة فقد قال - على ما ذكرت 
بعض الآثار نی والله ما جعت لأقاتل معكم ثقيفاً ولكني أردت أن أصيب من ثقيف 
جارية لعلها تلد لي رجا فإن ثقیفاً قوم مناکیں»”؟. 

وفضلاً عن هذا كله» لم يكن ليتصرف التصرف اللائق حتى على المستوى 
الشخصي» فقد جاء في بعض الموسوعات أنه حرج عن حدود الأدب في مخاطبته 
لارسول9» فقد قاس نفسه به وطاوله في حديث عن الخيل والرجال» جاء في الحديث 
أن رسول الله تله عرض يوماً الخيل وعنده عيينة بن حصنن الفزاري فقال له: «أنا أعلم 
بالخيل منك» فقال عيينة: وأنا أعلم بالرجال منك» فقال: خيار الرجال الذين يضعون 
أسيافهم على عواتقهم ویعرضون رماحهم على مداکب خیلهم من أهل نجد فقال 
الي عله کذبت» حيار الرجال أهل اليمنء الإيان يان وأنا يان)(. 

وهكذا أدان القرآن عيينة وجماعته إدانة صريحة» ثم حكم عليه النبي بالكذب ولم 
یکن غریاً أن یصفه بالسفه وینعته بالحمق» إلا انه اعترف له بسؤدده في قومه إذ کان 
شریفاً مبجلاً وأقر له بأنه - على سفهه وحمقه - مطاع مسموع الكلمة. 

والواقع أنه كان كذلك فعلاً لأن طاعته كانت سارية في قومه وظلت على حالها 
حتى بعد وفاة الرسول» فقد جاء في أخبار الردة أن غطفان «ارتدت تبعاً لعيينة بن 


(6) ابن الأئي الكامل في التاريخ» 2 ;:188. 

(64) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 2 :180 - 181. 
(64 مكرن ابن الأثيء الكامل في التاريخ» 2 :181. 
(65) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 2 :270. 

(66) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 2 :267. 

(67) ابن الأئيء الكامل في التاريخ» 2 :267. 

(68) لسان العرب» مادة فرس. 

(69) لسان العرب» مادة فرس. 
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حصن))» ولسب إليه انه قال یبرر موقفه ویوضصح موطابه: «(نبي من الحليفين يعني اسداً 
وغطفان أحب إلينا من نبي من قريش› وقد مات محمد وطليحة حي فاتبعه واتبعته 
غطفان)(7. 

ومما زاد في تشویه صورته أنه قاتل مع المرتدين في سبعمائة من بني فزارة قال 
شی ولم يكذب طليحة ولا أمر مقاتليه بالانصراف إلا في آخر لحظة72. 

ولا شك في أن و من العقشيدة والسياسة ومعاملته للنبي وأصحابه وارتداده 
الخاسر قد مثلت كلها أسباباً sa‏ و ا الجاهلية ونقصث 
ملامحها وأعادت تر کیبها ترکیباً ا ا وی ان اس عيينة وبعد أن بعثه 
الرسول إ إلى ٻني العنبر من تميم فأغار عليهم وسبى منم نساي074۵ ارتد فأسر )75( وهين - 
على ما ذكر - «فكان صبيان المدينة يقولون له وهو مكتوف: يا عدو الله» أكفرت بعد 
أيانك؟ فيقول: والله ما آمنت بالله طرفة عین)79. 

وهذا قول بمکن أن يشلك فيه لتناقضه الداحلي ٩‏ من ناحية» ولان من ارتد کان 
فعله أفظع ممن كفر من ناحية أخحرى. ٹم ما الذي دفع أبا بكر إلى أن يتجاوز عنه ويحقن 
د ٩78(4‏ 

ويجوز أن يفترض المفترض أن صورته في الإسلام قد انعكست انعكاساً رجعياً 
على صورته في الجاهلية فسارتا ! إلى e‏ من التطابق» وکاما شعر العلياء بنوع من 
الحرج من أن يجتمع السؤدد والحمق فأحذوا يجتهدون في تبربر ذلك فجعلوه 2 
الشاذ الذي لا قياس عليه. قال صاحب «بهجة المجالس و المجالس ناسا ذلك 


(70) ابن الأئي الكامل في التاريخ» 2 :342. 

(71) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ 2 :342. 

(72) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ 2 :347. ٠‏ 

(73) لم يارم القبح أعمال عيينة بن حصن بل سرى إلى صورته وسربت الشناعة إلى اسمه» فهو حسب بعض 
الآثار ممن أصابته اللقوة فجحظت عينه وزال فكه وسمي عيينة بعد أن كان اسمه حذيفة (الجاحظ 
البرصان والعرجان والعميان والحولان» 276). 

(74) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ 2 :273. 

(75) ابن الأثير» الكامل في التاريخ 2 :348. 

(76) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ 2 :348. 

(77) تقدم هذه الرواية عيينة وقد كفر بالله» وتنسب إليه - في الوقت نفسه - كلاماً يقسم فيه بالله تأكيداً لعده 
إانه. 

(78) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ 2 :348. 
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إلى أهل العلم: «ثم رأينا قوماً سادوا بأخلاق لا تحمد ويأفعال لا ترضي» فمن ذلك أن 
الحمق ينع من السؤدد» وقد ساد عيينة بن حصن وكان محمقاً)79. 

وییدو أن نقيصة الحمق التي علقت بعيينة إما هي وليدة الإسلام تسمية وانطباقاً 
والظاهر أن الذي ولدها إنما هو مخالفته للعقيدة الإسلامية ومبادئها سواء من حيث العقيدة 
أو العمل. 

والواقع أن عيينة لم يستمرىء الديانة الجديدة تام الاستمراء ولا انضم إليها إلا 
اسسجابة لبعض مآربه الخاصة أو مصالح قبيلته أو قبياتيه باعتباره متعسباً إلى إحداهما 
متحالفاً مع انيتهما؟» فكان يهادن النحلة الجديدة عندما تدعوه المصلحة ويحاربها 
حين تلوح له الغنيمة ويتراءى له التحصيل من خلال موقفه الجديد. 

ولا يلك المطلع على دخوله على عثمان بن. عفان ومنادمته لعمرو بن معد 
يکرب ۴ وما صدر عنه في هاتين الحادثتين إلا أن يستغرب أن يكون صاحب ذلك 
الكلام هو ذلك السيد الجاهلي الذي استمر نفوذه حتى في بدء العهد الإسلامي. ذلك 
أنه لم يكن من اليسير أن يسود محمق من المحمقين مثل سيادة عيينة بن حصن قوة 
وامتداداً في الزمن» فقد كان سيدا في الجاهلية وظل كذلك طوال حياة الرسول» بل 
استمرت سطوته إلى ما بعد ذلك العهد. ولم يکن من الهين آن يستمر سلطان شريف من 
الشرفاء وهو أحمق ولو سلّم إلمرء بأن الرعونة كانت جزئية محدودة أو حملها محمل 
الكبر والظلم إذ إذ لم يكن يتيسر لظالم من الظلام أن يسلم من منافسة المنافسين أو ينجو 
من خقك الخافدين حاصة إا تسن مر كرا موقا لا يلبث أن يطمع فيه الطامعون. 


وبالإضافة إلى ذلك» يبدو أن عيينة كان له نوع من الإشعاع الذي لا يتسنى إلا 


(79) اہن عبد البر» بهجة المجالس» وأنس المجالس] :609 - 610. 

(80) يتسب عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري إلى غطقان وكانت أسد حليفة لها (اين الائیں 
الكامل في التاريخ» 2 :342). 

(81) دحل عيينة بن حصن على عثمان بن عفان بغير إذن» ولما دعاه إلى العشاء قال إنه صائم (ابن عد ربه 
العقد الفريد» 6 :157 - 158). 

(82) قدم عيينة بن حصن الكوفة واشتاق - بعد أن أقام بها أياماً - إلى رؤية صديقه عمرو بن معد یکرب 
الزبيدي فقصده. ولما قدم عليه سر بقدمه وأكرمه غاية الإكرام» ثم جلسا يتباشدان ویشربان بعد ان فی 
عمرو بن معد یکرب بشرب الخمر وقال: «قرأت ما بين دفتي المصحف فوالله ما وجدت لها تحرياً 
إلا آنه قال ل فهل انتم منتهون فقلنا: لاء فسکت وسکتنا). وكأما اغتبط عيينة بتأويل صديقه» ذلك 
أنه لما انصرف قال أبياتاً استعرض فيها أعمال مضيفه وامتدح حصاله واستحسن معرفته وسداد رأیه 
وصواب فتواه (الاصبهاني»› الأغاني 15 :218 - 220). 
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لمن كان مسؤولاً مؤثرأ فقد كان مسموع الكلمة في جيرانه™#» ولو كان مجافياً 
e‏ بواجب eS‏ «سار ا بن 
کل 7 يدعي بعضهم 2 بعض)۵٨.‏ 


ومهما تكن الظروف التي أحاطت بعيينة حتى شكلت معالم صورته على هذا 
النحو العامر بالمتناقضآت» فإنه ليس لسيد فزارة أن يعس أكثر مما ينبغي بهذا المصير 
الذي لا يرضاه لأنه لم ينفرد بهذا المآل الذي يصعب نقضه فمن لقي مصير عبينة بن 
حصن عقيل بن أبي طالب وهو نموذج مخصوص لمن اجتمعت عليه الأسباب المختلفة 

حيناً والمتناقضة حيناً آحر وجعلت منه شخصاً محمقاً. فقد جنت عليه علل ذاتية 
انطلقت من ثقافته وشخصيته وراحت ا موضوعية لا مسؤولية له فيها في 
الاما فأول ما يدعو ااا تکوینه ووظیفته» فقد کان أحد نسابي قریش الأربعة 
المعروفين» ولا شك في أن تکوینه ذلك ووظيفته تلك قد خولا له أن یعرف ما جل 
ودق من أنساب الناس وأصولهم وهنواتهم ومواطن ضعفهم. والحق أن هذا غير كاف 
ليرمى عقيل بالحمق إذ نجا من هذه الصفة المشوهة اللسابون الثلاثة المذكورون» فما 
ذكرت الأحبار نهم اتهموا بصفة عقيل ولو اتهاماً جزئياً. 


والواقع اَن عقیلاً زاد على ھۇلاءِ بان تخصص في شعبة من السب دقيقة 
حساسة۴9» فقد عدل عن المناقب وزهد فيها وأقبل على المثالب”“وولع بها حتى 
جعلها عماداً يۇمىس عليه أحکامه عند المنافرات9*. وزاد على ذلك بأن ٿفان في هذه 
الشعبة تا واسع معرفته موظفاً طول لسا نے(89) مظهراً من مساویء الناس ما کان 


(83) اہن الاٹیں الكامل في التاريخ» 1 :672. 

(84) ابن الأثي الكامل في التاريخ» 2 :672. 

(85) نسابو قريش المتحدث عنهم هم - زيادة على عقيل .: مخرمة بن نوفل بن هيب بن عبد ماف بن ' 
زهرة وحويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وأبو ¦ 
الجهم بن حذيفة بن غاثم العدوي (ابن حبيب» المنمق في أخبار قريش» 483 - 484). 

(86) كان عقيل بن أبي طالب عارفاً بالأنساب «عالماً بالأمهات». (الجاحظ البيان والتبيين» 1 :322) ومن 
اليسير لمن خبر هذا الميدان أن يؤلم من شاء إذا أراد. 

(87) قال الجاحظ: «وكان عقيل أكثرهم ذكراً لمثالب الناس» (البيان والتبيين» » 2 :324). 

(88) ابن حبيب. المنمق في أخبار قريش»› 483 - 484. 

(98) ذكر الجاحظ أن عقيلاً كان «بين اللسان سديد الجواب لا يقوم له أحد» رالبيان والتبيين» 1 :322). 
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اا ا اا ا2 یکون باشهیر ولا اا کات ین 
یشق علیهما الأمر إلا أن يقولا: «أظهر من مساوینا ما کان حافياً عن الناس) 0 , 


TT e E e‏ لأن 
الثلاثة كانوا يعدون محاسن الرجلين إذا تنافرا إليهم فایهما کان اکثر محاسن فضلوه 
وکان عقيل د الساوی» فاا کان اکثر مساویے اخره)90. 


والواضصح انه سار في هذا الاتجاه أشواطاً بعيدة يدعمه في ذلك لسانه 
وآدبه وجوابه)2٩‏ حتی فاق من سلك مسلكه «فلما فضل نظراءه من العلماء بهذه 
الخصال صار لسانه أطول)(93. ولا شك في انه كلما طال لسانه في ذكر المثالب 
کان ذلك اج لكراهية الناس له خحاصة أولفك الذين كانوا أهدافاً لمادته الإحبارية 
وضحايا لمنهجه فيها. لذلك قال الجاحظ: «وكان عقيل أكثرهم ذکراً لمثالب الناس 
فعادوه لذلك وقالوا فيه وحمقوه)*؟. ثم ي الجاحظ عملية التحميق فكشف آلياتها 
ومراحلها التي جعلت من عقيل محوراً لأحاديث كثيرة موضوعة فقال: «وسمعت ذلك 
العامة منهم» فلا تزال تسمع الرجل يقول: : قد سمعت الرجل يحمقه حتى ألف بعض 
الأعداء فيه الأحاديث»95. 


ولم یکن تکوين عقيل واتجاهه المصدرين الوحيدين لهذه العداوة المكية» فقد 
مثل لسبه فرصة ثمينة سرعان ما قتنصها المقتنصون بعد أن فشلوا في طرق أبواب أخرى 
e e aS‏ نا ا وقد 
عجزوا عن تشویه YY‏ الله بن عروة بن ار يصؤب رأي 
ابه الذي تنقص علياً» فقد قال له: «والله ما بنى الناس شيئا قط إلا هدمه الدين وما بنى 


(90) ابن حبيب» المنمق في أخبار قريش» 483 - 484. 
(91) ابن حبيب» المنمق في أخبار قريش» 483 - 484. 
(92) الجاحط البيان والتبيين» 2 :326. 
(93) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :326. 
(94) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :324. 
(5و) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :324. 
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الدين قط شيعا فاسعطاعت الدنيا هدمه. ألم تر إلى علي كيف يظهر بنو مروان من عيبه 
وذمه؟ والله لکأما يأحذون بناصیته رفعاً إلى السماءء وما تری ما یندبون به موتاهم من 
التأبين والمديح؟ والله لكأما يكشفون به عن الجيف)9. ولما أعيتهم مشاغلهم تلك 
روقفوا و إدراك ا SS‏ انتهاج مسلك 


ا کان عقيل هذا هدفً في ذاته بل کان معبراً جدیداً یسلکه کارهو علي وشاشوه 
للنيل من سمعته وحلحلة أركان م ركزه في ألباب الناس ووجدانهم. ومن المفارقات التي 
قد تکون ساهمت في تعقید وضع عقيل سیرته ذاتهاء» فقد «غاضب علیاً)(07 وهجره بعد 
أن يعس من عطاءاته® ثم استقر بالشام وجالس معاوية عديد المرات» وكان معاوية - 
على ما يظهر - بريد أن يستشمر وجوده ليقيم الأدلة على أنه أفضل من علي" وازداد 
معاوية فيه رغبة) فکان یکرمه ويقربه ويقضي عنه دیده) حین فظن لحظوظ غمه 
ف وکأنه یستشهد بحضور عقیل على أن علیاً لا یطیقه حتی شقیقه 
وأقرب الناس منه. 


ومن الجائز أن لا ينظر أتباع علي بعين الرضا إلى موقف عقیل؛ ال من الوارد أن 
يغضب أنصار علي الخلص لعدم الترام عقيل بأدنى حدود الوفاء فضلاً عن أنه لم ينتصر 
للقرابة الدموية ولم يصب للحق الذي بمثله فة شقيقه وللاشرعية التى جسم ها(103), 


وكانت ثقافه العامة من أنجع العوامل المروجة للأحبار المؤلفة» فقد كانت 


(96) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :173 - 174. 

(97) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :326. 

(98) ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» 1 :81. 

(99) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :326. 

(100) ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» 1 :81. 

(101) ابن قعيبةء الإمامة والسياسة» 1 :82. 

(102) قال معاوية بن بن ابي سفیان یخاطب مل الشام حين 2 عليه عقيل بن ابي طالب «هذا سید قریش وابن 
سيدها. عرف الذي فيه أحوه من الغواية والضلالة فأثاب إلى أهل الدعاء إلى الحق» رابن قتيبةء الإمامة 
والسياسة. 1 :82). 

(103) أشارالجاحظ إلى شيء من هذا وهو يعلق على مغاضبة عقيل لعلي وإقامته بالشام فقال: «وكان ذلك أيضاً 
مما أطلق لسان الباغي والحاسد فيه» (البيان والتبيين» 2 :326). 
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الحكايات الموضوعة عة تطرق مسامع العوام في المجالس وغيرها من المناسبات فيقبلونها 
على علاتها ویسیغونها على شوائبها غير ممیزین بین متماسکها وراهیهاء ویتداولونها 
ويروجونها عن غير دراية أو تلبت» ويضيفون إلى تلك الحكايات أشياء قجود بها 
مخيلاتهم» فتتظافر أعمالهم وما يصنعه المحترفون المتفرغون لخدمات الوضح والدس. 

فمن الأحاديث المؤلفة العي سرت بها الأخبار قولهم: «ثلاثة حمقى كانو إخوة 
ثالاثة عقلاء والام واسحدة)(104) وجل اول مثال عقيلاً وعلياً لأن أمهما فاطمة بنت 
سد بن هاش,09٠.‏ 

ا الأحبار ما كان مفتعلاً افتعالاً واضحاً بل صارحأء فقد جاء في الامتاع 
والمؤانسة حوار يبدو فيه مقال علي لغواً مجانياً لا مبرر له سوى اختلاق الفرصة 
لجواب ببتغيه واضصح الخبر عادة» فقد نقل عن المدائني قوله: «مر عقيل بن ابي طالب 
لاحب غل بن أب طالب عليه السلام وممه تيس قتال له علي: إن أحد ثلائتنا 
E E OE‏ 

لكن الطريف المفيد أن عقيلاً لم يعدم من يدافع عنه ويناضل لجاو المعلومات 
المحرفة التي تراكمت فغطت الصورة الحقيقة وأقامت مكانها الصورة المشؤهة. فقد 
توقف الجاحظ عند تحميق عقيل واجتهد بطريقته الخاصة في إنصافه ورده إلى الف 
وضعه وإعادة الصورة الأصلية إليه ففصل القول ووضح العلل وساق الأدلة المنطقية وأورد 
في استغراب واحتجاج - الشواهد التاريخية التي حملها الشعر السابق للأخبار المؤلفة. 
ومن أبرز ما استظهر به أن المفتخرين كانوا يفعخرون بخؤولة علي بن ابي طالب 

وشقیقه عقیل*» ولم یکن من المعقول أن يتباهى أحد بقراہته من حمق مدله مسلوب 
ا جامع للعيوب. 

ومن غير الخفي أن التهمة التي ألصقت بعقيل بن أبي طالب قد أحدثت لت حركة 

مخصوصة ولدت رد فعل واضح» فقد شاءت المۇلفات أن ينتقم عقيل ٻالقرل من معاوية 


(104) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :324. 

(105) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :324. 

(106) التوحيدي» الإمتاع والمؤائسة» 3 :184. 

(107) قال قدامة بن موسى بن قدامة بن مظعون من الطويل]: 
وخحالي اة الخير شخكم :انه جدير بقول الحق لا يتوعر 
وجدي علي ذو العقى وابن أنه عقيل وخالي ذو الجناحين جعفر 1 
فنحن ولاة الخير في كل موطن إذا ما ونى عنه رجال وقصروا 
(الجاحظ البيان والتبيين» 2 :324 - 325 ). 
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13 
أ 
ر 
aaa‏ 


كلما فاوضه القول أو أتيحت له فرصة من الفرض» فكان يشتفي منه“ ومن ذويه(09٠)‏ 
بأجوبة لاذعة وإشارات موجعة. 

وهكذا يحل موضوع تحميق عقيل محله في رحم الصراع المحتد سراً وعلانية 
بن أتباع علي ومن ناوأهم من بني أمية خاصة. 

SS 
کان نصیبھم منھا عظيماً عظمة لا تدان حجما وصياغة.‎ 

ولعل ذلك يرد جزئياً على الأقل إلى أن دولتهم - قبل أن تزلزل أركانها مؤذنة 
بالزوال - قد ألّبت الأعداء عليها من كل اتجاه. ثم إن زوالها سبق فترة التدوين والتأليف» 
وهذا مما يقل حظوظها فى تسجيل مآثرها وإذاعتها. وإذا اعتبر المرء رأي الجاحظ القائل 
بأن اللاحقين ميالون بالطبع إلى محو آثار من سبقهم حريصون الحرص كله على تخليد 
مآثرهم» أمسك بطرف من أطراف الجواب» فقد بين صاحب الحيوان أن كل دولة تعتمد 
في استبقاء مآثرها وتحصين مناقبها على ضرب من الضروب وشكل من الأشكال»'. 
فمن هذه الضروب السعي إلى تخليد المآثر ومن هذه الأشكال الاحتيال لطمس آثار 
السابقين «لأن من شأن الملوك أن يطمسوا آثار من قبلهم وأن يتوا ذ كر أعدائه»(. 

وقد عرض الجاحظ مظاهر هذا الأمر عبر العصور المتعاقبة إلى أن أدرك الحقبة 
العباسية المعيشة فقال: «فقد هدموا بذلك السبب [أكثر المدن وأكثر الحصون» كذلك 
كانوا أيام العجم وأيام الجاهلية» وعلى ذلك هم في أيام الإسلام» كما هدم عثمان 
صومعة غمدان وكما هدم الاطام التي كانت بالمدينة» وكما هدم زياد كل قصر ومصنع 
کان لابن عامر» وکما هدم اأصحابنا مدن الشامات لبني مروان*'". وقد لاحظ إضافة إلى 
ما فعله بنو العباس بيني أمية ملاحظة في منتهى الرشاقة قة لأنها تنطبق على هذا المقام وبين 


)108( اغتدم معاوية بن بن ابي سفیان إ إا فين بن ابي طالب بالشام وزعم انه أفضل من علي بن ابي طالب 
فقال له عقیل: «أحي حير لي في ديني وأنٽت حير لي في دئياي» (الجاحظ» البيان والتبيين» 2 :326) 
ولا یخفی ما في ذلك من القاح في ساوك مغاوية الديني. 

(109) جاءِ في بعض الأحبار: «وقال يوماً: یا آهل ال هل سمعتم قول الله تبارك وتعالى في کتابه: 
ت يدا بي لهب ؟ قالوا: نعم. قال: فإن أا لهب عمه. فقال عقيل: فهل سمعتم قول الله جل 
وعز: « وامرأته حمالة الحطب E‏ نعم. قال: فإنها عمته. قال معاوية: حسبنا ما لينا من أحيك؛ | 
(الجاحظ» البيان والتبيين»› 2 :326 - 327). 

(110) الجاحظ الحيران» 1 :71. 

(111) الجاحظ. الحيران» 1 :73. 

(112) الجاحظ. الحيواك» 1 :73. 
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أن المؤلفات من أنجع الوسائل الهادمة لمآثر الغير البانية لأمجاد الذات وقال: «والكتب 
رش من بنيان الحجارة حيطان المدر)('. 


وإذا اعتبرت هذه الملاحظات تيشر للمرء أن يقدر أن عملية التحميق كانت 
ا من المظاهر الموظفة لمحو مکتسبات السابقين المعنوية وطمس مفاخرهم والنيل 
من أعراضهم وتضييق الهالة التي تحيط بهم والتقليل من قيمتهم. 

فالمتتیع لأحبار بني أمية يجد أنهم كادوا يجمعون العيوب الخلقية والخلقية 
کلھا حتی لکأنھم مدار النقائص ومستقرها. فعمرو بن سعید بن العاص زيادة على ثقله 
- يسمى (لطيم الشيطان»*1 للشتر الذي وجهه» وأبان بن عثمان «أحول أبرص)1٠»‏ 
و ہن عبد الملك «أحول قبیح المنظر»15 ولعبد الملك بن مروان سن سوداء 
کان بخفيها”')» وهو الذي یدعی رابا ذبان» لبخره» ووالده مروان یسمی «خیط 


ٻاطل 119 , 


وأما عیوبهم الأحلاقية فلا تقل عن نقائصهم الخلقية» فقد اعترف بعض ھ12 بان 
عثمان هو الخليفة المستضعف وان معاوية هو الخليفة المداهن وأن يزيد بن معاوية هو 
الخليفة المأبون(12. 


وقد دبت عملية القرض هذه حتى إلى ما اشعهر به بعض الأمويين من 
حص ال22 فقد احزجت مخارج لردها وإبطال فعلها ومحو آثرهاء فقد اشتهر معاوية 
بالحلم أو ما يشبهه. . لكن؛ بعضهم نفى عنه هذه الصفة وعراه منها قاثلا: : ركان معاوية 
يتعرض ويحلم إذا اُسمع»12. ويستنتج من هذه الملاحظة أن معاوية | 5 کان يفتعل 


(113) الجاحظ الحيوان» 1 :73. 

(114) الجاحط الحيوان» 6 :178. 

(115) المسعودي» مروج الذهب» 2 :332. 

(116) الحصري القيرواني» جمع الجواهر في الملح والنوادرء 350. 

119) الاصبهائي» الأغاني د 22 :144. 

(118) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :406. 

)119( الثعالبي» ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» 467. 

(120) المعترف هو عبد الملك بن مروان (الجاحظ» البيان والتبيين» 2 :245). 
(121) ذلك مجمل المعاني القي حوتها حطب عبد الملك بن مروان(الجاحظ البيان والتبيين» 2 :245). 
(122) اشتهر معاوية بن بي سفيان بالحلم. (الجاحظ البيان والتبيرن» 3 :258). 
 )123(‏ الجاحظ البيان والتبيين» 3 :258. ۰ 
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للحلم فرصاً على قدر ما يناسبه» فهو - في الأصل - المتعرض الظالم» لكن إذا قصده 
القاصد حلم أو تحلّم با في ذلك من تكلف وسير على غير سليقة. 

وقريب من هذا ما قصده الحسن بن علي حین نفى أن يكون معاوية حليماً ور 
أنه تخير هذه الصفة تخيراً أساسه الاححيال والدهاء#. وقال الآخر فيه: (كان يحب أن 
بور كله وقد کان طار اسمه بذلك فکان يحب أن یزداد في ذلك)'. 

وهكذا يظهر من الصور المتقدمة أن معاوية قصد تكلف الحلم والتظاهر به سعيا 
لشهرة يوهم بها الناس وتخليداً لمآثر خيالية لا فضل له فيها ولا علاقة له بها. وتشاء 
بعض الأحبار أن تجعل معاوية ذاته يصرح في ظرف من الظروف بهدفه المستورء فقد 
قدم المدينة «ودخحل دار عفمان فقالت له عائشة ابنة علمان: واأبتاه وبکت» فقال معاوية: 
يا ابنة أحي إن الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم أماناً وأظهرنا لهم حلماً تحته غضب)9'. 

وهكذا يصرح معاوية تصريحاً في منتهی الوضوح أن حلمه لا يعدو أن يكون 
تحلّماً ا تحمله العبارة من تصنع وتكلف أو تحالم بجا في ذلك من تظاهر وسعي إلى 
المغالطة والتمويهء وكأن منطق الأخبار المتقدمة يهدف إلى القول: إذا كانت هذه حقيقة 
رأس بني أمية ومؤسس دولتهم فماذا يکن ان يقال في من هم دونه ددا ور نلاا 

ذلك ما كان من أمر العيوب الأحلاقية عموماًء أما:العيب الرئيسي الذي لم يسلم 
منه إلا القليل النادر فهو بلا مراء الحمق» وقد كان يلازم الأمويين ملازمة أليفة توهم 
المتتبع بأنهم مجرد لفيف من الحمقى أو حشد من النوكى» وحتى من سلم في 
شخصه من هذه الصفة لم ينج النجاة المرجوة باعتبار القرابة الدموية التي تجمعه رغم 
أنفه بالمائقين والسخفاء. وهكذا طرق الحمقى الأمويين من كل جانب وأحاطوا بهم من 
كل ناحية» فزوجة عثمان بن عفان رعناء سخيفة17» وابنه أبان أحمق هذرة» وابنته 
عائشة خرقاء تافهة(19» وعثمان نفسه - وإن كان أحد الصحابة وصهر الرسول وثالث 


(124) قال المدائني: «قال معاوية: إذا لم يكن الهاشمي جواداً لم يشبه قومه» وإذا لم يكن المخرومي تياهاً لم 
يشبه قومه» وإذا لم يكن الأموي حليما لم يشبه قومه. فبلغ قوله الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما 
فقال: ما أحسن ما نظر لنفسه. أراد أن تجود بدو هاشم بأموالها فتفتقر إلى ما في يديه ورهى بئو مخزوم 
على الناس فتبغض وتشنأً» وتحلم بدو أمية فتحبً»(الجاحظء البيان والتبيين» 4 :61). 

(125) الجاحط البيان والتبيين» 3 :258. 

(126) الجاحظ, البيان والتبيين» 3 :300. 

(127) ابن قتيبة» المعارف» 201. 

(128) ابن عبد ربه» العقد الفريد 6 :158. 

(129) الجاحظ البيان والتبيين» 4 :7, 
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الخافاء الراشدين - غير تاج إذ شبه بنعثل ذلك الأحمق المصري الذي شاءت الأخبار أن 
یکون تام الهو رما اة اش لأب واه هن الخمقي الد كور 203 واا 
عبد الملك بن مروان فشقيقه من الهالكين حمقا#'» وابنه لا يكاد يتماسك موقا 
وغفلة(133. 


ومن اليسير تعديد الأمثلة المسجلة لهذا الاتجاه» لكن الطريف في هذا الموضوع 
أن صفة الحمق البغيضة قد دبت إلى من حالف الأمويين ووالاهم وعمل لهہ9'. 


على أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد» بل جعلت المؤلفات بني أمية من الخبراء 
في التمييز الذي لا يخطىء بين السوي والأحمق اعتماداً على المظهر الخارجي9. 
وانغرادهم بهذه الخبرة وفراستهم الحكيمة من الأمور التي تدعو إلى التساؤل: فهل يحمل 
الأمر على أنه نعيجة صدفة طبيعية أم يحمل على أنه فيه ما فيه من الخمز والدس؟ وريا 
كان المراد في الحالة الثانية أن بني أمية - بفعل محاورتهم للحمقى ومجاورتهم لهم 
وممارستهم إياهم وقرابتهم منهم قد اكتسبوا أمتياز المعرفة الآلية الدقيقة في هذا 
المجال الكريه. 


(130) لسان العرب» مادة نعثل. 

(131) هو عتبة بن ابي سفيان وأمه هند بدت عتبة بن ربيعة وهي آم معاوية بن أبي سفيان (الجاحظ البيان 
والتبيين»› 2 :324). 

(132) هو معاوية بن مروان وأمه عائشة بدت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص» وهي أم عبد الملك بن مروان 
(الجاحظ» البيان والتبيين» 2 :324). 

(133) ہو اہو ہکر (اُو بکار) بن عبد الملك بن مروان وكان يسمى «مبقّت الأصفر لحمقه) (ابن حبيب» 
المدمق في أخبار قريش» 491). 

(143) لم يسلم هؤلاء من تسمیات تهجنهم وعيوب بدنية تحقّرهي فقد لقب أسد بن عبد الله القسري والي 
حراسان بالراغ لشبهه بنوع من الغربان صغير (التعالبي» لأطائف المعارف» 42) ووصف الحجاج ٻن 
يوسف فى إحدى الرسائل التي وجهها إليه عبد الملك بن مروان بأنه «أحيفش العينين» أصك الرجلين؛ 
سود الجاعرتين» (الجاحظ البيان والتبيين» 1 :386 . lf‏ من سلم من هجنة التسمية وحقارة الهيئة فلم 
ينج من الحمق الذي تحمله أقراله أو تتضمنه أفعاله» ومن هؤلاء خالد بن عبد الله القسري (الجاحظ 
البيان والتبيين» 1 :122) وعتاب بن ورقاء الرياحي التميمي (الجاحظ البيان والتبيرن» 2 :235 - 236) 
ويوسف بن عمر الثقفي (الجاحظ البيان والتبيين» 2 :261). 

(135) أبدى عدد من حلفاء بني أمية آراءهم في ما يعرف به حمق الرجل ومن هؤلاء معاوية بن أبي سفيان 
(ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 30) وعبد الملك بن مروان (ابن الجوزي» أخبار الحمقى 
والمغفلين» 29 30-1) وهشام بن عبد الملك (ابن عبد ربه» العقد الفريدء 6 :151) وعمر بن عبد العزيز 
(ابن عبد الب بهجة المجالس وأنس امجالس» 1 :545). 
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وقد ذهب الرواة في التشويه مذهباً جعل عدداً من بني أمية في عديد من الأحيان 
محل ضحك وسخرية يهزاً بهم المحاور وإن كان بسيط المقام متواضع الثقافة» فهذا 
رجل ظنه مروان بن الحكم أحمق فإذا به يرد عليه ردا يجعله أحمق الاش ي :ا 
اعتمد على ظنه واستند فى حكمه إلى وهمه39» وهذا طحان عادي يستوقفه معاوية بن 
مروان ویحاجه فإذا بالطحان یسخر منه ویقرنه بحماره7*'. 

وشل هذه الأعبار لا بمكن أن يطمعن إليها المرء لأنها في جماتها تكاد تكون 
ثمرة عمل منظم وتخطيط مدبر» وتزداد هذه الفكرة تمكناً من المرء ورسوخاً في فكره 
حاصة إذا نظر إلى الطرف المقابل وهر المستفيد الرئيس من رواج الحكايات الموضوعة 
وذيوعها. فالملاحظ لا يلبت أن يلفي بطون المؤلفات زاخحرة بفضائل العباس 9“ 
وبنیه'» وقد لهجت الألسن بجهارة صوت العباس بن عبد المطلبومدح صاحبه 
بذلك لدوره الحاسم في انتصار المسلمين في غزوة حنين. قال الجاحظ: «وقد نفع 
المسلدهن بجهارة صوته يوم حنين حن ذهب الناس عن رسول الله َه فنادى العباس: 
يا أصحاب سورة البقرة» هذا رسول الله» فتراجع القوم وأنزل الله عز وجل النصرة وأثى 


.٠41()حتفلا‎ 


ا عاد الأحباريون تأصيلاً لتفوق بني العباس وإبرازاً لفضائلهم إلى حقب من 
الزمن بعيدة نسبياً فذكروا أن عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية تنافرا إلى نفيل 
عبد العزى فنفر عبد المطلب حاكماً له بالتفوق والفض ل وذكروا أيضاً أنه تنافر من 
قبلهما هاشم بن عبد مناف وأمية بن شمس ففضل الأول الثاني(47٠.‏ 


فهم خت .. کت الأدب ناجون من العيوب البدنية جامعون لأسباب الفضل خلقاً 


(136) البيهقي»› المحاسن والمساوىي 595. 

(137) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :261. 

(138) ابن حبيب» المدمق في أخبار قريش» 26 - 31. 

(139) الجاحظ البرصان والعرجان والعميان والحولان» 219. 
(140) الجاحظ, البيان والتبيين» 1 :123 

)141( الجاحظ, البيان والتبيين» 1 :123 

(142) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :304. 

(143) ابن حبيب» المنمق في أخبار قريش» 103 - 107. 
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هذا إذا نظر المرء إلى طبيعة الأخبارء أما إذا حقق النظر في رواتها من حيث 
اتجاهاتهم ومشاربهم وأغراضهم» انه يزداد إيغالاً في الاحتياط لازدياد الشك مه تمكنأًء 
ولا غرابة فى ذلك فقد شكك الجاحظ في خطلة ن الأقرال السرية إلى دة من 
الناس وقد أو بها تبان سخافة من آرید ا قال الجاحطظ: «وترعم بدو تيم أن 
صبرة بن شيمان قال في حرب مسعود والحنف: إن جاء حتات جمت» وإن جاء حارثة 
جفت» وإن جاؤوا جنا وإن لم يجيعوا لم نجى»٠‏ وعلق على ذلك بعد أن شكك 
في صحة الخبر مثلما تدل عليه صيغة47٠‏ الرواية قائلاً: «وهذا باطل)“٠.‏ واستشهد - 
مدعماً فکرته - ا سمعه وقال: «وقد سمعنا لصبره کلاماً لا پنبغی إن يكون صاحب ذلك 
يقول هذا الكلاء)(14. و ر 1 
وأورد الجاحظ - في السياق ذاته _ كلاماً نسبه الناسبون إلى قبيصة بن 1 
المهلب«!» وأنكر أن يكون ذلك الكلام صدر عن قبيصة» وعلق على ذلك مبيناً أن 
هذه الأقوال لا تعدو أن تكون مولدةء فقدم سبب توليدها وذكر مولدها وقال: «وهذه ٠‏ 
الأشياء ولدها الهيثم بن عدي عند صنيع داود بن يزيد في أمر تلك المرآة ما صن *!). 
والهيڻم بن عدي معدود من الدسابين العيابين(52» وقد سبق أن اتهمه الجاحظ بالميل 


(144) خلافاً لما صر به بنو أمية لم يوصف واحد من بني العباس بالحمقء بل ذهب بعضهم إلى القول: «ولم 
يكن من ولد العباس إلى يومنا هذا حليفة إلا وهو فارس صبور على شدة الركض وعلى طول السرى» 
(الجاحظ» البرصان والعرجان رالعميان والحولانء 0 وقيل أيضاً في سلامة بني العباس من العيوب 
البدنية: «ولم يكن في أصحابنا مذ هلك أبو العباس إلى ملك المتوكل إلا سليم الجوارح نقيًا من الابن 
صحيح الأعضاء جميل المنظر بهي الرواء» (الجاحظ البرصان والعرجان والعميان والحولان» 208). 

(145) لم يذ كر من جدود العباسيين بالحمق أو إنجاب الحمقى أحد. ذلك أن عبد الدار بن قصي بن كلاب 
هو الوحيد المذكور بأنه كان من منجبي الحمقى» وكان «مضعوفا» أي لم ينل من الثروة والشرف 
ما ناله إخحوته (اپن حبيب» المنمق في أخبار قريش» 220). 

(146) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :237. 

(147) قدم الجاحظ الرواية قائلا: «وترعم» دلالة على أنه يشك فيها. 

(148) الجاحظء البيان والتبيين» 2 :237. 1 

(149) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :237. ا 

(150) نسب إلى قبیصة بن المھلب انه رای جراداً یطیر فقال: «لا یھولتکم ما ترون فان عامتها موتی» ونس 
إليه أيضاً أنه «في أول ما جاء الجراد قبل جرادة ووضعها على عينيه» على أنها من الباكورة» (الجاحظ 
البيان والتبيين» 2 :238). 

(151) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :238. أ 

(152) کان الهيئم بن عدي عالماً بالشعر والأحبار والمثالب رابن النديم» الفهرست» 9). 
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عن الطريق القصد وإن لم يوضح سبب ذلك الميل» ققد ذكر أنه وصف الأحنف بكل 
العيوب البدنية وتوج وصفه بقوله: «ولکنه إذا تكلم جلى عن نفسه) ‏ و 
على ذلك بعد أن بين مقام الاحنف في الفصاحة والبلاغة فقال e‏ متهما الهيثم 
«ولو استطاع الهيئم أن بمنعه البيان أيضا لمنعه» ولولا أنه لم يجد بدا من آن يجعل له شيا 
على حال لما أقر بأنه إذا تكلم جلى عن نفسه)59٠.‏ وبعد أن بين أن الهيثم مرغم على 
هذا الاعتراف الجزئي اتجه له محتجاً مؤنباً فقال: «ولكنا نقول: ألمثل الاحنض يقال: إلا 
أنه إذا تكلم جلى عن نفسه؟)(35. 

وإذا كان المرء يعرف بعض المعرفة الدواعي التي دعت مثل هذا اللسابة إلى 
وضع عدد من الأخبار ونسبة جملة من الأقوال إلى غير أصحابهاء فإن أسبابا أحرى تظل 
مستورة ١‏ مطمع في احتراق الحجب الكثيفة التي تغطيهاء فقد پعرف ایر الانتساب 
القبلى59"» وقد يدرك وقع الانتماء المذهب (5) فی تحديد طبيعة الأحبارء لکن من 
العويص الوقوف على الحوافز الشخصية وأعرص من ذلك معرفة الدوافع ارف ن 
ينصرف مشاهير النسابين والأخباريين لخدمة جهة من الجهات أو فة من الفغات. 

لذلك يحق للمرء أن يشك غاية الشك في عدد من الأخبار وفي أخبار التحميق 
حاصة لأنها لا تشذ عن الأحبار المتعلقة بالمثالب بل هي فرع من فروعها. فبالإضافة إلى 
موقف الجاحظ المتحفظ الذي تترجم عنه عبارة «زعم) المترددة في غير موضع» فإنه 
يتجاوز ذلك ليلاحظ أن بعضهم إما كان يضع الأخبار وضعاً#“ على غرار ما فعله 
کان قد کتبه لھہ)٠.‏ 

ويمكن أن تنطبق تهمة توليد الأخبار حتى على غير الهيثم بن عدي لأن مثل هذا 
الرجل لا يمكن أن يثل حالة منفردةء والراجح أن التوليد ظاهرة عامة مطردة. 

فقد لاحظ الجاحظ وهو يتحدث عن نوعي الخطب فقال: «وللسلف الطيب 


(153) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :56. 

(154) الجاحظ, البيان والتبيين» 1 :56. 

(155) الجاحظ, البيان والتبيين» 1 :56. 

(156) لا شك في أن الانتساب إلى قبيلة ما يساهم بقسطه في توجيه الأحبار ويؤثر في صياغتها أو صنعها. 
(157) كان الهيثم بن عدي «يرى رأي الخوارج» (الجاحظ البيان والتبيين» 1 :347). 

(158) الجاحظ, البيان والتبيين» 4 :39. 

(159) الجاحظ البيان والتبيين» 4 :39. 
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حکم وخحطب كثيرة صحيحة ومدخولة)16. ومما يدعم الاعتقاد بأن ظاهرة التوليد تلك 
ثابتة مطردة فى الزمن أنها م تقتصر على الفترة المتصلة بحياة الجاحظ العلمية 
والأدبيةت بل ادق إلى عهد ابي حیان التوحيديء فمن مودي الأخبار عدؤه اول 
الصاحب بن عباد. قال آبو حيان التوحيدي 5 على سؤال الوزير: «ابن عباد على هذا 
ويبلغ من قوته أنه يفتعل أشياء شبيهة بهذا الضرب على من حضر»“. 

ولو توجه سائر الأدباء أو أغلبهم متجه أبي حيان أو نحوا منحى الجاحظ في 
الكشف عن آليات الأخبار وطرق وضعها وأسباب توليدهما لكانت الصور أقرب وأوضح. 


على أنه يكن للمرء أن يؤكد أنه ليس من العسير على ثقافة أقدم فيها المقدمون 
على وضع الأحاديث النبوية الشريفة - على قداستها وعلى ما ينتظر الناحلين من شر 
العقاب - أن تنج أحباراً موضوعة في ميدان أقل خطراً ار وأنفع مسعى لمن شغل 
نفسه بخدمة الملوك ‏ والحكام ومن والاهم» فكانت أخبار الحمقى مسبة تتقاذفها 
العشائر 2 وتتبادلها القبائل؟"» وكان کل ف و ال تة ها یو 
تلك الحمقاء#“ إلى الطرف المناوىء أو الجهة المعادية» وكان يحرص الحر ص کله 
على ترویج ال جا وابتداع الاسطروة ج أو تسجيل هذا الموقف أو ذاك بأبيات 
من الشعر9 أو مثل من الأمنال” أو لقب من الألقاب؟٠‏ يستنبط من قصة حقيقية 


(160) الجاحطظ, البيان والتبيين» 4 :39. 

(161) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 3 :184. 

(162) کان بدو عبد المطلب يدعون (الن وکی». وقال عمر بن عبد العزيز في أحدهم وهو عبد الله بن قيس بن 
مخرمة بن المطلب: «إنه والله أحمق من أهل بيت حمق). (ابن حبيب» المنمق في أخبار قريش» 149). 

(163) سأل معاوية بن ابي سفيان دغفل بن حنظلة النسابة عن اليمن فقال: «سيد وأنوك). (الجاحظ البيان 
والتبيين» 2 :253). 

(164) ينسب هبنقة القيسي مثلاً إلى بني قيس بن ثعابة (الجاحظ» البيان والتبيين» 2 :243). 

(169) تنسب دغة الحمقاء - وهي مارية بنت مغنج - إلى بني عجل. (ابن عبد ربه» العقد الفريده 6 :157). 

(166) قال الشاعر من الطويل]: 
رمتني بنو عجل بداء أبيهم رأي عباد الله أنوك من عجل 
أليس أبوهم عار عين جواده فأضحت به الأمثال 'تضرب في الجهل 

(ابن عبد ربه» العقد الفريد» 6 :157) 

(167) قال الناس: «أحمق من أبي غبشان وأندم من ابي غبشان» (الميداني» مجمع الأمثالء 1 :02). 

(168) کان أبو نافع يزيد بن ثروان يلقب بذي الودعات (المر زباني» محجم الشعرا اء 495 وذلك لأنه «جعل في 
عنقه قلادة من ودع وعظام وخزف وقال: أحشی أن أضل نفسي i,‏ ذلك لأعرفها به» (ابن الجوزي»› 
أحبار الحمقى والمغفلين» 41). 
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تضخم أو وهمية تبقد ع» وکان الساعون يسعول جاهدين إلى تسجیل تلك المواقف 
محاولين أن يضمنوا لها الحياة في أذهان الناس والرواج بينهم. ومن هنا لم تكن العشيرة 
أو القبيلة لعخلو من ارعن" أو خرقاء7٠.‏ 


وقد تضيق تهمة الحمق فتنحصر في عائلة من العائلات وتقتصر على عدد من 
الإحوة7» وقد يتسع مجالها فتشمل عشيرة من العشائر فينتشر الحمق في الأقارب 
عامة17۵» ورا ازداد ذلك المجال اتساعاً وشمولاً فركب مجموعة من القبائل ومثال 
ذلك ما أشار إليه الجاحظ حين قال: «وشعراء مضر يحمقون رجال الازد ويستخفون 
أحلامهم»7٠.‏ ويضيف أبو عثمان إلى ما تقدم قوله بعد أن أورد الأبيات الشعرية7۵٠‏ 
المؤيدة لاستنتاجه «وبسبب هذا يدحاون في المعنى القبائل اليمانية). ولا شك في 
أن الملاحظنين المتقدمتين تظهران مدى التنافس الحاصل بين العدنانيين والقحطانيين 
عامة179. 


٠‏ على أن هذا الشكل - وإن لم ينقطع تمام الانقطاع - تضاءل بعض التضاؤل وأحذ 
يحل محله شيقاً فشيئاً التحميق السياسي أو الحزبي لأن التنافس السياسي والاقنتال على 


(169) عبرت خزاعة بأبي غبشان فقال بعضهم [من الواض]: 
إذا فخرت خحزاعة في قدي وجدنا فخرها شرب الخمور 
وبيعا كعبة الرحمان حمقا بزق بئشس مفتخر الفخور 
(الميداني» مجمع الأمثال» 1 :302), 

(170) كائت بو العنبر شمى بني الجعراء تسب بهاء وذلك نسبة إلى دغة الحمقاء لأنه «لما ضر بها المخاض 
ظدت أنها تريد الخلاء فبرزت إلى بعض الغيطان فولدت فاستهل الوليد» فانصرفت تقدر أنها أحدثت 
فقالت لضرتها: يا هناه هل يفغر الجعفر فاه؟ فقالت: نعم» ويدعو أباه» فمضت ضرتها وأحذت الولد» 
(الميداني» مجع الأمثالء 1 :305(. 

(17D‏ من أمثلة ذلك أن «كان كلاب وكعب وعامر أبناء ربيعة بن عامر بن صعصعة أحمقين جميعاً (القالي 
ذيل الامالي والنوادرء 29). 

(172) مثال ذلك بدو عبد المطلب» وكائوا يدعون «النوكى). (ابن حبيب» المنمق في أخبار فريش» 491). 

(173) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :223. 

(174) قال أحدهم [من الرجر]: 
تصطك ألحيها على دلائها تلاطم الأزد على عطائها 
(الجاحظ, البيان والتہيين» 2 :223) : 

(175) الجاحظ الحيوان 2 :223. 

(176) من مظاهر ذلك فخر بعض أولاد قحطان على ولد نزار بن معد في مجاس المنصور ورد خالد بن 
صفوان(المسعودي» مروج الذهب» 2 :164). 
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السلطة لم يبقيا في موئ العشرة أو الفبيلة بل أبخاا شكل الاضاة ين الأخزاب 
السياسية172. 


وقد نال بني أمية ما نالهم في هذا المجال فأول خلفائهم نعثل٠‏ وآخرهم 
حمار7۵. وكان يحدث ذلك لطمس آثار السابقين حين يستحكم البغض وتتمكن 
العداوة» وكانت الخطة تعمثل خاصة في سلب الأعداء كل فضل ومنعهم من كل مازية 
تسبغ عليهم الاحترام وتحيطهم بهالة من الإشعاع وتؤهلهم للحكم. ويسهل تنقيذ هذا 
البرنامج المرسوم وتنسف أسس السلطان العقلية حين ينفي عنهم الخصم سداد الرأي 
وترفع علامات الحكمة وأمارات الاجتهاد. 

والواقع أن مثل هذا العمل لا يخلو من ذكاء وحيلة لأن فيه من المكر والدهاء 
ما فیه. فيمکن للإنسان أن يتجاوز عن العيوب البدنية لأنها غير محددة لموازين العقول 
ولا منقصة لمكارم الأحلاق0"» وقد يتجاوز عن نقص في الخصال إذا عوضتها 
خلات أحری إِذ کم من سيد ساد بخلة منفردة وهو عار من بقية الخصال١1°.‏ لکن 
عيب الحمق - بفعل أنه مدار المذمة ومستقر إللائمة _ عقبة كأداء لا يتخطاها أحد 
ولا يصرف النظر عنها أحد. فهذا العيب جامع إلى الزمانة المادية زمانة العقل*“ إذ 
يكسد ويخمل فيقطع على المبتلى به سبل الصفاء والتفكير والإبداع والإشعاع. 

وعندما تناءى عهد المشاحنات القبلية بدأت السمات المميزة لذلك التنافس 


(177) لعل من أمثلة ذلك سخرية الجاحظ من الشيخ الإباضي الذي كره الشيعة لأنه لم يجد الشين «في ول 
كلمة قط إلا وهي مسخوطة) وساق ما يقرب من أربعين لفظة تدعيماً لحججه. (الجاحظ الحيوان» 
2 :23 - 24). 

(178) ابن الأثي الكامل في التاريخ» 3 :178. 

(179) کان مروان بن محمد يلقب روان الحمار (التعالبي» لطائف المعارف» 43). 

(180) جمع الأحنف بن قيس من عيوب البدن ما جمع» لكن ذلك لم ينقص من إعجاب الناس بهء فقد «روى 
الهيئم بن عدي عن أبي يعقوب الثقفي عن عبد الملك بن عمير قال: قدم علينا الأحنف بن قيس 
الكوفة مع مصعب بن لزبير فما رأيت حصلة تذم في رجل إلا وقد رأيتها فيه: كان صعل الرأس أحجن 
الأف» أغضف الأذن متراكب الأسنانء أشدق»ء مائل الذقن» ناتىء الوجنة» باحق العين» خحفيف 
العارضين» أحف الر جلین» ولکنه كان إذا تكلم جلى عن نفسه» (الجاحظ البيان والتبيرن» 1 :56). 


(181) ساد الأحنف بن قيس نيما بتركه ما لا يعنيه من أمور الئاس ولم يكن أجودهم ولا أشجعهم ولا 


أجملهم ولا أشرفهم (التوحيدي» الإمتاع والمؤانسةء 3 :173). 


(182) روي ان خالد بن صفوان قال: «ما الإئسان لولا اللسان إلا صورة ممثلة أو بهيمة مهملة» (الجاحظ البيان 


والتبيين» 1 :170). 
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الشديد تبهت شيئاً فشيئاً فخفت الحدة المعهودة وضعفت الحاجة إلى وضع الأخبار 
وتوليدها على النحو المألوف» واتخذت الحكايات اتجاهاً مغايراً إذ لم تعد تعنى 
بتسجيل حمق هذه العشيرة أو تلك القبيلة بل اتخذت شكلاً شه جهوي وصارت تنندر 
بحمق أهل هذا البلد أو ذاك. وهنا ضرب المثل بغباوة أهل حمص°“ خحاصة وتغفل أهل 
الشام عامة#٠.‏ وزخرت بذلك الأحبار حاملة إشارات إلى أن المناوئين لبني أمية لم 
يغفروا لسكان الشام دورهم الحاسم في نصرة الامويين*“ خحاصة وقد ظلل هذا البلد مدة 
طويلة سندهم الحقيقي وقلعتهم الفعلية. . 

وهكذا تطور التحميق فاتخذ أشكالاً مختلفة وتلون بألوان متمايزة وهو يحاذي 
التطور السياسي والاجتماعي والحضاري ويتفاعل معه. فبعد أن بهتت صبغة الخبر القبلية 
حل محلها الطابع الحزبي أو ما يشبهه. وقد تغيرت بفعل ذلك التطور طرق التحميق 
وصيغه وظل الصراع متزاصلاً والنضال محتداً» فلم تعد الأحبار تؤلف والحكايات توضع 
والأقوال تنحل بل أصبح الناس يلعفتون إلى التراث الثقافي عامة والديني خحاصة وصاروا 
يتصفحون الأحداث التاريخية واعتقادات الأمم ومذاهب الشعوب ومقولات الطوائف 
ونحل الفرق عساهم يجدون مادة صالحة يستقرونها استقراءهم الخاص ويستنبطون منها 
عدداً من علامات الحمق وأماراته. 


وقد آتخذت هذه المشاغل الجديدة صبغة المجادلاث العقلية والمناظرات 
المنطقية» فهي لا تعتمد على التأريخ والأحداث اعتمادها على الاستنتاج والتوليد 


أهل اليمن: «ما كان أحمق قومك»°9 واستشهد على ذلك بآية من القرآن الكريم وهي 


(183) الحصري القيرواني»› جمع الجواهر في الملح والنوادر» 350 351. 

)184( البيهقي› المحاسن والمساوىي 594. 

(185) من المعروف أن دمشق كانت عاصمة الأمويين» ومن المعروف أيضاً أن دولتهم كانت «في أجناد شامية» 
(البيان والتبيين» 3 :366). وتظهر - خضلا عن ذلك - مبرلة مل الشام من الأمويين في خطبهې» فقد فيل 
إن معاوية بن أبي سفيان قال موصياً ابنه يزيد: «ثم انظر إلى أهل الشام فاجعلهم الشعار دون الدثا فإن 
رابك من عدوك ريب فارمه بهم» (الجاحظ, البيان والبيين» 2 :131)» وجاء في إحدى حطب 
الحجاج بن يوسف قوله: «يا أهل الشام» أنتم الجلة والردايء وأنتم العدّة والحذاء» (الجاحظ البيان 
والتبيين» 2 :140). 

(186) ابن عبد البر» بهجة المجالس وأئس المجالس» 1 :102. 
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بط ربا اعد بين قارا الآية ..)» ٠‏ وعقب معاوية على ذلك مبيناً أن جمع الشمل 
کان ا ا ولم يتمنوه و ا فاجاب اليمني پان جل فوع معاوية اشد حمقاً 
وذكر آية من الآيات وهي «[ الله إن كان هَذّا هُو الْحَق من عِنك فَأمطز عَلَيَا ججارة 
مِنَ الشمَاءَ أو انيتا بعذاب ليم الآية ..» ٠9‏ وعلق اليمني على ذلك وقال: (أفلا 
قالوا: الهم إن کان هذا هو والحق من عندك فاهدنا إليه). وإذا كان هذا التراشق متصلاً 
بقريش وأهل اليمن في جاهلیتهما› فإن تبادل التحميق قد يقع بين شخصين ينتمي كل 
منهما إلى ديانة مختلفة» فيحمق أحدهما الآحر حين يعتقد اعتقاداً مخالفاً لنحلته. 
وقد جرى شيءِ من هذا بين آیاس بن معاوية وأحد اليهود حين سمع وهو يقول: 
«ما أحمق المسلمين» يزعمون ان آهل الجنة يأكلون ولا يحدثون» فقال له أياس: 
«أوکل ما تأکله تحدثه؟» قال: لا لأن الله يجعل أكثره غذاء» قال: فلم تنكر أن يجعل 
الله جميع ما يأكله أهل الجنة غذاء؟)2٠.‏ 


وقد لا يذ كر حمق المحثق ذكراً صريحاً بل يقع الاكتفاء بعرض فكرته الي تدينه 
وتضعه في مصاف الحمقى» ففي المحاورة التي جرت بين العطارين اليهوديين 
ما یدل على حمق اليهودي الذي بقي على دیرے 192 وفي احتجاج الشيخ الإباضي 
المبغض للشيعة ما يجعله يسف إسفاف السخفاء فقد علل كراهيته للشيعة بأن حرف 
الشين تبداً به كل كلمة مسخوطة وجعل يستعرض الكلمات المبدوءة بهذا الحرف فعد 
منها عشرات19۵. 

وهکذا أصبح ! إثبات التحميق ودحضه يعتمدان أكثر فأكثر على المحاجات 
المنطقية آنا والمخيلة الفنية آونة» وصارا بحكم ذلك يحتاجان إلى مجهود عقلي أوذر 


(187) سورة سباًء الآية 19. 

(188) ابن عبد البر» بهجة المجالس» وأنس المجالس, 1 :102. 

(189) سورة الأنفالء الآية 32. 

(190) ابن عبد الب بهجة المجالس» وأئس المجالس 1 :102. 

(191) ابن عبد الب بهجة المجالس» وأنس المجالس 1 :106. 

(192) ابن عبد الب بهجة المجالس» وأنس المجالس 1 :106. 

(193) جاء فى الخبر أنه «كان بالمدينة عطاران يهوديان فأسلم أحدهما وخرج فنرل العراق» فالتقيا ذات يوم فقال 
الپهردې للمسلم: کیف رایت دين الإسلام؟ قال: خیر دین» إلا انهم لا يدعونا نفسو في أ الصلاة کہا کا 
نصنع ونحن يهود» فقال له اليهودي: ويلك افس وهم لا يعلمون» (ابن الجوزي» أخبار الظراف 
والمتماجنين»ء 62). 

(194) الجاحظ الحيران» 3 :23 - 24. 
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ونصیب من الخيال أوسع ويستندان إلى حلفية عقائدية ثابة. ۰ 

ولما حفت وطأة الصراع وخفتت حدة النضال بتعاقب الأزمنة وتقادم العهود وأفول 
الأسباب الداعية إلى طلب السيادة السياسية والريادة العقائدية وتضاءلت تلك الشحدة 
العاطفية وضعف ذلك الحماس واندثر ن تلك الغصبية فقدت الأعبار والمساجلات 
وظائفها الأصلية فلم يعد القصد منها إثبات تقص هذا الطرف أو عجزه ولا ظل الغرض 
طمس کفاءته لإسقاط آهلیته وإبراز صواب الطرف المقابل وحكمته» بل تقلصت قيمتها 
الصراعية ودرس أثرها وعفا رسمها فاسسحالت الوظيفة وظيفة أدبية صرفة أو تكاد. 
وأضحت الأخبار مجردة من أنيابها إلعاضة وأظفارها الخامشة لذهاب ما كان يقال فيه 
ذلك الكلام ورحيل من تحز في نفسه تلك المضامين» وصارت تذكر في المجالس أو 
تساق في المؤلفات لأغراض أدبية تأليفية. وفي هذا المستوى أيضأ تعانق مادة الحمق 
روا مادة الجنون فأتلفان وتنصهران» في كل متداخل متكامل يصعب الفصل بين 
عنصریه الأصليين. 

وليس ذلك المستوى الوحيد الذي تلتقي فيه هاتان المادتان إذ من الناس من 
و الحمق توظيفاً ذاتياً طريفاً يكاد يلتبس اباسا جا وظف فيه الجنون عامة. وقد 
افتعل الحمق على ما تروي بعض المصادر أناس في مستوى اجتماعي مرموق مهم 
النر ي9٠‏ ومنهم الشريف 9 فقد فعل ذلك ابن الجصاص رغم أن الأحبار طارت بشدة 
غفلته. فبالرغم مما اشتهر به ابن الجصاص من قلة الفطنةء وبالرغم من أنه روي عنه 
ما لم برو عن حمق آخر فإنه توجد إشارات واضحة تشكك في نصيب مها يسب إليه 
وتؤكد أن قدرا مما كان يفعله هذا الرجل إنما كان يريده إرادة. فقد سلم ابنه بنوع من 
سلامة الطبع التي كانت فيه وبين - إضافة إلى ذلك _ أنه كان يقصد ذلك المذهب 
قصداً. قال ابنه إِنه كان «يطات بحضرة الوزراء قريباً مما يحكى عنه لسلامة طبع كان فيه 
ولأنه کان يحب أن يصور نفسه عندهم بصورة الأبله ليأمنه الوزراء لكثرة خحلواته بالخلفاء 
فيسلم علیهم)7'. 

وأورد الابن قصة لأبيه مطولة مع أبي الحسن بن الفرات۵٠‏ تبين با لا يدع 


(195) من الأثرياء المشهورين بالغفلة أبو عبد الله بن الجصّاص. ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين؛ 
50(. 

(196) یکن ذکر شریف من ولد العباس بعرف بأبي جعفر الشق» وقد كان صر وهو «شبيه بابن الجصاص في 
الغفلة والجد والنعمة» (الشوحي» نشوار المحاضرة» 6 :206), 

(197) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 53. 

(198) ابن الجرزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 53 - 56. 
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مجالاً للشك أنه كان في غاية الحزم) 099 وقد کان سلم بأنه ما کان إلا من اده 
الناس)(٥20.‏ 

ولا شك فى أن هذه الأخبار المتواترة هي القي خا انی ها ن 
يقول: «وقد نقل عن ابن الجصاص ما یدل على أنه كان يقصد التطابع لا أنه كان 
بالمثاة)201. 

وإذا صح ما تقدم ولم يکن من باب دفع التهمة وإعادة الاعتبارء. فإن أبن 
الجصاص لم خد خد ار اخم يل اچ معحامقاً يروم المحافظة على أمواله 
وممتلکاته ویطلب السلامة من الحاسدين والحاقدين ويسعى إلى نيل الحظوة لدى 
الخلفاء حاصة حتى لا تذهب به السعايات وتفتك به الوشايات.. وإما يفعل ذلك حتی 
يكون الحكام والملوك والرؤساء کما شاؤوا لا يأبهون له ولا یخشونه بل یطمئنون اليه 
في سر أو اثتمار. ورا أظهر من تحامقه ما أظهر كيما يخف عليهم فيستاطفونه 
ویستظرفونه ويأنسون به وبرغبون في مجالسته ومصاحبته. 

وإذا كانت غاية ابن الجصاص ومن سلك مسلكه صيانة الأرزاق وتحصين 
المكاسب وكان غرضهم تشمير الأموال بربط الصلة بأولي الأمر وأصحاب الجاه فإن من 
المتحامقين من كان هدفه أبعد وغرضه أعمق فتجاوز ما رسمه ابن الجصاص من مارب 
صغيرة نسبياً» وصاغ تجربة ناضجة متكاملة لم تكن وليدة رأي فطير أو نتاج طفرة من 
الطفرات بل كانت على ما يبدو ثمرة تأمل وتفكير متأنيين. ولعل أفضل من يشل هذا 
النهج المبتدع أبو العر 72 وعدد ممن سلك مسلكه من أمثال أبي العجل۴. ويجدر - 
نظراً لقيمة المجربة - أن يتناول هذا الأمر تناولاً منفرداً يبوئه المكانة الني يستحق. 


والحاصل أن الحمق متباينة مستوياته مختلفة صيغه» وسمته كل حقبة بيسمها 
وخحثمه کل اتجاه ٻخاتمه» فکان حیاداً أو شېه حیاد وکان طعناً وتحاملاً وکان تظاهراً 
وشار کان ذلك جمیعه اذ هو حمق واستحماق وتحميق وتحامق. 


(199) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 53. 

(200) ابن الجوزي» أحبار الحمقى والمغفلين» 53. 

(201) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين 53. 

)202( هو - حسب رأي أبي الفرج الاصبهاني - أبو العباس محمد بن أحمد بن عبد .الله بن عبد الصمد بن 
علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب (الاصبهاني»› الأغاني» 3 -86). واسمه - حسب 
ابن المعتز - أحمد بن محمد (ابن المعتزء طبقات الشعراء 342 - 344). 

(203) ابن المعترء طبقات الشعراىء 340 - 341. 
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والواقع أن كل هذه المتسويات وما تحمله من مضامين متمايزة كانت بمثابة 
الروافد التي قر بها القرار في حقل متسع الأرجاء اجتمعت فيه مادة وافرة فاستشمرت 
استثماراً أبعد ما يكون من وظائفها الأولية المتنوعة وأقلعت عن أدوار التدافس والصراع 
والعدوانية والدس والتمويه التي کانت تۇدیها. 


واعتبرت هذه المادة المجتمعة فى حقل واحد فى أصل مدشغها حدياً فرغب فيه 
الراغبون إذ ألفوا فيه حداثة وجدة°* وطابوه ترويحاً للنفوس وتخليصاً لها من 
الصد03) الذي يركبها لعلة من العلل كالملالة209 والإطالة”° والإيغال فى الجد(208 
وجفاف المواضيع المجردة التي لا يخف سماعها ولا تهش النفوس لقراءتها0*. 
ونظروا إلى هذه المادة فوجدوها قواماً ثميناً للمحادثة وهي مطلوبة أيضاً لما فيها من 
تلفيح للعقول وترويح للقلوب وتسريح للهموم وشحل للهواجس وتنقيح للاداب0. 
وازدادوا إقالاً على هذه المادة حين لاحظوا انها مخصوصة اس هزلية الطابع» طريفة 
المنحى فوجدوا أثرها باقياً وذكرها جميلاً وموقعها حسناً فرووا فوائدها وحمدوا 
عواقبھا(!. 


وقد كان الراغبون في هذا الدمط يستقلونه مركباً تأليفياً محدد الوظيفة» فهذا 
اللون من المواضيع فيه تفریغ للقلوب يهيء المستمع لإصغاء جدید12 ويعدٌ القارىء 
لاسعناف مجهود. وقد رأى المجالسون والمؤلفون أن أحذ نصيب من الهزرل نافع في 
المواطن التي يكد فيها الجد الناس وينال من قواهم بل يملؤهم أحیاناً قبضاً E,‏ 
قال الجاحط مؤكداً ضرورة اتباع هذا المسلك: «ولا بد لمن استكده الجد من 
الاستراحة إلى بعض الهرل»“!) ذلك أن للجد كلالا قل من يطيقه ويصبر عليه. 


(204) التوحيدي» الإمتاع والمۇانسة»› 1 :23. 
(205) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة 1 :23. 
(206) الجاحظ الحيران» 3 :5. 

(207) الجاحظ الحيرانء 5 :153. 

(208) ابن الجوزي» أحبار الحمقى والمغفلين؛ 16. 
(209) الجاحظ. الحيوان» 5 :153. 

(210) التو حيدي» الإمتاع والمۇانسة› 1 :26. 
(211) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 2 :69. 
(212) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :41. 
(213) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 2 :50. 
(214) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :222. 
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وكانوا يقبلون على هذا النمط فينجمون مادته خواتم للمجالس 19 ویقسطونها 
ما E‏ ويقتطعون منها مقاطع يضعونها في مواطن المجون(217» ومڏهبهم في 
ذلك أن يقسموا تلك المادة العجيبة أقساماً يوزعونها على رداه المجالس أو اخراك 
المؤلفات فتكون بثابة المحطات التي تج الذهن وتريح النفس وتعد العقل لقبول ودائع 
الخير من ومعرفة 2 
باب إ إلى پاب(218) باعتبار ذلك کک القلب وأزيد في اللشاط. قال الجاحظ ر 
اراي إلى توزیع مادته الهرلية وهو يذ كر بقية بقية الكلام عن او کی والموسوسين والجفاة 
والاغناة وما ضارع ذلك وشاکله: «وأحبہنا ألا يكون مجموعاً في مکان واحد إبقاءٌ 
على نشاط القارىء والمستمع)21. 

وكان للأدباء في تصميم المؤلفات ضبط معلوم وتدبير مخصوص برداد 
إلحاحهما وطأة كلما كانت الكتب أطول وخيف على القارىء أن تفتر حركته ويهداً 
استعداده بدبيب السآمة إليه لا سيما إذا حمل «على أصعب المراكب وأوعر 
الطرق)220. 

قال الجاحظ وهو يصوع مذهب المؤلفين في التأليف: ((وجه التدبير في الكتاب 
إذا طال أن يداوي مۇلفە نشاط القارىء له ويسوقه إلى حظه بالاحتثیال له فمن ذلك أن 
يخرجه من شيء إلى شيء ومن باب إلى باب)(22. 

٠ 2‏ تدعو و ا - g0‏ 
اختیاره ذلك في e o‏ راذا کانٹ الأوائل قد سارت في 1 ن هذه 
السيرة كان هذا التدبير لما طال وكثر أصلح)222. 


(219) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :41. 

(216) دأب الوزير ابن سعدان على أن يطلب من مجالسه «ملحة الوداع» قبل الافتراق (التوحيدي الأمتاع 
والمۇائسة› 1 :28 ,3 :23). 

(217) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسةء 2 :50. 

(218) الجاحظ, الحيران» 3 :7. 

(219) الجاحظ, البيان والتبيين» 4 :5. 

(220) الجاحظ. الحيوان» 3 :5. 

(221) الجاحظ, البيان والتبيين» 3 :366. 

(222) الجاحظ, الحيوان» 3 :7. 
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وكانت أفضل السبل عندهم - إذا شل الجد وشعمت (الاحتجاجات الصحيحة 
والمرؤجة لتكثر الخواطر 29 _ أن يعمد الأديب إلى تدشيط القارىء «ببعض البطالات 
وبذ كر العلل الظريفة والاحتجاجات الغريبة)20٥.‏ 

وما أكثر ما يزخر به كلام الحمقى والمحمقين والمتحامقين من الرقاعات 
المسلية تسلية يفوق وقعها أثر النوادر الحارة. لذلك كان عدد من المؤلفين يذ كرون من 
السخف ب وب23 » والتسخف في الأحاديث مستجاز بأعذار تقدم ذ كر هاء بل هو مقصود 
مطلوب لأن «الحق يقل ولا یخف إلا ببعض الباطل)29. وکان عدد من الأدباء يأنمون 
«علی ما يبدو - بقول ا الدرداء: (إنى ي لاجم نفسي ببعض الباطل كراهة أن احمل 
عليها من الحق ما يلها)27. 

ومما يبعث في نظرهم على السرور والضحك والاستظراف اشياءِ منها على سبیل 
المثال «احتجاج متنازعين في الكلام وهما لا یحسنان منه شیا فإنهما یثیران من غریب 
الطيب ما يضحك كل ثكلان وإن تشدد وكل غضبان وإن أحرقه لهيب الغضب)22. 

ولا شك في أن هذا هر إطار الحمقى الذي به يمتازون ويبدعون» وقد فطن 
الجا-حظ لذلك فكان کشيراً ما يروي في مۇلفاته ( «نوادر من كلام الصبيان والمحرمين من 
الأعراب ونوادر كثيرة من كلام المجانين وأهل المرة من الموسوسين» ومن كلام اهل 
الغفلة من الن و كى وأصحاب التكلف من الحمقى)29. 

ومهما يكن منحى المؤلفين في التأليف فالثابت أن المرء يقف على وظيفة 
جديدة تضاف إلى سائر الوظائف المتقدمة الشاهدة على ثراء مادة الحمق وشدة 
طواعيتها واستجابتها لمختلف الأغراض. 

وهكذا أفرغت الوظائف المشار إليها آنفاً من شحنات العاطفة التي كانت تملؤها 
وأعليت من عبوات الحماس التي كانت تعمرها وجردت من الأغراض الظرفية 
المختلفة التي اأحرجتها من وجود بالقوة إلى وجود بالفعل واستقرت مادة أدبية واساوا 


(223) الجاحط الحيوان» 3 :5. 

(224) الجاحظ الحيرانء 3 :5. 

(225) الجاحطء الحيوان» 5 :187. 

(226) الجاحظ. الحيوان» 5 :178. 

(227) ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 17. 
(228) الجاحطء الحيوان» 3 :6. 

(229) الجاحظ البياك والتبيين» 2 :222. 
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فنياً يستغل أقوم استغلال وأنجعه في المجالس ويوظف أحسن توظيف وأنبله في 
المۇلفات الأدبية. وانبرت تلك المادة الهائلة المتفرعة العناصر - وقد وحدها المستوى 
الأدبي وصهرها - تضحك وتسلي بعد أن كانت تؤلم وتفيظ وأضحت أداة تعليم 
وتثقيف تدعو إلى «الاتعاظ والاعتبار3۳ بعد أن كانت تسوء وتشين. 


E yS u 
.222: 2 الجاحظ البيان والتبيين»‎ )230( 
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النصل الرابع 
توظيف الجذون 


قد يجيل أصحاب الرأي الخمير النظر في أعمال الناس ويعملون الفكر في أوضاع 
المجتمع ويفحصون أحواله ويسبرون بمسابيرهم نظمه ویقومون جقاییسهم سیر مؤسساته 
فيتفق أن يقعوا على ما لا يرضون ويلفوا ما لا يسيغون» فيقودهم ذلك إلى اتخاذ مواقف 
مبدئية فيها من الامتناع ضروب ومن الرفض أنواع. 

ولفن صادف أن اتفق هؤلاء على عدد من التصورات وجملة من التقويمات فإن 
أساليبهم تاين أا تباین في تصڙر ما يعتقدون أنه الرأي الصائب وإنجاز ما یقدرون آنه 
الموقف القوي» فإذا أقدموا على مقاطعة عدد من الأشخاص أو أعرضوا عن جملة من 
المؤسسات اختلفت صيغ المقاطعة وتنوعت أشكال الإعراض. 

فمن الوظائف الى نبذها عدد من أهل الرأي ظهرياً القضاء» وقد وقف منه عدد من 
الفلا رفا ماو خي اومن وليه أو اقاملمرة وغاذو وف هدا السياف أي لري 
في نشوار المحاضرة أن سفيان الثوري عاتب ابن علاثة على ولايته القضاء. ٠‏ 

وشبيه بهذا الخبر ما أورده النباهى فى مجرى حديثه عن أبى الحسن بن أبي 
لر حت عاب لاط فد كان موا لرا م غاا إلدنا اة "الق 
وعقلائهم». ولما ولي الأير القضاء هجره ابن أبي الورد ولم يكنف بذلك الهجر بل 
وبخه في اول فرصة أکره فيها على ملاقاته توبیخاً یا رنه حزناً شدیدا وأبکاه ہکاءٌ 
ا قال صاحب («تاريخ قضاة الأندلس» إن اہن أب بي الورد اضطر إلى الدخول على حنديقه 
الساہق «(في شهادة» فضرب بيده کتف اسماعیل› o‏ ن علماً أجلسك هذا المجلس 
لقد کان الجهل خیراً منه» فوضع اسماعیل رداءه على وجهه وبکی حتی بلّ۵. 


(1) التنوحي» نشوار المحاضرة» 5 :247. 
(2) الباهي المالقي» تاريخ قضاة الأندلس» 35. 
(3) النباهي المالقي» تاريخ قضاة الأنداس» 35. 
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أما إذا عاد العائد إلى سفيان الثوري فلا يلبث أن يلاحظ أنه لم يتوقف عند حد 
العتاب بل هرب واستتر حين خحشي أن يسللك في سلك القضاء وکأنه هارب من حبس أو 
فار من عذاب. فد د كرت بض الخضاد ر أن الحهدي قبل عليه بوجه طلتق وعاتبه على 
عدم غشیانه لمجلسه وقال: «اكتبوا بعهده على قضاء الكوفة» على أن لا يعترض عليه 


في حکم» » فكتب عهده ودفعه إليه وخرج ورمى به في الدجلة وهرب فطلب في كل بلد ‏ 


فلم يوجد“ وظل محعجباً ملتزماً السرية إلى أن مات. 

ودو ان شان كثير من العلماء كان ی دا - شبيهاً بالاخيار المتقدم» فقد 
كانوا ينفرون من تقلد المسؤوليات وإن جلت وأغرت»› وقدياً أهمل ابن الأثير 
مجد الدين ابو السعاداث مداواة فسه بعد أن قارب البرء ,اقرف غا الصحة» وقد كان 

ض له مرض کف يديه ورجليه» ففضل تلك الحالة ودفع للطبيب المداوي شيا من 
e‏ وصرفه. ولما لامه أصحابه على ذلك وطلبوا إليه استبقاء الحكيم حتى حصول 
الشفاء قال لهم: «إنني متى عوفيت طابت المناصب ودخحلت فيها وكلفت قبولها. وأما 
ما دمت على هذه الحال فإني لا أصلح لذلك فأصرف أوقاتي في تكميل نفسي 
و کے العلم» ولا ادحل معهم فيما يغضب الله ویرضیهم». وهکذا تعفف ابن 
الات مختاراً «(عطلة جمسه ليحصل له بذلك الإقامة على العطلة من المناصب»7. 

وجاءت كتب الأدباء بأحبار مفادها أن غير ابن الأثير أقدم على ما أقدم عليه 
ورفض مداواة ما داضت من حواسه» فقد ورد ابن الجوزي في «أحبار الظراف 
والمتماجنين» خبراً منقولاً عن أبي عبد الله الأسناطي قال فيه: «لما رل في عين 
سعيد بن المسيب الماء قيل له: اقدحهاء فقال: فعلى من أشحها؟ © وكأن الأفضل في 
رأيه أن يهجر الناس بالنظر على الأقل إذ لا وجود لاا حقيقين بان ينظر إليهم 
الإنسان. 

یبیل من الأمغلة المتتقدمة أن العتاب والتوبيخ والاختفاء والإعاقة البدنية المتمثلة 
في الأعضاء والحواس كانت من أبرز مظاهر الإعراض والمقاطعة اللذين يطفحان 
بالاشمغزاز والنفور ويضربان ا عن المنافع المادية والامتيازات الاجتماعية بل 
يفتحان منافذ لضر يلحق وحرمان يدرك وعذاب ينال.. 


(4) المسعودي» مروج الذهب» 3 :332. 
(5) العاملي» الكشكول» 1 :33. 
(6) العاملي» الكشكول» 1 :34. 
(7) العاملي» الكشكول» 1 :34. 


(8) ابن الجوزي» أخبار الظراف والمتماجتين» 27. 
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ولا شك في أن من اختار مثل ذلك الاختيار كان يعاني من العذاب ألوانا 
فالهروب والاستتار يقتضيان عنت بدن ومشقة نفس وشغل فکر» وعطلة الأعضاء 
والحواس تنع الإنسان من حركة حرة وعيش يسير ومتعة متاحة» والمقاطعة تعرل الإنسان 
وتدفعه إلى غربة مقينة. 


على أن منهم من م ا ف ی وا ا ومن اشير اا ار 
ما تعلق بابن الهيشم أحد عظماء القرن الرابع في الرياضيات والطبيعيات وفلسفة أرسطوء 
فقد استنار بفطنته وذكائه واشتق طريقة تقيه العذاب وتجنبه الاثام وتستنقذه من المآزق»› 
وقد طبقها في مناسبتين إذ «كانت نفسه تيل إلى الفضائل والحكمة والنظر فيها° 
وكان «يشتهي أن يتجرد من الشواغل التي تمنعه من النظر في العلم»0. 


الي ابن الهيثم في المرة الأولى بن «وزر» فرام التخلص مما يثقل ظهره من 

الأعباء والذنوب» فلم بجد بدا من أن يظهر خبالاً في عقله وتغيراً في تصوره" «وبقي 
كذلك مدة حتى مكن من تبطيل الخدمة وصرف من النظر الذي كان في يده»'. 
وانتقل إلى ديار مصر وأقام بالقاهرة لكنه ابتلي مرة ثانية بتكليف إذ ولاه الحاكم بأمر الله 
بعض الدواوين* «فتولاها رهبة لا رغبة)“ وطلب من جدید الخلاص من تلك الملمة 
التي المت به» وزاد في نفوره منها ما تحققه من ان الحاكم «كان كثير الاستحالة 
مریقاً للدماء بغیر سبب أو بأضعف سبب من خپال يتخیله)1. وأجال العالم فكره بحثاً 
عن مسلك يسلكه فيتخلص مما وقع فيه فما وجد إلى ذلك سبيلاً إلا إظهار الجنون 
والخبال» ولما «اعتمد ذلك وشا ع کلف الحاكم من يخدمه ویقوم مصالحه (وقيد 
وشي موضع من منزله»”“ وظل ابن الهيثم على تلك الحال إلى أن توفي الحاكم» 
فلما تحقق وفاته لم يبطىء في إظهار العقل والعودة إلى ما كان عليه". 


(9) ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباي 450. 
(10) ابن ابي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباي 450. 
(11) اين أبي أصيبعة» عيون الأنباء ئي طبقاث الأطبای 450. 
(12) ابن أبي أصيبعة» عیون الأنباء في طبقات الأطباي 450. 
(13) ابن ابي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباي 451. 
(14) ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباى 451. 
(15) ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباي 451. 
16) ابن ابي أصيبعة» عیون الأنباء في طبقات الأطباءء 451. 
(17) اہن آبي أصيبعةء عيون الأنباء في طبقات الأطباى 451. 
(18) ابن أبي أصيبعة) عيو ن الأنباء في طبقات الأطبای 451. 


20 


وهكذا أصبح الجنون مركباً يستقل فينجي ومطية تمتطى فتضمن السلامة وحبل 
نجاة يتد خلاصا للغرقى المازومين. 


ومن الأحبار التي جاوز ذکرها ذیوع قصة ابن الهيثم وفاقتها تردداً في الآثار 
المختلفة1) خبر الحجاج بن يوسف الثقفي ت أحد من بيني عجل وما کان من 
جوابه» فقد سال الأمير الأعرابي عن العمال ولا وعن الاش ثانيا» فذم العجلي ا 
أشنع ذم ORS E a‏ مظاهر تجاوزهم 
للحدود التي رسمها الله وخطها الرسول ثم صور مواطن ظلمهم المختلفة وختم رم 
لوحته القاقة بأن دعا على الأمير دعاء مؤلماً راجيا له كل تقبيح وقتال وعذاب» ولما 
کشف الحجاج ما کان نورا وأعلن هویته الحقيقية هال الأعرابي ما أقدم عليه 
وراعه الخطر الذي حدق به من كل جانب فاربدت الآفاق وادلهمت السبل» لکن عن له 
في لحظة من لحظات الصفاء أن يطلق أدخنة التمويه من حوله ويرسل بخور التضليل عله 
يستر ما افتضح من أمره فقال: «أنا مجنون بني عجل» وإني أصرع في كل شهر ثلاثة 
أيام» وهذا اليوم أشد الثلاث»20. 


وشاءت بعض الكتب أن تجعل الأعرابي يستكمل مشروعه الخداعي بأن جعل 
يرغي ويزبد ويضرب نفسه بالعصي إمعاناً في المغالطة(*. 


ولعل من العوامل التى ساعدت على انتشار هذه القصة وحلولها ببطون المؤلفات 
وقد تلقفتها تلقفاً ذيوع صيت الحجاج من ناحية وخاع القصة المضحك من ناحية ثانية 
واخحتلاف تأويل المۇلفين ين وتقويمهم لمغزى أحداثهاء فقد يستغل هذا الخبر بصفته شهادة 
قائمة على ظلم الحجاج وبطشه وعسفه ومنطلقاً لتشهویهه وإدانته» وقد تستشمر الحكاية 
لشفع للحجاج باعتبار الفرق شاسعاً بين ما عرف به من قسوة وخرق وما کان من 
Sa‏ واریحیته 22 . فال ف صاب الکشكول خد أن ذکر أن الامير ضحك من 
الأعرابى وأمر له بصلة جزيلة وکأنه یثنی عليه: «وهذا هو الغاية من حلم )22 بل لم 


(19) مها الكشكول» والأذكياء وجمع الجواهر في الملح والنوادرء أحبار الظراف والمتماجدين» المستطرف., 


في کل فن مستظرف. 
(20) العاملي» الکشکو ل» 1 :259. 
(21) ابن الجوزي› الأذكياي 121. 
(22) ابن الجوزي»› الأذكياى 121. 
(23) العاملي» الكشكول» 1 :359. 
(24) العاملي» الكشكول» 1 :359. 
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يلبث أن دعا له دعاء المعجب المشفق قائلاً: «عاجله الله بالعدل في حكمه)20. وقد 
ثل و الكارة اطا اا وتهمة لاصقة بسلوك الحجاج وقد جابهه اُہسط الناس 
بأفعاله القبيحة ودعا عليه وعلى مستعمليه دعاء المغاظ إذ يشتفي انتقاماً وثأراً. 

وإذا كان العجلي قد اضطر إلى أن يعلن بنفسه جنونه المزعوم» فإن غيره قد افان 

في إظهار خباله فلم يشعر بالحاجة إلى التصريح بل اعتاض ذلك يإيحاء محکم جمع 

اقتصاد المجهود دقة الخطة وخفاءها» ذلك محصل القصة الطريفة التي اوردها 
الجاحظ وهو يتحدث عن الرجل المدني الذي كثر تداينه حتى توارى من غرمائه ولزم 
a‏ تصورها له أحد غرمائه أملاً في أن يقضي حقه وطمعاً في 
زيادة تقر بها عينه. أشار عليه يإظهار الخبال إظهاراً مبرماً لا مكان للكلام فيه إذ يجوز 
في حالة المنطق أن يرل لسانه أو تخونه عباراته فينكشف المغطى. عند ذلك قطع 
احتجابه وخرج للناس لا ينطق بحرف بل ينبح في وجه کل من مر به أو سلم عليه» 
وعم الرجل التابح ذلك السلوك وطبقه على كل من لقيه لا يستشني - في معاماعه تلك 
- حتى أهله وخدمه. وكان في الجماة لا يكلم بغير النباح أحداً حى تقرر عند القاضي 
بعد المراقبة والاختبار أن به طرفاً من الجنون. ولم يابث صاحب الحيلة وصائغها أن وقع 
في شراك حيلته29. قال الجاحظ: : ثم إن غريمه الذي كان علمه الحيلة تاه طالباً دینه» 
فلما كلمه أجابه بالنباح» فقال له: ويلك يا فلان» وعليٌ أيضاً» فجعل لا يزیده على 
النباح» فلما يئس منه انصرف»)27. 

ومما يلاحظ من حلال هذه القصة أن المدين م بمرحلتين نمثل كل واحدة منهما 
أسلوباً للتخلص من تعلق غرمائه به» فقد الترم في البدء الاختفاء نهجاً للتفصي من 
مسۇولىيتە› ثم دل على حيلة ثمينة فإذا بها رغم الظهرر المادي - سر آقل عناء وأيسر 

كلفة وأعم ا لكربة الدين وذلته. 

وقد ينتحل الشخص التجائن لا هروبً من التتيع مدني المتصل بالمال أو فراراً من 
العقاب الليزائي المتصل بالبدن بل خوفاً على العرض من أن يذاع نة قال اجك س 
«بلغنا عن عقبة الأزدي أنه أتى بجارية قد جنت فى الليلة التى أراد أهلها أن يدحاوها إلى 
زوجها»##» ولما خلا بها المتطبب وطلب إليها أن تصدقه عن نفسها ووعدها بالخلاص 


(25) الجاحط الحيوان» 2 :171 - 172. 
(26) الجاحظ, الحيوان» 2 :171 - 172. 
(27) الجاحط الحيران» 2 :171, 
(28) ابن الجوزي» الأذكياي 104. 
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املائم أحبرته أن لا جنون بها وأنها إما خافت الفضيحة من ذهاب بكارتها<. 

ويبدو أن هذا الضرب من الاحتيال كان سارياً ناجعاً إلى درجة أنه لم يخطر ببال 
من طلب الخلاص لنفسه فحسب بل عن حتى لمن قصد تخليص غيره» فقد ذ كرت 
بعض المؤلفات أن الحجاج بن يوسف أطال في خحطبته» فقال له رجل كلاماً مؤذياً 
فحبسه» فأتاه أهل الرجل وكلموه في شأنه زاعمين أنه مختلط العقل» فقال لهم الحجاج: 
«إن اق ہالجنون خحلیت سبیله)0. 

ومكن للمرء أن يعدد مل هذه الأحبار والقصض لكنه لا يبت أن يلاحظ أنها 
تتحد في مستوی أول من التوظيف» هو المستوى الدفاعي» فكل الذين حطرت لهم تلك 
الحيل إما كانوا يحتالون لدرء الأحطار واجتناب المهالك سواء كانت مادية متعلقة 
بالأموال والأنفس أو معنوية متصلة بالأعراض والأخلاق. وهذا الصنض إما ينتحل هذا 
المسلك انتحالاً عرضياً حتى إذا زال التهديد وجاز الشخص المفازة آب إلى ما كان من 
لت ا وآ ت فک فور و ی و ا و و 
المعني بالأمر لمدى زوال الخطر وتحقيق الغاية. 

أما المستوى الثاني من توظيف الجنون فمتمثل فى تحقيق مكاسب مادية» وقد 
تحدث الجاحظ في كتاب البخلاء عن أصناف كثيرة من المتسولين منهم الكاغاني 
وهو «الذي يتجنن ويتصارع ویزبد حتی لا يشلك أنه مجنون لا دواء له» لشدة ما ينزل 
بنفسه» وحتی يتعجب من بقاء مثله على مثل علته»)() فهذا التكلف الجنون المتكلف 
ا لجنون المعظاهر بالصرع المكمل لدوره التمشيلي يإحراج الرغوة من فمه يستغل عواطف 
الئاس ويستثمر شفقتهم استدارا لدراهمهم. والكاغاني پنتحل هذه الصفة كلما دعته إلى 
ذلك او الوظيفية حتى إذا غابت دواعي التصارع والتجنن عاد إلى إدراك العاقلين 
وا وا 

وأما المستوى الثالث فذو ميزات منها أن فترة الجنون أو انفحاله تطول أو تلزم 
صاحبها عمره أجمع» و ان مادته وافرة متدوعة بالقياس إلى سائر المستويات» ومنها ایشا 
أنها تمثل تحولاً نوعياً لا ينكر» فهذا النوع من التوظيف - وإن التقى مع المستويين 
المتقدمين في الاتجاه العام - لم يسخر للهروب والخلاص والدفاع بل على 
آطراف يقع عليها المجنون أو يتخيّرها منتحل العتاهية وفقاً لمیوله ومېادئه ومثله. 


(29) ابن الجوزي»؛ الأذكياءء 104. 
(30) الجاحظ, البيان والتہيين» 2 :298. 
(31) الجاحظ البخلاي 52. 
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ولا شك في أن هذا المستوى يشل مرحلة من التفكير ناضجة راقية لا تقاس في 
نوعيتها بشتات المواقف الدفاعية المتقدمة» ولهذا وغيره اهتدى العرب إلى أن نعتوا مثل 
من يحمل هذه الأفكار العجيبة ب«عقلاء المجانين) 02 وهي تسمية غريبة الصياغة 
متناقضة العناصر في ظاهرها على الأقل. 


على أنه لا يكن الزعم أن كل من ذكر من المجانين إما كان يستعمل الجنون 
افیا م و آن يحدد تحديداً دقيقاً» لکن الثابت أن الجنون قد وقع تسخيره 
فکان بمثابة الم ركب المستقل إذ ينقل من محيط المحظورات | إلى ضفة ينطلق فيها 
اللسان ويباح فيها الكلام. 


فمن الصور المألوفة أن يعترض المجنون سبيل من يريد ويقول له ما يشاءِ» من 
ذلك أن الحشد الذي كان يحيط بعليان المجنون نبهه لمرور أبي سعيد التاجر البصري 
الذي کان کلفاً بجاریته خحیزران» فنادى المجنون التاجر وسأله عن حقيقة المحبة بينه 
وبين جاریته. ولما اجابه بالإیجاب ساف عليان بيتاً من الشعر وصفهما فيه قح وصف 
وشبههما أنكر تشبيه وأخرجهما في أبشع صورة» فليس أبو سعيد ! 
ولیست خیزران إلا كناساً ميالاً إلى ما و ا ی و 
المجنون من العاشق والمعشوقة أوجع سخرية وهجاهما أقذع هجاءِ 
منهما. وما وسح التاجر إل أن يلوذ ہالصمت ویرضی بالانسحاب(333, 


N 

بدون ان پيکون هذا الطرف قد تعرض له أو أساء إليه» فقد ذكر الجاحظ أن الفرزدق لما 

حلع لجام بغلقه وأدنی رأسها من الماء دعا عليه جرنفش قائلا: «نح رأس بغلتك حلق الله 

ساقيك)4. عند ذلك سأله الفرزدق - في لطف کن ی ا ا و 

بکذب الشاعر وزناه» فما کان من الفرزدق إلا أن استسلم واعترف مام قومه المجتمعين 
بحكمة جرنفش097. 


(32) كانت هذه التسمية عنواناً لعدد من المؤلفات منها «أحبار عقلاء المجانين» لأبي بکر محمد بن 
أحمد بن مربد النحوي الأحباري البوسنجي (ابن النديم» الفهرست»» 148)» ومنها «عقلاء المجانين» 
لأبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري. 

(33) ابن عبد ربه» العقد الفريد» 6 :150. 

(34) ابن عبد ربه» العقد الفريد 6 :155. 

(35) ابن عبد ربهء العقد الفريد» 6 :155. 

(36) الجاحظ البيان والتہيين» 2 :231. 
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وقد يرتقي الهدف المرصود أحياناً فلا يكون مجرد شخص من الأأشخاص» مثلما 
OT O‏ 
ا e a a‏ اد ا نظام ا 


قد يكون هدف التهكم قاضياء وقد أخبر أحدهم أنه كان يشيع قاضي مكة وإذا 
مجنونة يباب المسجد تصفق وتدشد بيتاً من الشعر تنسب إليه فيه - بطريقة غير مباشرة - 
فعلاً مخجلاً محقرأ» وتقارن - في شيء من الغموض - بين القاضيين الحالي والسابق 
وتعلق أن بينهما فرقً#9. ولم يكن بقدور القاضي أن يفعل شيئاً يذ كر زجراً للمعتوهة أو 
دفاعاً عن کرامته» وکان غاية ما قام به أن اکتفی بسؤال مشيعه قائلا: «یا أا حفص» 
أتراها تعني قاضي مكة؟)07. 


وما كان حظ صاحب الشرطة بأفضل من حظر القاضي غبد العزيز بن 
عبد المطلب المخزومي» ذلك أن ابن أبي الزرقاء مر بصباح الموسوس فإذا بالاخير 
يتوجه إليه بالخطاب فيصوره صورة في غاية البلاغة والوضوح» ويبين له أنه أهمل دينه 
حتی رق على قداسته» وعني فائق العباية ب ركوبه على حقارته وزواله وينذره بالعقبة 
المنتظرة التي لا يجتازها إلا من حفت ذنوبه. وما کان من موسى بن أبي الزرقاء إلا أن 
حبس برذونه وسأل عن المجترىء عليه فقيل له: «هذا صباح الموسوس)3» فأنكر أن 
يكون صاحب ذلك الكلام موسوساًء لكنه لم يقو على أكثر من ذلك9. 


وتمضى آهداف المجانين المرصودة فى الارتقاء ندا حتی لا تکاد تتوقض عند 
و ا اة فة خو اة ان اين اه قل لکن ن 
یزیر بن عمر بن هبيرة والي اليمامة: «إن ههنا مجنوناً له نوادر». ولما توه به سأله 
قائلا: «ما هجاء النشناش؟) فقال له: «الفلج العادي)(* فغاظته تلك الإجابة لان الفلج 
يوم لحنيفة على قيس“. بذلك عير المجنون الوالي وذكره بهزية قومه وما هجوا به. 


(37) الجاحط البيان والتبيين»› 2 :232. 
(38) الجاحط. البيان والتبيين» 2 :231. 
(39) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :231. 
(40) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :233. 
(41) الجاحط البيان والتبيين» 2 :233. 
(42) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :233. 
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وفى هذه الحالة أيضاً لم يفعل الوالى بالمجنون شيئاً بل قنع بأن أنحى باللائمة على 
الذي اة الم 


وقبل رصد المواطن التي يتخيرها المجانين مسرحاً لنشاطهم الهجوميء 
اا والرموز الذين يتجودونهم أهدافاً للطعن» تجدر الإشارة إلى أن من 
المقصودين بثل تلك الحالات المتنوعة من فطن إلى أن العمايات المنجزة أبعد 
ما تكون من العفوية والبراءةء ولعن اكتفى عدد منهم بالتنازل والانسحاب وقنع آخرون 
بالتساؤل عن حقيقة المقاصد فإن منهم من أبدى ملاحظات وجيهة أنشجها الوعي 
الثاقب لحقيقة ما يدور وطبيعة ما بقال» فقد أنكر بن ابي الزرقاء ن یکون صباح 
الموسوس موسوساًء بل أضاف إلى تحديده الأول تحديداً ثانياً لحقيقة دور صباح 
فقال: «ما هو بموسوس» هذا نذیر». ولم ببعد من ذلك الفرزدق» فقد نادى ا 
قال له الجرنفش ما قال» ولما اجتمعوا ايه قال لهم: «(سودوا الجرنفش عليكم» فإني لم 
ار فیکم أعقل منه)45. أما والي اليمامة فقد فطن لوجه آخحر من تسخير 
واستغمارها فأشار إلى حققيقة العلة إشارة الحصيف وقال: «ما جئتموني به إلا عمد 
ما هذا بمجنون)6. 


ولم ينفرد الذين تعرضوا لمثل هذه الأحداث ما سبق من الاستنعاجات فقد ذهب 
بعض المؤلفين إلى أن جنون هؤلاء المجانين لم يكن حقيقياً ونما هو غطاء يحمي 
وستر يحجب. قال صاحب جم الجواهر في الملح والنوادر» بعد أن استعرض جملة 
من أخبار بهلول: دوقيل إن بهلولاً كان يستعمل الجنون ستراً على نفسه»”“. كذلك قال 
ابن يا ربه في أحد الصوفية: « كان في زمن المهدي رجل صوفي» وکان عاقلا عالماً 
ورا فتحمق ليجد السبيل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»*. وكان - على 


ما وکر (یر کب قصب ة )(9) يري من لفسه انه مجنوك. 


والواقع ان المستعرض إذ يستعرض سياقات عدد من الأحبار المتقدمة الذكر 


(43) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :233. 
(44) الجاحط. البيان والتبيين» 2 :231. 
(45) ابن عبد ربه» العقد الفريد» 6 :155. 
(46) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :233. 
(47) الحصري القيرواني» جمع الجواهر في الملح والنوادر» 164. 
(48) ابن عبد ربه» العقد الفريد» 6 :152. 
(49) ابن عبد ربه» العقد الفريده 6 :152. 
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يلاحظ أن المجنون ربا تصرف بنوع من التلقائية في المشهد المنظور أو الحادثة 
الموصوفةء لكن لا يعلم - بحكم طبيعة الخبر وطريقة صياغته - ما سبق الحدث 
الأساس من أشكال الإيعاز وصنوف التهييج والإثارة.إلا أن عدداً من القصص - على 
ااا - تفضح سلوك المحيطين بالمجنون وتشي مشا ركتهم له وتهيئتهم إياه بطريقة 
او پاخحری» ففي حبر عليان والتاجر البصري كان الناس يحيطون بالمجنون الذي لم 
يفطن لحضور التاجر» وإذا بالمحتشدین ینبهونه لمروره ویذکرونه بقصته وجاریته إذ 
يقولون: «هذا أبو سعيد صاحب خيزران» وكأنهم بذلك قد تواطۇوا معه عقب ائتمار 
سريع خحفي على كله المشروع وطبيعة الخطاب وصيغة التدخحل. وما يلاحظ في قصة 
صباح الموسوس وابن أي الررقاء أن الاس خاضیرو ت ولا بد الاس هن ضور في مل هذه 
الحالات التي تمل مناسبات ثمينة عزيرة لا يتخلف عنها المتخلفون ولا يفرط فيها 
المفرطون» وقد أمكن الاشتفاء وأبيحت المتعة. وقد أجاب المجتمعون صاحب الشرطة 
نيابة عن المعتوه وكأنهم شعروا بوقع الفعلة وأحسوا بوطأة الذنب» وقصدوا إبعاد التهمة 
ودرء الشبهة فقالوا كالمتبرئين: «هذا صباح الموسوس»5. وأما في ما يتعلق بوالي 
اليمامة فإن فكرة استقدام المجنون انبعثت من الحاضرين» فهم الذين تدبروا المقترح 
وهم الذين أنجزوا المشروع عندما آتوا بالمجنون) سواء کان جنونه فعلياً أو خا 

ويمكن الإلماع إلى أن توظيف الجنون يجوز أن يتم بطريقتين - وإن اختلفتا - 
قائدتين إلى نعيجة واحدة» وتتمثل الأولى - مثلما سبق - في أن يسلك الشخص نفسه 
في سلك المجانين والحال أنه ليس به جنون» وغاية ما في الأمر أنه يعخذ الخبال درعا 
واقية وترساً حامية يخوض بها غمار الحملات إذ يشنها ويذ كي نارها. وتمثل الثانية في 
أن يقدم صاحب الفكرة على مجنون حقيقي فيوحي إلیه بمحتوی رسالته أو يوسوس له 
فحوی خحطابه أو یلقنه مراده حتی يتوهم المختبل أن ذلك الكلام من عنده وحتی 
١‏ يشك من يسمعه في انه له. 

أما إذا عاد العائد إلى أهداف المجانين فيجدها مدر كة أعلى لبنة من لبنات هرم 
السلطة» وقد أورد صاحب إلعقد الفريد ما جرى بين بعض الملوك وجعيفران الموسوس 
إذ استاذن يوماً فأذن له وتغدی معه» لکنه حين عاد في مناسبتين لاحقتين فوجىء 


(50) اہن عبد ربه» العقد الفريد» 6 :150. 
)51( الجاحط, البيان والتبيين» 231:2. 
)52 الجاحظ البيان والتبيين» 2 :233. 
(53) اہن عبد ربه» العقد الفريد» 6 :165. 
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بالحجاب يحجبونه كل مرة» فرفع عقیرته ونادی بأعلی صوته منشداً بيتين من الشعر 
فيهما تعريض بالملك وهجاء مقذع» فقد رمى الملك بالبخل والحرص وشيء كصغر 
النفس (52. 

ولم تشذ عن هذا المنطق الذي غدا مألوفاً السلطة الدينية السياسية مجسمة في 
أرقى ممثليها وأسمى رموزهاء ولا ساطة دنيوية أجل من سلطة الخليفة وهو يتولى 
إمارة المؤمنين ويتدبر بلغ علمه وا أمور الخلافة ويصرف أعنتها. فقد أورد 
الحصري - في هلا اي e‏ .مع باح الخلفاء5۵) ومما يزيد هذه الحادثة 

نما و پک ھا ریا ردا ان آمرها لا يتصل بخليفة ضعيف النفوذ حامل الذكر وإنما 
2 بأعظم خلفاء العباسيين ذكراً وإشعاعاً وهو هارون الرشيد. وقد جرت أحداث هذه 
القصة في الكوفة حين خرج الناس لانظر إليه وهو في طريق الحج» ذلك أن بهلولاً اجتراً 
عليه وناداه باسمه ثلاث ولما ال الرشيد عن الذي أقدم على مناداته تلك المناداة أنحبروه 
انه بهلول المجنون. عند ذلك رفع هارون السجافة وأجاب ا 


وأحذ المجنون يروي الأخاذيت النبوية الشريفة ويستبط العظات ذات الوقع 
ويستخلص منها الأماحيض المؤثرة. وكان محصل ذلك أن آحذه - وإن بطريقة 
مباشرة - على التكبر والتجبر وأشار عليه بالتواضع في السفر. وقد تأثر الرشيد أا تأثر 
على ما ذكره صاحب «جمع الجواهر ف في الملح والنوادر» إلى درجة أنه «(بکی حتی 
جرت دموعه على ارش وشکر ا ودعا له واستراد منه نصائحه وقد استطابها 
ووقعت من نفسه موقعها المأمول. 


وعاود بهلول الاستناد إلى الأحاديث النبوية الشريفة وجعل ينطلق منها فيزن له 
الصدقة ويحثه على العفاف ويحضه على العدل»ء وحاول الرشيد عباً استمالة المجنون 
واللإسحسان إليهء فعرض عليه ان يقضي ما عليه من دين ويجري عليه ما یکفیه وأمر له 
بجائزة سنية. لكن بهلولاً رد كل تلك العروض والهبات وختم بأن سوى تام التسوية بيه 
وبين الخليفة فقال: (أنا ونت في عيال الله فمحال أن يذ كرك وينساني». ولما يئس 
مير المؤمنين من استمالة المجنون واسترضائه - سواء كان ذلك من باب الإغراء أو 
المجازاة - أرسل السجف وسار. 


54( الحصري القيرواني» جمع الجواهر قي الملح والنوادر» 164 
)55( الحصري القيرواني» جع الجواهر في الملح والنوادرء 164. 
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زو مها قك أن اليا د ا فعله د كان يغامل. بهاولا معاملة العاقلين 
العلمايى بل کان في نظره أعقل العاقلين وأصدق الوعاظط وأحكم الحكماي ولعل 
a‏ ما أن الا حدات قد ضرفا 

ومن المتجانين من لا يرضى بخليفة واحد E‏ ومجالاً لتقویه وان 
لوذه وجل قدره وذح بل ر لنفسه re‏ تقويي امتداداً 
في اعام وتقوياً فيشني على اأصحابها ٠‏ ۰ بالذهاب ا آل 
علیین)57 أو يشو على أفعالهم ویحکم على مرتکبیها بان يقفوا مع الظلمة أو يصرفوا 
«إلى الدرك الأغا من النار». وخبر الصوفى هذا جدير بأن يتوقف عنده المثوقف 
تلك المضامين» وهذا أمر يستدعي أن تمد فيه آطراف الحديث بقدر ما يفي بالحاجةء 
ولا مناص من تخصیص فصل او بعضه استکمالا للتفقصيل واستيفاء للفحليل واستقراء 
ا هذا س الاك 


سياسي أو ضلال ديني» فقد عژث e‏ غیره جوانب ا والاطل همها ا الجانب 


المادي باعتباره تعبیراً إجرائاً عن کل نهج سواء کان ديديا و جانا فقد شاء بعضهم أن 
ينطلق من مر الثروة والمال ليبحث من خلالها مسالة العدل وموضوع العقيدة. 

فهذا المجنون البصري المعروف ب«رأس النعجة) يعترض محمد بن سليمان 
والي الكوفة وسوار بن عبد الله قاضي البصرة وقد سايره في جنازة ثم يتوجه إلى محمد 
ويسأله سؤال المحاجة والإحراج: «أمن العدل أن تكون نحلتك في كل يوم مائة لف 
درهم» ونا أطلب نصف درهم فلا أقدر علیه؟)(. بذلك يكون المجنون قد طرح مسألة 
توزیع الثروة رحا ا لا التواء فيه وصاغ موضوع العدالة الاجتماعية صياغة مباشرة 
تدل على وضوح فکري لا غبار عليه وجرأًة أدبية لا تنکر لا سیما أنه احتكم إلى خحصم 
مهيب الجانب ألما اجتمع لديه من أسباب النفوذ والقوة. 


(57) ابن عبد ربه» العقد الفريد 6 :152. 
(58) ابن عبد ربه» العقد الفريد» 6 :153. 
(59) المسعودي» مروج الذهب» 3 :348. 
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وما كان من رأس النعجة - بعد آن بلغ المسؤول السياسي رسالته ‏ إلا أن التفت 
إلى القاضي الناطق بأحکام الشرع وما تقتضيه مقولات التشريع e‏ فنفی 
وجود العدل وأعلن موقفه الرافض للأمر الواقع» وقال: «إِن کان هذا عدلا فان أكفر به (60), 

ومن المجانين من فاق غيره حظاً إذ حفظت له المؤلفات ما لم تحفظ لسسواه 
وحاز من الشهرة ما لم يكب لأمثاله» ولا شك في آن ذلك عائد جا عا الاقل :ب 
إلى الموهبة e‏ أدبياً يا أشي بلاغة ا 
سیبویه» وقد کان ((يشبهه في حضور جوابه وخحطابه وحسن عبارته وكثرة روایته)(. 
وکان أكثر الناس - لما ذاع ذلك منه ‏ (یتبعونه يکتېون عنه ما يقول)(). وقد کان له 
مذهب في التدحلات وسنة في الأجوبة جعلا الناس يألفون لسانه الذرب إذ ۳ يکد 
پسلم منه أحد سواء کان شريفاً آو مسولا فإذا حجبه شريف أو أثاره لقي منه لسانت بذيقا 
ومعاملة قبيحة» فقد حمل على مسلم بن عبيد الله العلوي حين ترك الحجاز ونزل مصر 
فقال: «قولوا له يرجح إلى لبس العباء ومص النوى وسكنى الفلاء فهو أشبه به من نعيم 
الدنياي63. 

ولما ضحك منه رجل یکنی أبا بكر من ولد عقبة بن بي معيط» عرض به سيبويه 
تعریضاً ذکره ا کان من مثالب هله ومخازيهم» وقال sS‏ 
تما يغيظه ویحنقه: «ضرب الله عنق الخازن كما ضرب النبي ع عنق عقبة بن ابي 
معيط على الكفرء وضرب ظهر أبيك كما ضرب علي بن أبي طالب بأمر 
e‏ > وألحقك يا صبي 
بالصبية يريد قول النبي ل وقد قال له عقبة لما أمر التبي عب علياً بقتله: «فمن 
للصبية يا رسول الله؟») قال: «النار لك ولهم». 


تعض لأاصحاب شرط كافور الاخحشيدي بالذم فوصفهم بالظلم والغش وقلة 
الوفاء وكثرة الجفاء(65), وتناول الاأمير مفلحا الحسيني فدعا عليه شر دعاء واستنصج من 


(60) المسعودي» مروج الذهب» 3 :348. 
(61) ابن قيبة» عيون الاخبار» 3 :846. 
(62) ابن قنيبة» عيوك الأخباں 3 :846. 
(63) ابن قتيبة» عيون الأحباں 3 :847. 
(64) ابن تيبة» عيون الأحبار» 3 :848, 
(65) ابن قتيية» عيون الأحبار» 3 :847. 
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إخحلاء ا له أن په عيبا بدنياً مشيناً أو نقيصة أخلاقية تتمثل في ظلمه وسره وعداته 
للا > 66 , 
ت 


وما كان الوزير أبو الفضل بن خنزابة صهر الاحشيدي ليسلم من سهام ابي بکر 
الموسوس إذ سلقه بلسانه الذليق حاضراً وغائباً لما کان من تكبره وتيهه. قال أبو منصور 
التعالبي في ذلك: «وکان ابن خنزابه را رفع أنفه يها قال له سیبویه وقد رآه فعل ذلك : 
أيشم الوزير رائحة كريهة فيشمر أنفه؟ فأطرق واستعمل النهوض؟ فخرج سيبويه فقال له 
رجل: من أين أقبلت؟ فقال: من عند هذا الزاهي بنفسه» المدل بعرسه» المستطيل على 
أبناء جنسه)67), 

وکأما شاء المجنون أن يتفرد بنهجه فلم يقنع بالأفراد أهدافاً وان جسمت 
المسؤولية وعظمت بل تجاوزهم ليخد من المجموعات الغفيرة الأعداد موضوعا 
لحدیثه» فکان يعخير الجاع منبراً لكلامه وينتظر أن يأحذ الخلق مأحذهم منه ڈ ثم يندفع 
واصفاً مقارناً مفاضلاً. فقد حمل على المصريين - في مناسبة أولى ففضل عليهم 
البغداديين في الحزم وعلل بجملة من سيرهم وعاداتهم ومظاهر a‏ و الدن)(68), 
وعاد إلى آهل مصر - في مناسبة أحرى فکانت حملته شد ا وأوجع خحاصة وقد 
حلت من کل تیراو تور فوازن هذه المرة بينهم وبين الحيوانات حیناً والجمادات 
نا آحر فجعلهم دون البهائم العجماء مرتبة وأقل من الجماد الأصم منرلة, 

والحاصل أن جملة إلاغباز المتعلفة بتدخحلات المجانين الهجومية - وإن تباينت 
أجناسها وتفاوتت درجاتها حدة وقسوة - لا يمكن اعتبارها طفرات مفردة أو حالات 
معزولة» بل هي - في ما يغْلب على الظن - ألوان: من التعبير عن حالات: ذهنية قائمة في 
وعي فات من المجتمع. وما أكثر ما قامت هذه الحالات الذهنية على مواقف مبدئية 
تجاه جملة م الممارسات والظواهر والاظم المتصلة بحقول مختلفة كالدين والسياسة 
والاجتماع والأخلاق. وما أكثر ما دلت هذه المواقف E‏ - على ضروب س 
الإعراض وألوان من المعارضة وصنوف من الاحتيال على الواقع تحريفاً لمجراه وتغييراً 
لسيره» ولا شك في أن الإعراض والمعارضة والاحتيال تل كلها درجاتِ متفاوتة من 
الرفض لواقع مجرى هو محل كل غضب وسخطء وتجسم جميعها أوجهاً متنوعة من 


(66) ابن قتيبة» عيون الأخبار» 3 :847. " 
(67) الثعالبي» يشيمة الدهر» 1 :423 - 424. 
(68) ابن قتيبة» عيون الأخباں 3 :846. 

(69) ابن قنيبةء عيون الأحبار» 3 :846 - 847. 
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التوق إلى مطامح هي محط الرجاء والأحلام حتى لكأن المجنون قلب الجموع النابض 
وضميرهم الشاعر وصوتهم الصارخ. 

يستشف ذلك مما تتضمنه مداخحلاث المجانين وتوحي به مواقفهم وتنم عنه 
نوعية الأشخاص الذين يتجودونهم أهدافاً لهجوماتهم. وما يدعم هذا المتجه دعماً 
ا ویظهره على غيره اتجاهات هؤلاء المجانين العقاأدية والمذهبية وطبيعة 
صلاتهم بعدد من الأعلام والرموز. فقد تحدث ابن عبد ربه عن دلك العالم الورع الذي 
تعمد التحمق ليجد الطريق إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجد فيه الصوفي 
المتحمس لتجسيم آنکاره وإذاعتها بين الناس7. وأقر بعضهم أن بهلولاً إنما كان 
يستعمل الجنون A SAE‏ وسیرته()» کما تقرر لدی أدباء کثیرین أنه 
كان يتشيم#» وهذه شهادة على انتمائه المذهبي الذي انتحله جعيفران الموسوس في 
فترة لاحقة مثلما ذكر الجاحظ ذلك في بيانه7. 

ويزداد هذا الاتجاه وضوحاً وتأكداً حين تشير المؤلفات إلى أن عدداً من هؤلاء 
المجانين كانت لهم لقاءات بأقطاب الشيعة» فقد كان جعيفران «يكثر لقاء أبي الحسن 
علي بن موسی بن جعفر عليه وعلی آبائه السلام»۵» وکان بهلول يجالس جعفر بن 
محمد. وأبرز ما تنطق به أخبار عدد من هؤلاء المجانين ميلهم الواضح إلى الشيعة 
وحماسهم لرموزهاء فهم من لا يرضون شتم فاطمة ولو علت المساومة وارتفع الإغراى 
وهم على أتم الاستعداد لشتم عائشة7» وهم الداعون للشيعة بأن يكثر فيها العلماء 
الأفاضل وهم الداعون ءلى سواها بأن يكثر فيها فاقدو العقول”“. وهم المؤتمون بالإمام 
علي بن أبي طالب المقتدون بسيرته المجرون لنبيل أخلاقه ومكارم أفعاله”. 


(70) ابن عبد ربه» العقد الفريدء 6 :152. 

(71) الحصري القيرواني» جمع الجواهر في الملح والتوادر» 164. 

(72) ابن عېد ربه» العقد الفريد» 6 :151. 

(73) الجاحظ. البيان والتبيين» 2 :227. 

)74( الاصبهاني» الأغاني» 0 :146. 

(75) ابن الجوزي» أخبار الظراف والمتماجنين» 56. 

(76) ابن عبد ربه» العقد الفريد 6 :151. 

(77) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :230. 

)18( يساك أحد مجائين البصرة سلوكاً يذ كر بسيرة علي بن أبي طالب في إحدى المعارك» فقد كان يشد 
الصبيان الذين يغيظونه لكنه لا بث ان يترك کل صبي يرمي بئفسه إلى الأرض وييدى له عورته. يقول 
في ذلك: «عورة المؤمن حمى» ولولا ذلك لتلفت نفس عمرو بن العاص يوم صفين» (ابن عبد ربه» العقد 
الفريد» 6 :150).. 
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وهذه أعمال لا يجد المرء بداً من أن يحملها على أنها أشكال من التعبير عن 
إحساس بالمقت وشعور بالحرمان ووعي بالحيف المتعددة أبعاده وأوجهه» ذلك أن 
جموعاً غفيرة من الاس وات كثيرة منهم لم تسغ مثلاً أن تغتصب الخلافة مرة أولى 
على أيدي بني أمية ولم يستمرئوا أن تنتزع ثانية على أيدي بني عمومة العلويين بعد أن 
كان أمرهم واحداً» وكانت الدعوة في محتواها ورموزها شيعية حافلة بجا جسم من 
التضحيات وعظم من البطولات. _ 

غير أن مثل هذه المضامين العقائدية والسياسية - وإن ربت بحجمها وطغت با 

ه من حدة وحساسية - لم تنفرد بامتطاء الجنون مركباً لمتطلباتها وتسخيره معيراً 
a‏ فقد بهر الجنون ذوي الحاجات فأقبلو عليه وأغرى أصحاب الاتجاهات 
فتهافتوا عليه» ومن هؤلاء أهل الأدب الذين وجدو فيه نجاعة الأداة ومرونة الطريقة. 

ولعله يحسن - قبل التعرض لطبيعة توظيف الخبال وطريقتهم فيه - التطرق بشيء 
من المقارنة إلى غير ذلك من الأساليب الي استخدمت لتحقيق الأغراض ذاتها. فمن 
العاذات الجارة أن ي عفدن الأعال الى مح ها ان ات ن تيل 
تبعاتھا إلى من لا یلام علیها ولا يحمل جرائرهاء وکانت تعلق من يقبل تأدیتها". 

وقد a‏ الصاحب بن عباد هذا النهج ل أن صار «من فعلاته المعروفة»°“ أن أن 
ينحل غيره شيئاً من الشعر ويواطئه خفية على أن ب یعیده في وقت مختار مرسوم. قال فيه 
بو حيان التوحيدي: «ثم يعمل في أوقات كالعيد والفصل شرا ويدفعه إلى ی 
عيسى بن المنجم ويقول: قد نحلتك هذه القصيدة» امدحني بها في جملة الشعراء 
وكن الثالث من الهمج المدشدين» فيفعل أبو عيسى - وهو بغدادي محكك قد شاخ 
على الخدائع وتحنك - وينشد*. 

هذه فعلته» أما غرضه فييدو - اعتماداً على شهادات اجتمعت لأبي حيان - أنه 
غرض شخصي أساساً. یرید أن یمدح بشعر جید یکون من نظمه وانتقائ وريت قي 
نرجسية طافحة _ أن يتدح صفاته الذاتية من خلال مدشد د يعدو أن یکون صدی لصوته 
وصورة لذاته. ويريد - فوق هذا وذاك - أن يبرز فضل مجالسه في تخريج الناس وتطوير 
مواهبهم وتحسين مستوياتهم وقدح شرارات الإبداع لديهم» فقد کان يقول لابي عیسی 


(79) من مظاهر ذلك مثلاً أن ينسب الواحد غناءه إلى جاريته ترفعاً (الاصبهاني» الأغاني» 8 :86). 
(80) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» ! :57. 
(81) التوحيدي» الإمتاع والمۇانسة› 1 :56. 
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(عند سماعه شعره في نفسه ووصفه بلسانه ومدحه من تبره : اعد يا أبا عيسى» فإنك - 
والله جد زة یا أا عيسى والله» قد صفا ذهنك وزادت قريحتك» وتنقحت قوافيك» 
ليس هذا من الطراز الأول حين أنشدتنا في العيد الماضي» مجالسنا تخرج الناس وتهب 
لهم الذكاء وتريد لهم الفطن وتحول الكودن عنيقاً والمحمر جواداً) 802 . 

وهكذا يبدو - تبعاً لبنية الصاحب ل ف ف إل غاا 
نفسه بذكر حصاله العظيمة وبهدف إلى التأكد من شاعريته ويقصد إيهام غيره بدور 
مجالسه العلمية والأدبية في شحذ الأذهان وتفتيق القرائح. ومن أغراضه تلبية حاجة 
نفسية دفينة تدفعه إلى إيذاء الناس» فلا يصرف الشاعر المزيف عن مجلسه إلا بجائرة 
سبية» وهو بذلك يغيظ الجماعة ویشمت بالشعراء ویتشفی من الحاضرين «لأنهم 
بعلمون أن با عیسی لا يقرض مصراعاً ولا يرن بيتاً ولا يذوق عروضاً؟. 

وقد بلغ من احتياله ومکره أن تدبر في مناسبة رى عملاً آحر أخرجه إخراجاً شه 
مسرحي» فقد أنشاً النص كعادته وزاد فهياً الإطار لتأدية الدورين المنعظرين ثم اشترك في 
التمشيل مع شخص اختاره. 

قال آبو حيان في وصفه تفاصيل الحادثة المشار إليها وهو يتحدث عن 
الصاحب: «قال يوماً: من في الدار؟ فقيل له: أبو القاسم الكاتب وابن ثابت» فعمل في 
الحال بيتين» وقال لإنسان بين يديه: إذا اذنت لهڏين الرجلين ل بعدهما ا 
وقل: «قد قلت ٻيتين» فان رسمت لي ٳ إنشادهما انشدت وازعم انك بدهت بهماء 
ولا تجزع من تأففي بك» ولا تفزع من نكري عليك»› ن البيتين إليه» وأمره 
بالخروج إلى الصحن» وأذن لارجلين حتى وصلاء فلما جلسا 8 دحل الآحر على 
تفيئتهما ووقف للخدمة» وأخحذ يتلمظ يري أنه يقرض اعرا ثم قال: یا مولانا قد 
حضرني ٻيتان» فان أنت أذنت لي أنشدت» قال: انت إنسان سخیف» لا تقول 
شيعا فيه حير» اكفدي أمرك وشعرك. قال: يا مولائا» هي بديهتي» فان نکرتيني ظلمتدي» 
وعلی کل حال فاسمع» فإن کانا بارعين وإلا فعاملني با تحب. قال: انت لجوج» هات» 
فألشد 7٨ن‏ السريع]: 
يا أيها الصاحب تاج العلا لا تجعلني نهزة الشامت 
بملحد يكنى أبا قاسم ومجبر يعزى إلى ثابت 


(82) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :56. 
(83) التوحيدي»› الرمتاع والمۇانسة› 1 :56. 
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قال: قاتلك الله: لقد أحسنت وأنت مسي 6۵. 


ولكم تأثر أبو القاسم الكاتب مما لحقه» فقد صرح لأبي حيان بأنه کاد يتفقاً غيضاً 
لاله علم اَن ذلك العمل من فعل الوزير وان ذلك الجاهل الذي يدعي انه بده بالبیتین 
عاجز نمام العجزر عن قرض بیث واحر(85, 


وقد تکون للصاحب مأخذ على مذهبي الرجلين المنكودي الحظ لكن الثابت 
انر لاسا إظهار فضله بمدح نفسه وهجاء غيره» فهو إذ يعلي شأن نفسه يحط من 
قيمة الرجلين ا أحدها بالإلحاد وثانيهما بالج بل حط حتى من قيمة الشاعر 
المزيف لماكان من سوء أدبه» وهو حين يرفع من مستواه ويقلل من قيمة الآخرين كأما 
يسشجيب لداع نفسي عميق يجعله يستمد من فعلته تلك لذة ممتعة شافية فيملاً فراغ 
نفسه وینجر مرجوها ومتمناها ویدغدغ کبریاءه ويرضي غروره. 

والمهم في كل ما تقدم أن كل ما تدبره في الفعاتين الأولى والثانية جرى على 
لسان رجلین من أتباعه أنشدا شعر غیرهما وقاما بتمشیل دورین مستعارین» فما هما إلا 
امتداد لمشيئته وتعبير عن رغبته في محاورة ذاته ومغازلة صورته وامتهان کل من عداه. 

على أن ما استقام للصاحب بن عباد - بحكم وظيفته وما له من نفوذ ومكانة - قد 
لا يستقيم لغيره» فالأمر يحتاج إلى كثرة أتباع واتساع مكان وكفاية وقت ووفرة مال 
حتى يكتمل نسيج التمشيل أداءٌ وحبكاً. ثم إن الوزير - لكي يحقق ما حقق - قد أنهك 
حرينته وأجهد فكره وتكاف الكلف حتى أضحى أحد الممثلين» ورغم ذلك لم يخف 
مقصده التضليلى ولا استتر مشروعه التمويهى فقد فطن به المستهدفون لذلك العمل 
كما فطن به الخدم9*. 

وکأن غير الصاحب وأمثاله أراد أن يختصر المسافة ويوفر الجهد اجتناباً للمشقة 
ناشيا للكلفة» فانتهج من السبل أيسرها واصطنع من الأدوات أنجعها وابتدع من 
الحيل أخفاها واهتدى إلى تسخير الجنون بتحميل المختبلين من الرسائل ما يريد عن 
طريق الوسوسةء من ذلك أن أدباء کانوا - على ما يبدو - لا ينسبون بعض إنتاجهم إلى 
أنفسهم بل يؤثرون أن ينسب ذلك إلى أحد المجانين فيروونه إياه ه إلى أن يعلق بذاکرته 
ویتوهم انه إنما هو من عنده ويضل الناس فيحسبون انه من إبداعه. 


(84) التوحيدي»› الإمتاع والمۋالسة› 1 :57. 
(85) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 57:1 - 58. 
(86) التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» 1 :58. 
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چ خی یی 


والواقع أنه لم تتوفر أمثلة كثيرة تكشف ما غطي من توظیف الجنون توظيفاً أدبياً 
إلا ما كان من إشارة الجاحظ حين لفت النظر إلى أن الرقاشي وأبا نواس كانا يقولان 
على لسان أبي يس الحاسب أشعاراً على مذهب ابن عقب الليفي ويرويانها إياه حتى 
إذا حفظها «لم يشاك أنه الذي قالهاي”؟. 1 

وقد ساق الجاحظ مثالاً من هذه الأشعار التي قالها أبو نواس*» لكن المؤسف 
أنه لم يورد لهذا الشاعر إلا تلك الأبيات ولا جاء بأمثلة من أشعار الرقاشي التي لقنها 
للمجنون البصري. هذا فعل الشاعرين» فما عسى ان یکون غرضهما؟ 


جوز أن يكمن السر في أمرين منفردين أو مجتمعين» إما أن يكون القصد تبرؤاً من 
أن تسب إليهما مضامين أنواع NI‏ مخصوصةء وإما أن يكون المرام إكساب 
المحتوى شحنة بالغة من التأثير باعتباره صادراً عمن يطرق أبواب المجهول ويعابث 
مكنونات الغيب ويدطق بالحكمة من حين إلى آخر. 

والحق أن الغرضين المذكورين أمران ألفهما الأدب العربي وألفعهما الثقافة العربية 
عموماً حتى أضحت بعض الأعمال تسند إلى من لا يعقل أن تسند إليه مثلما تدل على 
ذلك طبيعتها وظروفها. 

فمن ا التي نسبت إلى أحد المجانين قول يحمل رأياً في غاية النفاذ وينم 
عن موقف في م را لأنه رد على سؤال الحاكم ردا مسكتاً يضحك منه ومن 

بعض القواعد الفقهية إذ هي اشاش الأحكام الشرعية(8. وهذا النقد - وإن دل على ري 
و کا نافذة ‏ لا يستغرب أن يجري على لسان مجنون من 
المجانين» لكن الذي يحمل المرء على الشك أن سياق الجواب المسكت غير 
معماسك أو مقبؤل» ذلك أنه لا يعقل أن يدعى إلى الشهادة على رجل وامرأة بالزنل۵ 
مجنون مدله فاقد لمدار كه العقلية والحال ان سلامة العقل هي العماد الأصل والمعيار 
الأول لکي یکون الرجل شاهداً عدلاً. 


والراجح ان حبر هذا 2 دعي إلى شهادة في جناية خحطيرة - موضوع 
وشا لغرض منفرد أو أغراض من اليسير أن تنطبق عليه مستويات التوظيف 


(87) الجاحظ البيان والتبيين» 2 :228. 

(88) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :228 - 229. 
(89) الجاحظ» البيان والتبيين» 4 :6. 

(90) الجاحظ, البيان والتبيين» 4 :6. 
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الآنفة الذكر» وتتمثل حاصة في أن يبلغ النقد المحمول غايته في شيء من المهابة 
والجلال مع اختراق لحصون الرقابة وضمان لحظوظ السلامة. 

والأرجح أن تكون غاية الواضع أدبية صرفةء فكأغا أراد بسبته ذلك القول إلى ذلك 
المجنون أن يضيف إلى ملحته من الغرابة مزيداً يصيّر النادرة حارة جداً. 

وهذه حقيقة تقررت لدى بعض الأدباي فقد وجد الجاحظ _ بعد نظر وتجربة أن 
ضحك السامعين من ملح المجانين يكون أشد وتعجبهم بها أكثر#» وعلل ذلك بأن 
«الناس موكلون بتعظيم الريب واستظراف البديع» وليس لهم في الموجود الراهن المقيم 
وفيما تحت قدرتهم من الرأي والهوى مثل الذي معهم في الغريب القليل وفي النادر 
الشاذ وكل ما كان في ملك غيرهم»2. 

وهذه القاعدة التى صحت بالملاحظة وتأكدت بالاختبارء من الحيف أن يقصر 
الم ها عل ادن اجره نة الد د كن أن ى ممل على اتر سن 
المستويات التى وظف فيها الجنون» وهى مستويات جعلت - فى مجملها - الجنون 
حصنا حامياً وحجاباً ساتراً ولبسته قناعاً للتكر وانعحاته تقية لكل ذي حجة حتى يخترق 
حواجز الرقابة آمناً ويرتع هاناً في حقول المحظورات تقوياً ونقداً واحقجاجاً واعتراضاً. 

وهذه المستويات محملة بأخبار تستطرف لطبيعة ما تتضمنه ونوادر تستظرف 
استظرافاً حاصاً بفعل صلعها بالمجانين أو نسبتها إليهم لما في ذلك من غرابة وندرة 
وو 

وکأن مستویات توظيف الجنون جميعاً مذانب سائلة يختلف نوع كل مادة حسب 
الجدول الذي تجري فيه. إلا أنها سائرة كلها لتصب في مصب واحد هو الحقل الأدبي 
وتوظف توظيفها النهائى فى مجال التأليف تماما كما كان أمر الحمق حين سخر التسخير 
ذاته. 

وقد أدركت المادة المتجمعة هذه المرحلة من الاستقرار بعد أن تخلت - 
حسب أنواعها - عن وظائفها الأوليةء فقد زالت الحاجات الآنية وأفلت الدواعى الظرفية 
فخلعت المادة أكسيتها المتنوعة ولبست ثوبها الأدبي الموحد» وأقبل عليها واضعو 
الكتب إقبالهم على أثمن معدن وأشرفه وراحوا يوزعونها أحكم توزيع على أجراء تواليفهم 
وفصولها تغذية لفكر القارىء وترويحا على نفسه ومداواة لئشاطه. 


(91) الجاحظ, البيان والتبيين» 1 :90. 
(92) الجاحظ البيان والتبيين» 1 :90. 
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ھی ی ی به 


وفي هذه المرحلة أيضاً التحمت مادة الجنون بادة الحمق - وهما توظفان 

الأخير - وائتلفتا كتلة واحدة لا يمكن الفصل بين عنصريها الأصليين إلا تعسفاً 
و هذا نظر إليها الأدباء وهكذا تعاملوا معهاء فما فرقوا بين کلام ال 

المعاتيه بل جمعوها في مواطن واحدة واعتبروها کل ل يعجرا و ا اذا پعجب 
ويضحك. 

Gs‏ ما جسم به الجاحظ وحدة هذه المادة وتجانس عنصربها تجاساً تاما 
حين قال: «وقد روينا نوادر من كلام الصبيان والمحرمين من الاعراب ونوادر كثيرة من 
المجانين وأهل المرة من الموسوسين ومن كلام أهل الغفلة من الن وكى وأصحاب 

من الحمقى)°. 

وقد شعر بالحاجة إلى إيراد مثل هذه النوادر في بعض مؤلفاته بعد أن ذکر «کلاماً 
من كلام العقلاء البلغائ ومذاهب من داهب السكماء:والعلماة 9 وذلك سيا إلى 
إقامة نوع من التوازن المرجو بين رحلات الجد ورداه الهزل. وما اسي المؤلفات 
الأدبية على المراوحة المتكررة بين هذين العمادين إلا استجابة لدواعي النفس البشرية إذ 
كيرا ما يركبها الدثور وينتابها الملل ويشوبها الكدر. 


(93) الجاحط, البيان والتبيين» 2 :222. 
(94) الجاحظ, البيان والتبيين» 2 :222. 
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الخامة 


اطلعنا على ما أمكن من معاجم اللغة وأجلنا النظر في القرآن وتفسير المفسرين 
والسنة وآراء الفقهاء e‏ رمن ا اماب وک ارخ وتليشا بعض التلبث 
والجنون ا الوقوف ك دلالاتها المحتملة فتبين ان الألفاظ الدالة على 
معاني الحمق ور المعجم العربي في التعبير عن هذه الظاهرة من الأمور التي تلفت 
الانتباه وتستدعي تاولا یتعدی التبريرات اللغوية المثعددة ویشجاوز التفسيرات الألية 
المعتادة. 
بمعانيه ٳذ بهذا 0 e‏ حاداً آنا ا مفهومه 8 راقياً آونة. 

ومن . ان تکون ٠‏ الطبيعية وظروفهم ار الاجتماعية ا a‏ 
ار ا کالفمانة واليقظة والدکاء والقوة والشجاعة والحبية والغيرة 
والاأنفة والنجدة والحزم والقدرة والمبادرة والعزم والمضاء في الاعون 

وکأن ظاهرة الحمق - باعتبارها مناقضة للخلال المتقدمة أو مانعة لوجرائها 
قوبلت بقدر من العنف يشي به السجل اللغوي وينم عنه» فکان as‏ 
قوته متشدداً في صرامته» فقد قبح منظر الأحمق رؤبة ورؤیا وکره مظهره ر شنعت أفعاله 
وأدينت صفاته ولعنت احلاقه» وېدا العرب - في تعقبهم لمعاني الحمق الكثيرة 
و لفات الأحمق المختلفة المستويات وإرسالهم للأحكام المهجنة المحقرة 
ك وکأنهم يعافون کثیراً ویعیبول هليا 

وكأنهم - لفرط تفطنهم لهذه الظاهرة وشدة تيقظهم لمظاهرها تصويراً وتقوياً - 
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يشمعزون من كل خلل ويتقززون من كل نقص» وإذا بهم - لنحفز حواسهم وحساسية 
وتنېه مدا رکهم وانتقادهم لكل المظاهر المعيبة - یشترطون على أنفسهم الشروط 
الصعبة ويتشددون في حق ذاتهم التشدد القاسي» ا يحرصون الحرص الذي 
لا مزيد عليه على أن يسلم الفرد من صفات الحمق البغيضة ويسلم من عيوبه المنشوءة 
رينقى نقاوة تامة من أدران الحيوان ويصفو صفاء كلياً من نقائص البشر ويتجرد لمعانقة 
صورة الإنسان المنشود الذي يجمع - في تناسق فريد وانسجام عجيب ‏ قوة البطل 
وشجاعة الأليس ومروءة الكرم وحدس الذكي وإلهام العبقري وسمو الملاك. 


وكأن العرب يودون جعل الكمال المطلق جسماً مجسماً تتوازن فيه الخلال 
توازناً دقيقاً وتأتلف فيه الخصال ائتلافاً غريباً حتى يعانق الإنسان المثالى صورة وجوهراً. 
ركأما شغلهم الشاغل وهاجسهم الأكبر الإنسانية في أنصع حللها والكمال في أجلى 
مظاهره والمطلق في أرحب أبعاده والمثالية في أبهى صورها. 


على أنه بقدر ما قبحت الحمق حواسهم ومجته أذواقهم وحطته تقدیراتهم وأدانته 
أحكامهم لقي الجنون بخلاف ذلك وقد تجلى هذا الأمر خحاصة في ضمور الأحكام 
الاجتماعية التي يمكن أن تطلق على الجنون وغياب المعايير الأحلاقية التي يجوز أن 
تقاس بها أفعال المعتوه وعدر بها فی فامتناع النلاس من ع إطلاق آلسنتهم ة فى المجنون 
وتعفتهم من تعییره E‏ على و کٹیراً ما یرتقیان إلى مرتبتي 
الرأفة والإشفاق» لكن الأغرب من ذلك كله أن يستقبل الجنون - إن على مستوى 
المعاملة أو على مستوى التمثل - بأنصباء من الرهبة والمهابة وهذا الأمر راجع إلى ذات 
المنطق الذي حكم تمثلهم لمفهوم الحمق وتعاملهم مع ظاهرته» فالمجنون - إذ يتصل 
في معقولهم بعالم الغيب فيطرق عدداً من أبواب القدر ويكشف جملة من ألغاز الكون - 
یعرف ما لا یعرفون ویفقه ما لا يدرکون» لذلك لا یجدون بدا من تقدیر ما له من ملکات 
إدراكية وطاقات إلهامية» ولذلك أيضاً يقفون من الجنون موقفاً فيه نصيب من الرهبة وقدر 
من التقدیس لما له من طابع مثالي یکاد يلامس حدود المطلق. 


كان الحمق والجنون موضوعاً من مواضيع النشاط العلمي عند العرب» اهتم به 
العلماء اهتماماً خضو ضا فوضعوا له مصنفات تنزع إلى ضبط الأنيات الموضوعية 
وتشخيص طرق تضمن التوقي ووسائل تكفل العلاج» لكن تأرجح هذه الظاهرة بين 
العوارض المادية والخصائص النفسية العقلية حال دون توصلهم إلى تشخیص سبل 
للاج تشخيصاً يضاهي ما انتهوا إليه في ساثر الأمراض والعلل» كما أن وسائل العلم 
المحدودة - وإن اعتمدت التجربة الاحتبارية - ظلت عاجرة بعض العجز عن الإلمام بهذه 
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الظاهرة إلمام المتيقن والإمساك بناصيتها إمساك الواثق وإخحضاعها الإحضاع التام لقواعد 
العلم المضبوطة ونظمه الصارمة. 

ومما ساعد على عدم الاهتمام بهذه الظاهرة الاهتمام المطلوب - على المستوى 
الطبي احتلاف مثل هذه العلة عن سائثر الامراضش في تصور الضمير الاجتماعي ٳذ هي 
دون بقية الأدواء خطراً وتهديداً للبقاء خاصةء والضمير الاجتماعي يتعامل مع مثل هذه 
العلل تعاملاً أقرب ما يكون إلى الحسية. 

ومعلوم اَن الاهتمام بالأمراض یزداد ارتقاء کلما تطورت المجتمعات وتشعبت 
ی الاختصاص العلمي ° ودقت مواضيعه» ولعل معالجة الأحمق والمجنون لم تكن 

من أولى مشاغل الناس الصحية والاجتماعية. 


ولمن ضمر التصور العلمي لهذه العلة بعض الضمور وتقلص التعامل الموضوعي 


معها بعض التقلص أحيانً فقد تركا المجال للتصور الغيبي كي يفعل فعله ملا للفراغ. 
المعرفي فکان أن آنرل اجتمع امجنون خاصة في افعاله وأقواله - منزلة وسطى بين العالم فكان | 
أن أنزرل المجتمع المجنون خاصة - في أفعاله وأقواله - منزلة وسطى بين العالم المنظور | 
والعالم غير المنظور فانفتح الباب لمظاهر من التأويل لم تلبث آن آسست حول 
المجنون جملة من المواقف الاجتماعية رجعت صداها كتب الأوب. 

حرج الأحمق في صور قبيحة كأشد ما يكون القبح - إن في الشكل وإن في 
الجوهر - وقد أظهرت ذلك - زيادة على ما حفل به السجل المعجمي ‏ الكنايات 
والأمثال والأشعار - وأبرزته حكم الحكماء ووصايا الوعاظ ومقولات الفلاسفة وسخرية 
الأدباء ومواقف العقيدة - سواء بالصريح أو بالتلميح - فألفي الحمق وكأنه سبة يسب بها 
الئاس ولعنة تنزل بالإنسان وذويه. 

لذلك كره العرب أشكال الأحمق وعافوا تضرفاته وألفوه لا يصلح لشيء 
ولا تتمثل فيه أدنى خلة حتى لكأن وجوده العبث عينه إذ موته خير من حياته» ولذلك 
أيضاً اشمأز منه الرائي واستلقله المجالس وبرم به المرافق ونفر منه المؤاخي وأعرض عنه 
السليم وهجره العاقل. 

وهذا الموقف _ خلافاً لظاهر الأمور - بليغ في تمجيده للعقل صريح في تشر 
للفكر باعتباره عماد الحياة البشرية وقوام الاجتماع الإنساني. 

على أن طبيعة المعاملة لا تلبث أن تنقلب انقلاباً حين يتعلق الأمر بالمجنون» 


ES ۰ (@ 
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فمن المفارقات الظاهرة أن يقدر المجانين أحياناً غاية التقدير فقد كانوا يقابلون بالرفق 
والملاطفة حيناً وبالإشغاق والعطف حيناً آخر وبالرهبة والتقديس في أحايين كفيرة وذلك 
مع مراعاة التفاوت في أنواع المعاملة بين الأفراد والفغات والهيات. 

على أنه مهما يكن هذا التفاوت فإن أحط درجاته تخالف تمام المخالفة ما كان 
يعامل به المعاتيه في الحضارة الغربية مثلاً فقد كانوا في العهد الكلاسيكي يساطون 
ویطردون من اما کن وينعون من أخرى باعتبارهم غير طاهرين وكان الناس يجدّون في 
الشخلص منهم بشتی بشتى الوسائل ويجتهدون في ابتداع الطرق المتنوعة ارفرادهم وإبعادهم» 
وفضلاً عن ذلك ألفي الجنون - على مستويي الإجراء والتمثل - وكأنه وريث طبيعي 
لمظاهر من الشرور واللعنات. 

ومن عجب حقاً أن ينقلب الجنون انقلاباً كلياً في الحضارة العربية فإذا به ينقض 
تعريفه الاصلاحي باعتباره عدم العقل ويدرك - وإن إدراکا غامضا ۔ وکأنه ارتقاء في 
درجات العقل المطلق إذ يعجاوز العقل البشري تا وإشعاعاً وصفاء رژیا لا کٹناه الغاز 
الكون وأسرار الغيب. 

وقد تنوعت طرق توظيف الحمق فشمل الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية إذ 
استغله الاس لخدمة الصراعات الاجتماعية والدينية والمذهبية باعتباره قيمة مرذولة وفرعاً 
من فروع المثالب واستمد منه الأدباء الصور المضحكة والمعاني الساحرة مما فيه من 
حمق واستحماق وتحميق وتحامق. 

ولئن أدى الحمق وظائفه الحضارية الآنية فإن روايته وتدوينه کا ال اء 
من رصيد نصي معتبر حققوا به زمانياً الوظائف الإنشائية الفنية» فما كان مؤثراً في عالم 
الأشياء صار مؤثراً في عاي الكلام وما ابتکره الناس لتحقيق مآرب سياسية أو ذاتية غدا 
طرفاً ونوادر مجردة لأداء نبيل الوظائف من إضحاك وتسلية وإمتاع» وصارت النماذج 
الاجتماعية التي نسبت | إلى الحمق أبطالاً لقصص معينة ورموزاً لادب مخصوص» من هنا 
لم يعد جمهور القراء مهتماً بقيمة النصوص الايديولوجية بل أضحى معنياً بدرجاتها 
الفنية. 

أما الجنون - أو بوجه آحر | إدعاء تعطل العقل _ هذه الآلة ا 
الاجتماعي لغة وعقوداً وعادات وأحلاقاً وغير ذلك من الأنظمة اللقافية - نه يجعل 
صا حبه في حل مما یشده إلى مثل تلك العقود الاجتماعيةء وبا أن من هذه ه الأنظمة 
ما شيك سحرة الأفراد والقعات أخيانا فان الضيى: بها يحمل عل البحت عن سبل 
تافر ها أر لايل علا 


252 


ولما كان الفكر القديم عاجزاً معرفياً عن استنباط ما بلغته الئورات الاجتماعية في 
العصور الحديثة في مجال حرية التعبير فقد كان ادعاء الجنون أحد الحلول التي 
أتيحت له والحقول التي حل له أن يسرح فيها هاا مطمعة. وإن كان هذا الحل - في 
أأغلب الأحيان - فردیاً مهمغاً لا يؤدي الدور المرجو خطراً وتهدیدا فان مثل - بشکل من 
اال ا لعاطفة مكلومة و تابضا عن اضر الجعاغة. 
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قائمة المصادر العربية التي وقعت الإحالة عليها 


- الألوسي» بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» الطبعة الثالثة» مطابع دار الكتاب العربي» 
مصر 1342هھ. 


الآمدي» المؤتلف والمختلف» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة 1361ه. 

- الابشيهي» المستطرف في كل فن مستظرف» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأرلاده 
بمصر» 1952م. 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» دار صادر للطباعة والنشرء دار بيروت للطباعة والنشرء 
بیروت» 1385ھ = 1975 م٠‏ 

- الراغب الاصبهاني» محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء دار مكتبة الحياة» بيروت 
1641. 

- أبو الفرج الاصبهاني» الأغاني» تحقيق لجنة من الأدباء الطبعة السادسةء دار الثقافة 
بیروت» 1404ھ = 1983م. 

- ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباءء دار مكتبة الحياةء بيروت 1965. 

- ابن الأنباري» نزهة الألباء في طبقات الأدباء مكنبة الأندلس» بغداد. 

البخاري» صحيح البخاري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن بطوطة» رحلة ابن بطوطةء دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت 1400ه = 1980م. 

البيهقي» المحاسن والمساوىء دار صادر للطباعة والنشرء بيروت 1970. 

- التفتازاني» التلويح على التوضيح (بهامش كتاب التوضيح في حل غامض التنقيح 
لعبد الله بن مسعود المعروف بصدر الشريعة). 


۵) وقع ترتيب المصادر تبعاً لمؤلفيها مع مراعاة ما اشتهروا به سواء كان ذلك اسماً أو نسبة أو لقباً. 
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التنوخي» الفرج بعد الشدة الطبعة الأولىء دار الطباعة المحمديةء القاهرة 1375ھ = 
55م. 
التنوحي» المستجاد من فعلات الأجوادة مطبعة الدقي» دمشق» 1365 ه = 1946 م. 
التنوحي» نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» دار صادر» بيروت 1391ه = 1971م. 
التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين» المكتبة العصرية» 
بیروت» صیدا» 1373ھ = 1953م. 

الفعالبي» ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» 
دار نهضة مصر للطبع والنشر» 1384ه = 1965م. 

العالبي» اطائف المعارف» تحقيق ابراهيم الأبياري وحسن كامل الصيرفي» دار إحيا 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاؤه» القاهرة» 1379ه = 1960م. 

الثعالبي» يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر مطبعة حجازي» القاهرة. 

_ الجاحظء البخلاي تحقيق طه الحاجري» الطبعة الرابعة» دار المعارف بمصر 1971. 

_ الجاحظ البرصان والعرجان والعميان والحولان» تحقيق محمد مرسي الخولي» دار 
الاعتصام للطبع والنشرء القاهرة» بيروت» 1392ھ = 1972م. 

_ الجاحظ البيان والتبيين» تحقيق محمد عبد السلام هارون» الطبعة الرابعة» مكتبة 
الخانجي» القاهرة 1395ه = 1975م. 

الجاحظ الحيوان» تحقيق محمد عبد السلام هارون» الطبعة الثانية» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» 1375ه = 1955م. 

- ابن جلجلء» طبقات الأطباء والحكماء مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية 
القاهرة 1955. 

- جميل بثينة» الديوان» المكنبة الأهلية» بيروت» 1352ه = 1934م. 

ابن الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» 
بیروت. 

- ابن الجوزي» أخبار الظراف والمتماجنين» مطبعة التوفيق» دمشق» 1347ه. 

ابن الجوزي» الأذكياءء المكتب الدجاري للطباعة والدشر والتوزيع» بيروت. 

اہن الجوزي» ذم الهوى» دار الكتب الحديئة. 

- حاجي حليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مطبعة وكالة المعارف» 
0ھ = 1941م. 
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2 ابن -حبیسا» المحبرء مطبعة جمعية دائرة المعارف العتمانيةء حیدر آباد الد کن» 41ھ 
= 1942 م 
1964 م 
د اين حخة الحمري» ثمرات الأوراق» الطبعة الأولى» :مكية الخاتجي». مر 1911 
ا ابن حزم» طوق الحمامة فف الألفة والألاف» دار مكتبة الحياةء بیروت. 
- ابن حزم» الفصل فى الملل والأهواء والنحل» مكتبة المتنبى» بغداد. 
- الحصري القيرواني» جمع الجواهر في الملح والنوادر» الطبعة الأولى» دار إحياء ٠‏ 
لكب اريت عسي الاب اللي ور كاه 53و 
ي ٠ ٣‏ 
- ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حبل» المكتب اللإسلامى للطباعة والنشرء بيروت. 
چ الدارمى» سنن الدارمی» مهبعة الاعتدال» دمشق» 9 ھ. | 
٤‏ 
ا داوود» سنن ابي داوود» تحقيق محمد محيبي الدين عبد الحميد» دار إحياء السنة | 
النبوية. ۰ 
الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل» 
تحقيق محمد الصادق قمحاوي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحابي 
وأولاده بمصر» 1392ھ = 1972م. 
- السراج» مصارع العشاق» مطبعة التقدم .مصر» 1234ھ = 1907م. ١‏ 
السيوطى»› لباب النقول فی اُسباب النرول (ٻذيل (تفسير الإمامين الجليلين»). 
- السيوطي والمحلي» «تفسير الإمامين الجليلين» (بهامش القرآن الكري)» مكتبة العلوم 
الدينية لاطباعة والنشر› ہیروت. 
ت الشابہشتي 4 الديارات»› 1 تحقیق کور کین عواد» الطبعة القانيةء مطبعة دار المعارف» 
بغداد» 1386ھ = 1966م. ۰ 
الشاطبي» الموافقات في أصول الأحكام» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» 
مكتبة محمد علي صبيح وأولاده القاهرة» 1969. 
- العاملى» الكشكول» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وش ركاؤه» 
القاهرة» 1961. 
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ابن عبد الب بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذهن والهاجس» دار الكتب 
العلمية» بیروت. 


- ابن عبد ربه» العقد الفريدء تحقيق أحمد أمين وابراهيم الابياري وعبد السلام هارونء 
دار الكتاب العربي» بيروت» 1403ه = 1983م. 

عبد الله بن مسعود (المعروف بصدر الشريعة)» التوضيح في حل غوامض التنقيح» 
الطبعة الاولىء المطبعة الخيرية» مصر 1322ه. 

_ عمر بن الفارض» الديوان» دار صادر» بيروت» 1382ه. 

- القاليء الأماليء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

_ القالي» ذيل الأمالي والنوادرء دار الفاق الجديدة» بيروت. 

- ابن قتيبةء الإمامة والسياسة» الطبعة الثالفةء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحابي»› القاهرة. 

- ابن قتيبة» عيون الأحباء دار الكتاب العربي» بيروت. 

- ابن قتيبة» المعارف» تحقيق ثروت عكاشة» الطبعة الثانيةء دار المعارف مصر. 

روي عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» دار الفاق الجديدة» بيروت. 

القفطي» تاريخ الحكماء المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والدشر» بيروت. 

ابن كثير البداية والنهاية» مكتبة دار المعارف» بيروت. 

- ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» عالم الكتب» بيروت 1405ھ = 1985 م. 

- المرزباني» معجم الشعراءء مكتبة القدسي» القاهرة» 1354ه. 

- المسعودي» مروج الذهب» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1386ه = 1966م. 

- ابن المعتز» طبقات الشعراء الطبعة الثانية» دار المعارف بمصر القاهرة 1968. 

- الملا خسري مرآة الأصول بحاشية الازميري (بدون تاريخ). 

- الميداني» مجمع الأمثالء دار مكتبة الحياة» بيروت» 1961. 

- ابن النديم» الفهرست» مكتبة خياطء بيروت. 

- النهشلي» الممتع في علم الشعر وعمله» تحقيق منجي الكعبي» الدار العربية 
للكتاب» ليبيا» تونس» 1398ھ = 1978م. 

- النيسابوري» عقلاء المجانين» تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» 
دار الكتب العلمية» بيروث. 
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الوشاء» الموشى أو الظرف والظرفاى تحقيق كمال مصطفى» الطبعة الثانية» مكتبة 
سی 
الخانجي» مصر 1373ه = 1953م. 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار صادرء بيروت 1399ھ = 1979م. 
ث اليعقوبي» تاریخ اليعقوبي» دار بيروت للطباعة واللش بیروت» 1400ھ = 1980م. 


قائمة المراجع العربية التي وقعت الإحالة عليها 


ت مصطفی کمال القارزي»› جوانب من الحياة الاجتماعية فی الاسلام منشورات 
الهدايةء 0ھ = 1980م. 

- وهبة الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته» الطبعة الأولى» دار الفكرء دمشق» 1404ه = 
984م. 

- وهبة الرحيلي» الو سيط في الفقه الإسلامي» الطبعة الثانية» المطبعة العلمية» دمشق: 
8ھ = 1969م. 

- ابراهيم أبو شوار» مجلة الوحدة. عدد 59. أكتوبر 1988. 


قائمة المراجع الأجنبية التي وقعت الإحالة عليها 


(1) Charles Pellat, Un fait d’expressivite en Arabe: L’Itbã®, 
Arabica, n 4, année 1957, pp: 131 -149. 


۲ )2( Michel Foucault, Histoire de la folie ã 'ãge Classique. Editions 
Gallimard 1972. 


(3) Raymond Charles, Le droit musulman. Presses Universitaires | 
de France, 1979. 


259 


فهارس 


فهرس انتفائي”" للألفاظ الدالة سوياً على الحمق والجنون 
الألاق ت الألن ت الول ب الخرف ت الخلاطة ب الدلة ت الذهول ت الاس 
العدم - اللوثة _ الهبث 


فهرس انتقائي للألفاظ الدالة على الحمق 
البلادة ‏ البلاهة ‏ البلق ‏ الجهالة ‏ الحمق _ الخرق ى الرعالة ‏ الرعونة _ 
الرقاغة س الطوش س الطيش, = الى ت االغباوة ت الغقارة ا الغرارة ات الغقلة ت 
الغمارة - القبقبة - الموق _ النرق ‏ النوك س الهوج ‏ الوره 


فهرس انتقائي" للألفاظ الدالة على الجنون 
الاحتلاط _ الإسهاب - الألس - التأته - التسهيب - الجنون - الخبال - السبه 


د عراشل د الصرخ د اله د اكرون الله انس د الر ةت القن 
- الهتر - الهوس - الوسواس. 


(«) وفع الاكتفاء بجا يدل على الحمق والجنون وترك ما يدل على الحمقى والمجانين. 
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فهرس الآيات0 


الین اون ابا لا يَقُومُونَّ إلا كما يَقَومُ الذي يخبط الشَيطَانُ من 
امش الأية» (275)» البقرة» 99 . 

رمن حاف مَقَامَ ر به جتان » (46)» الرحمان»108. 

را تَطردِ الْذِينَ يَذغُونٌ رَبهمْ ب بالْعَدَاة ة وَالْعَشِي بُريڈونّ وهه م عَلَيْكَ 
يڻ جتابهم يِن سَيءِ وما من جابكَ عَلَيهم من شُيءِ فَطردَهُم کون مِنَ 
الطالمين)» > )52 الأنعام»1 20. 

زديك فنا فا بغصَهُم إبغض لِبفولوا ولا مَنْ مَنْ الله ء عَليهم من بيا 
ليس الله بأغلَمَ بالشاکرین)» ¢ )53(“ الأنعام1 0 2. 

الهم ِن کان هدا هو الْحَقّ من عندك طز عَلَيتا حَجَارَة رة من الشمَاءَ 
او اتا بعذَاب ب ليم )الآيت (32)» الأنفالء221. 


«إواضبز لفك م الَذِينَ يَذْعُونّ رهم ٳ بالْعَدَاة و وَالعَشِي ريون وجهه را 
غد يتاك عَنهُم ريد زيت تة الهاة الْدليا ولا غ من اعلا قله عن كرتا ابع 
هواه وکا هره رطا > (28)» الكهف)201/. 

إلا تجعلوا اء الرشُول بكم كَذُعَاءِ بغضكم بغضاً الآيت (دى» 
النورء202. 

ارتا باعذ ين أشفارًا) الآية (و1)» سبأ221. 
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فهرست 

الموضوع الصفحة 
المقدمة Bea SE ay‏ 

الباب الأول 

مفهوم الحمق والجنون في الحضارة والأدب 

الفصل الأول: مفهوم الحمق Esa ASSESS‏ 
الفصل الاني: مفهوم الجنون AA RARER Sa‏ 
الفصل النالث: عن الحمق والجنون في القرآن SO eS‏ 
الفصل الرابع: الحمق والجنون في السنة وعند الفقهاء 6O eee‏ 

الباب الثاني 

الحمق والجنون في التراث العلمي 

الفصل الأر ل اساب الج O E‏ 
الفصل' الثاني: أسباب الجنون OA SRS‏ 
الفصل الثالث: هل للحمق أدوية EE‏ 
الفصل الرابع: أدوية الجنون ASAS SSA‏ 

الباب الثالث 

الحمق والجنون في الواقع الاجتماعي 

الفصل الأول: : صور الأحمق وأوضاعه بين الناس OS iS‏ 
الفصل الثاني: صور المجنون ومعاملة الناس له T2 ease‏ 
الفصل الثالث: توظيف الحمق 194E eg SAS‏ 
الفصل الرابع: توظيف الجنون DR e SNe‏ 
الخانمة: O E A‏ 2 
المصادر والمراجع SS ene RSE ASS‏ 
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